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عن المؤلف

ــة الناصــرة فــي شــمال فلســطين.  حاصــل علــى درجــة  باحــث فلســطيني مــن مدين

الأســتاذية الكاملــة فــي علــم النفــس، ومتخصــص فــي علــم النفــس العلاجــي والطبــي 

ــة الناصــرة أول مركــز للخدمــات النفســية وقــام  والتربــوي والنمــو.  أســس فــي مدين

بإرشــاد عشــرات الأخصائييــن النفســيين الفلســطينيين.  عمِــل محاضــراً فــي جامعــات 

ــة.   ــرات الدولي ــرات المؤتم ــي عش ــات ف ــرات وورش ــدم محاض ــم، وق ــي العال ــدة ف ع

ــة  ــخصية والوالدي ــع الش ــي مواضي ــات ف ــن الثقاف ــدة بي ــة عدي ــاً مقارن ــرى أبحاث أج

ــي  ــم ف ــب محكّ ــغل منص ــدة.  يش ــة ع ــة وأجنبي ــي دول عربي ــية ف ــة النفس والصح

ــا  ــبَ فيه ــة كت ــب العلمي ــة.  نشــر عشــرات الأبحــاث والكت عشــرات المجــات العلمي

ــة فــي العــاج النفســي. عــن نماذجــه النظري

كان عضــواً فعــالاً فــي الحركــة الطلابيــة وفــي 

جبهــة الناصــرة الديمقراطيــة، وشــغل منصــب 

رئيــس رابطــة الأكادمييــن فــي مدينــة الناصــرة 

منصــب  وشــغل   ،1993 حتــى   1980 بيــن 

لحقــوق  »عدالــة«  جمعيــة  إدارة  رئيــس 

ــى 2006. الإنســان بيــن 2002 حت

أدرج اســم البروفســور دويــري ســنة 2008 

مــن بيــن أول عشــرة باحثيــن فــي العالــم 

ــات.   ــر للثقاف ــس العاب ــم النف ــال عل ــي مج ف

وفــي ســنة 2021، أدرج اســمه حســب تقريــر 

مــن   2% أفضــل  بيــن  ســتانفورد  جامعــة 

ــوم. ــع العل ــي جمي ــم ف ــي العال ــن ف الباحثي
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مقدمة الكتاب

هــذا الكتــاب غيــر مألــوف فــي موضوعــه وجرأتــه بتنــاول مســائل تعُــدُّ مــن المحرمــات يتــم فــي 

العــادة تجنــب تناولهــا؛ كونــه يفــكك أنمــاط تفكيــر وقناعــات ســائدة منــذ فتــرات طويلــة. وهــو 

يصــدر فــي وقــت مناســب تمامًــا، خاصــة أن النظــام الفكــري والسياســي والمؤسســي الفلســطيني 

ــذوره  ــد ج ــا، وتمت ــا وأداءه ــا وبرامجه ــا وقيادته ــة وفكره ــال المؤسس ــق يط ــأزق عمي ــر بم يم

عميقًــا فــي مختلــف المكونــات الفلســطينية ويتوقــف علــى كيفيــة التعامــل مــع مصيــر القضيــة 

الفلســطينية لســنوات قادمــة.

إنَّ هــذا المــأزق ناتــج عــن أخطــاء وترهــل وتقــادم وفســاد وتراكــم أزمــات فــي الفكــر والسياســة 

وفــي كل شــيء، حيــث تزايــدت الحاجــة وباتــت ضــرورة للبحــث فــي الأعمــاق، لأن مــا نعانــي 

منــه مــن فشــل علــى مختلــف المســتويات لا يمكــن تجــاوزه عبــر معالجــة القشــور والأعــراض 

ــارة:  ــا بعب ــي يمكــن تلخيصه ــة الت فقــط، وإنمــا مــن خــال التصــدي للجــذور والأســباب العميق

أنمــاط التفكيــر المعيقــة للتطــور حتــى يمكــن التعاطــي بفعاليــة واقتــدار مــع القضايــا والأحــداث.

ــذ  ــارات من ــز مس ــدأه مرك ــر ب ــروع كبي ــار مش ــدى ثم ــو إح ــاب ه ــذا الكت ــر أن ه ــر بالذك الجدي

ســنوات، وتركــز علــى تنفيــذ دورات تدريبيــة بعنــوان »التفكيــر الإســتراتيجي وإعــداد السياســات«، 

حيــث ركــز علــى تدريــب الشــباب والشــابات مــن ذوي التأهيــل والخبــرة والحمــاس علــى كيفيــة 

ــم  ــة بحياته ــك المتعلق ــواء تل ــا، س ــف القضاي ــع مختل ــل م ــد التعام ــة عن ــج علمي ــاد مناه اعتم

الشــخصية والعمليــة، أو مــا يخــص المؤسســات الحكوميــة والأهليــة والخاصــة، مــن خــال الارتــكاز 

ــر اســتخدام  ــره، عب ــة عــدة لفهــم الواقــع وتغيي ــى أدوات علمي ــة تعتمــد عل ــى منهجي ــا عل أساسً

وتطويــر تقنيــة بنــاء الســيناريوهات )طبيعــة الســيناريو وواقعتيــه وتداعياتــه(، وتقنيات الدراســات 

المســتقبلية )مصفوفــة التأثيــر المتبــادل، ودولاب المســتقبل، وتوزيــن الســيناريوهات وغيرهــا(.

لقــد فتــح نجــاح هــذا البرنامــج البــاب للبــدء فــي البحــث فــي أنمــاط التفكيــر وإجــراء دراســة 

نقديــة تناولــت المجــالات المختلفــة، وعلــى طريــق بلــورة مشــروع طمــوح يهــدف إلــى الغــوص 

ــذي  ــد والإصــاح ال ــر والتجدي ــه رافعــة نهــوض للتغيي ــى تشــكل مخرجات فــي هــذه المســألة حت

بــات ضــرورة وجوديــة وليــس مجــرد خيــار مــن الخيــارات.

الكتاب إضافة مهمة للمكتبة الفلسطينية، وهو يستحق القراءة والتفكير والتأمل والدراسة. 
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مقدّمة

ــطيني  ــا الفلس ــي مجتمعن ــاس ف ــم الن ــا معظ ــق منه ــائعة ينطل ــكارًا ش ــاب أف ــذا الكت ــف ه يكش

والعربــي، لتقييــم الأحــداث الشــخصية والاجتماعيــة والسياســية التــي يمــرون بهــا، وبالتالــي تحــدد 

ــا أن  ــذه الأحــداث، علمً ــم له ــة وطــرق مواجهته ــر، ردودهــم العاطفي هــذه الأنمــاط مــن التفكي

نجاعــة أنمــاط التفكيــر والمواجهــة، تشــكل عامــاً مهمًــا فــي تحديــد نتائــج المعالجــة والنضــال 

ضــد الظلــم الشــخصي أو الاجتماعــي أو السياســي، وبالتالــي تحــدد هــذه الأنمــاط مصيــر أصحابهــا 

وشــكل مســتقبلهم.

أنمــاط التفكيــر؛ هــي قوالــب تفكيــر جاهــزة، تكــون، عــادةً، غيــر واعيــة، وأصحابهــا لا يدركــون 

ــة،  ــى الظــروف والعوامــل الخارجي ــك ينســبون معاناتهــم إل ــا عامــل مقــرر فــي حياتهــم، لذل أنه

مــا يجعلهــم، دون أن يدركــوا، ضحيــة ســلبية ومتلقّيــة وعاجــزة. وأنمــاط التفكيــر بهــذا الوصــف، 

كأنهــا نظــارات يرتديهــا]]] الإنســان، ويــرى مــن خلالهــا العالــم. فــإذا كان لــون النظــارات أخضــر، 

ــال لمــن يرتــدي  يــرى كل شــيء أخضــر، وإن كان أحمــر يــرى كل شــيء أحمــر. لذلــك، حيــن يقُ

نظــارات خضــراء أن اللــون الــذي يــراه ليــس أخضــر، يرفــض، عــادة، هــذا التصحيــح فــي البدايــة، 

إلــى أن يتيــح لنفســه التخلــي عــن نظاراتــه، وتجريــب نظــارات أخــرى. أنمــاط التفكيــر لا تلــوّن 

ــا،  ــة أو تقلصــه أيضً ــرى، وتوســع مجــال الرؤي ــر أجــزاء ممــا ن ــر وتصغّ ــل تكبّ ــا فحســب، ب إدراكن

ــا. ــا، حتــى لــو اعتقدنــا أنــه موضوعيً وهكــذا يكــون إدراكنــا ذاتيً

منــذ قــرون، والمجتمــع العربــي العــام عالــق فــي حالــة مــن الركــود، بعيــدًا عــن ركــب التطــور 

الثقافــي والعلمــي، ومنــذ أكثــر مــن قــرن وشــعبنا الفلســطيني عالــق فــي دائــرة النضــال مــن أجــل 

الاســتقلال والتحريــر دون جــدوى. تنُســب هــذه الحالــة مــن التــردي العربــي والفلســطيني، بحــق، 

وأولً وقبــل كل شــيء، إلــى المخططــات الاســتعمارية الغربيــة، وللصهيونيــة وسياســتها التوســعية 

ــا،  ــدار نحــو 57 عامً ــى م ــة وقطــاع غــزة عل ــة الغربي ــي الضف ــال ف ــة، وممارســة الاحت والعدواني

وللحــروب المتتاليــة منــذ تأســيس إســرائيل. إلا أن هــذا الواقــع الموضوعــي لا يلغــي دور العوامــل 

ــم  ــي ت ــات الت ــاب والتحدي ــة الصع ــر الســائدة، وطــرق مواجه ــاط التفكي ــة بأنم ــة المتعلق الذاتي

انتهاجهــا حتــى الآن، والتــي لهــا دور حاســم فــي نتائــج هــذا الصــراع. كذلــك علــى الضحيــة تقــع 

مســؤولية مراجعــة منظورهــا وأدواتهــا ودورهــا، ليــس مــن بــاب اتهــام الضحيــة أو جلــد الــذات، 

]]]	 سأســتخدم لغــة المذكــر تحاشــيًا للبلبلــة التــي يمكــن أن تحصــل نتيجــة التنقــل بيــن المذكــر والمؤنــث، فأرجــو 

مــن القــارئ والقارئــة اعتبــار النــص موجهًــا لكليهمــا علــى حــد ســواء.
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كمــا يمكــن للبعــض أن يعتقــد، بــل مــن بــاب تنجيــع أدواتهــا، علمًــا أن أنمــاط تفكيــر الضحيــة 

ــم  ــن التحك ــي يمك ــا، والت ــن يديه ــع بي ــي تق ــا، هــي الأوراق الت ــي تنتهجه ــة الت وطــرق المواجه

ــق  بهــا، أمــا العوامــل الموضوعيــة الخارجيــة، فتقــع تحــت ســيطرة الخصــم، وتأثيرنــا عليهــا يتعلّ

فــي الأســاس بأدائنــا وطــرق المواجهــة التــي نمارســها، والتــي يمكــن أن تكــون ناجعــة أو عقيمــة، 

أو تعــود علينــا بالضــرر. إذا كنــا بصــدد مشــروع تحريــر: تحريــر الأرض والإنســان، والتحــرر مــن 

الاحتــال والســيطرة الإســرائيلية والغربيــة، والتحــرر مــن الأنظمــة السياســية القامعــة، فمشــروع 

التحريــر هــذا يجــب أن يبــدأ بتحريــر العقــل مــن قيــوده وقوالبــه وأقفاصــه، أمــا دون ذلــك فلــن 

يكــون أي تحريــر.

الكتــاب يعــرض وصفًــا لمكونــات الثقافــة العربيــة، ولأنمــاط التفكيــر والمواجهــة الســائدة، وتحليلً 

ــوم،  ــى الي ــة حت ــذي ســمي بالجاهلي ــذ العصــر ال ــة من ــة العربي ــة الجماعي ــي التجرب ــا ف لجذوره

معتمــدًا علــى التوجهيــن النظرييــن النفســي والمنظومي-الخوارزمــي، ومســخراً فــي هــذا التحليــل 

مجــالات معرفــة مختلفــة: نفســية، وعلميــة، وفلســفية، واجتماعيــة، وثقافيــة، وسياســية. لذلــك، 

ــن  ــدى المثقفي ــة، ول ــدى ذوي اختصاصــات متنوع ــا ل ــى اهتمامً ــاب أن يلق ــذا الكت ــأن ه ــن ش م

عامــة، والنشــطاء فــي المجــال الاجتماعــي والسياســي.

ــات  ــام. الأدبي ــل ألغ ــى حق ــة الدخــول إل ــا يكــون بمثاب ــا م ــة دائمً ــة العربي ــث عــن الثقاف الحدي

ــاح  ــدل والانفت ــار والع ــادة بالازده ــا، والإش ــن تبجيله ــراوح بي ــة تت ــة العربي ــت الثقاف ــي وصف الت

التــي جــاءت بــه هــذه الثقافــة، وبيــن وصفهــا بالتخلــف والظلــم والتعصــب. الحقيقــة أن الثقافــة 

العربيــة، أســوة بــكل الثقافــات، بــل وأســوة بــكل ظاهــرة فيهــا الشــيء ونقيضــه، هــي هــذا وذاك 

معًــا. فــي هــذا الكتــاب، ســألقي الضــوء علــى الأنمــاط المعيقــة للنهــوض، التــي تــم تثبيتهــا فــي 

الثقافــة العربيــة بواســطة التعصــب والتخويــن والتكفيــر، مــع العلــم أن بــذور الانفتــاح والحــوار 

والتعدديــة موجــودة هــي، أيضًــا، فــي الثقافــة العربيــة، إلا أنهــا بقيــت كامنــة. دعــوة هــذا الكتاب، 

ــراع  ــذا الص ــا أن ه ــة، علمً ــة والنهضوي ــات التقليدي ــن الأطروح ــل بي ــدل والتفاع ــة الج ــي إتاح ه

بيــن التوجهــات المتناقضــة هــو المحــرك نحــو الارتقــاء فــوق الأطروحــات المتصارعــة، وإحــداث 

التغييــر والنهضــة.

ــولً وبرامــج  طبيعــة الكتــاب هــي نظريــة وتحليليــة، وليســت تطبيقيــة، لذلــك، فلــن يشــمل حل

ــه  ــر ممــا يحمل ــاب أكث ــل الكت ــا مــكان لتحمي ــه، ف ــا، وعلي ــة مــن أجــل النهــوض بمجتمعن عملي

العنــوان مــن معنــى. يتطلــب بنــاء مثــل هــذه البرامــج طواقــم عمــل يســاهم فيهــا متخصصــون 

فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة؛ التربويــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، التــي 

أرجــو أن تعمــل القيــادات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة فــي مجتمعنــا علــى إقامتهــا وتفعيلها.

لا يصطــف هــذا الكتــاب مــع تيــار سياســي معيــن، ولا يحــاول اتخّــاذ موقــف متــوازن بيــن جميــع 
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ــا  ــب م ــار أو ذاك بحس ــذا التي ــة له ــات عيني ــى ممارس ــرق إل ــو يتط ــية، وإن ه ــارات السياس التي

ــذي جــاء  ــراء بالطــرح ال ــاع الق ــى إقن ــدف إل ــاب لا يه ــا أن الكت ــرة المطروحــة. كم ــه الفك تتطلب

بــه، بــل أن يكــون هــذا الكتــاب حافــزاً للتفكيــر والجــدل، أو أن يكــون حجــراً يضــاف إلــى أحجــار 

أخــرى ضروريــة لتحريــك الميــاه الراكــدة، وفتــح بــاب الحــوار والجــدل، وبالتالــي تحــرك ديالكتيــك 

التغييــر والتطــور نحــو نهضــة مجتمعنــا.

لــن تمــر بعــض طروحــات هــذا الكتــاب بسلاســة علــى عقــل القــارئ العربــي، لأنــه يفــكك أنمــاط 

ــر، بطبيعــة الحــال،  ــذي يثي ــر ال ــا، الأم ــادة النظــر فيه ــى إع ــر وقناعــات ســائدة، ويدعــو إل تفكي

المعارضــة لهــذا التوجــه. لذلــك، فمــن المتوقــع أن يلقــى هــذا الكتــاب ترحيبًــا، فــي الأســاس، لــدى 

المنفتحيــن للحــوار، ولــدى مــن يتمتعــون بالجــرأة لمراجعــة الــذات والتفكيــر خــارج القوالــب، 

لتطويــر إدراكهــم وتنجيــع أدوات المواجهــة التــي اتبعوهــا أو تبنوهــا، وبالضــرورة، ســيلقى معارضة 

لــدى كل مــن يناصــر، بشــكل شــمولي ومتعصــب، أيديولوجية سياســية أو قوميــة أو دينيــة منغلقة، 

لأن طــرح هــذا الكتــاب، بطبيعتــه، يدعــو إلــى التعدديــة والتنــوع والحــوار والإصغــاء للــرأي الآخــر، 

وعــدم التعصــب لصــواب واحــد.

يتضمــن الفصــل الأول مــن الكتــاب شــرحًا للمنطلقــات النظريــة لهــذا الكتــاب، التــي هــي نظريــة 

التحليــل النفســي مــن جهــة، والتوجــه الديالكتيكــي والمنظومــي مــن جهــة ثانيــة. الفصــل الثانــي 

ــة  ــة الجماعي ــة العربي ــع الثقاف ــا م ــة، ويقارنه ــة الفرداني ــة الغربي ــورت الثقاف ــف تط ــل كي يحل

التــي تطــورت فــي ســياق اجتماعــي واقتصــادي وسياســي آخــر. الفصــل الثالــث يصــف الســياق 

ــة، والــذي يتصــف  ــه الثقافــة العربي الجغرافــي والتاريخــي والسياســي والدينــي الــذي تطــورت ب

بكونــه نهجًــا ســلطوياً، يهــدد بالإقصــاء والتخويــن والتكفيــر، الأمــر الــذي جعــل الثقافــة العربيــة 

تتميــز بمبناهــا الجماعي-القبلــي وبالخضــوع للســلطة. أمــا الفصــل الرابــع، فيكشــف ويحلــل ثلاثــة 

عشــر نمطـًـا مــن أنمــاط التفكيــر الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة، التي تعيــق النهــوض الثقافي 

والاجتماعــي والسياســي. مــن الطبيعــي أن تثيــر مواضيــع الفصــل الرابــع بعــض التحفظــات، لأنهــا 

تحلــل أفــكارًا نمطيــة ســائدة، ومــن الطبيعــي أن يتســاءل القــارئ أثنــاء قــراءة هــذا الفصــل مــا 

هــو البديــل ومــا هــو الحــل؟ لذلــك، أرجــو القــراء أن يتريثــوا إلــى حيــن الوصــول إلــى الفصــل 

الخامــس الــذي يعــرض توجهــات نظريــة نحــو الحــلّ، ونحــو مشــروع وطنــي شــامل، المبنــي علــى 

ضــرورة تحريــر العقــل مــن الحصــار، وإتاحــة الحــوار والجــدل بيــن نقائــض المجتمــع العربــي فــي 

ــل النفســي والتوجــه  ــة التحلي ــى نظري ــك بالاعتمــاد عل ــة، وذل ــة والثقافي ــة الفكري إطــار التعددي

الديالكتيكــي اللذيــن يؤكــدان، كل بطريقتــه، أن منــع التفاعــل الواعــي بيــن الطروحــات والنقائــض 

يجعــل الفــرد والمجتمــع فــي حالــة ركــود.

مروان دويري
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شكر وتقدير

انطلاقـًـا مــن قناعتــي بأننــي لا أملــك الحقيقــة وحــدي، وبــأن مــا جئــت 

بــه فــي هــذا الكتــاب هــو رأيــي الذاتــي، فإننــي آثــرت عــرض مســودة 

الكتــاب قبــل نشــره بصيغتــه النهائيــة، علــى زمــاء مــن مشــارب فكريــة 

مختلفــة، أتفــق معهــم فــي بعضهــا، وأختلــف في أخــرى، لأتيح لنفســي 

مراجعــة طروحاتــي وتطويرهــا فــي ســياق الحــوار مــع الآراء الأخــرى، 

ــا جوهــر مــا أدعــو إليــه فــي الكتــاب. هــم زمــاء أحتــرم  وهــذا عمليً

ــذي  ــر ال ــر، الأم ــرأي الآخ ــون ال ــم يحترم ــرف أنه ــم وأع ــم وفكره رأيه

ــا، ومكّننــي مــن تطويــر بعــض الطروحــات،  جعــل الحــوار معهــم مثريً

ــو  ــا ه ــى م ــص إل ــل الن ــى أن وص ــرى، إل ــات أخ ــن طروح ــع ع وأتراج

عليــه الآن. أتقــدم بشــكري لهــؤلاء الزمــاء: أيمــن عــودة، منصــور 

ــم- ــا إبراهي ــي كميلي ــدر، وزوجت ــي حي ــي، عل ــرزوق الحلب ــاس، م عب

دويــري مــع حفــظ الألقــاب والمناصــب. كمــا أتقــدم إلــى إدارة وطاقــم 

ــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات  ــز مســارات: المرك مرك

ــى  ــم، وعل ــم وملاحظاته ــى دعمه ــل عل ــكري الجزي ــتراتيجية، بش الإس

إصــدار هــذا الكتــاب.
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الفصل الأول

المنطلق النظري للدراسة

ــا الفلســطيني والشــعوب العربيــة عامــة، لا تســير فــي طريــق  هنــاك انطبــاع عــام بــأن مجتمعن

التقــدم الاجتماعــي والثقافــي والعلمــي، كمــا تســير بقيــة شــعوب العالــم. فنســبة الأميــة والفقــر، 

ومســتوى المعيشــة، ووضــع حقــوق الإنســان، ومكانــة المــرأة، والإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة 

فــي معظــم الــدول العربيــة، كلهــا تقــع ضمــن مســتوى متخلــف عمــا وصلــت إليــه معظم شــعوب 

م نراهــا فــي بعــض هــذه المجــالات،  العالــم فــي الشــرق والغــرب. صحيــح أن هنــاك ملامــح تقَــدُّ

ــا  ــات حققــت تقدمً وبخاصــة فــي المجتمــع الفلســطيني، إلا أنهــا محصــورة فــي أشــخاص أو فئ

ــى مســتوى المجتمــع أو  ــاب مشــروع تنمــوي ونهوضــي عل ــة، نتيجــة غي بفضــل جهودهــا الذاتي

الدولــة.

لتفســير هــذا الحــال، هنــاك عوامــل موضوعيــة خارجيــة تتعلــق بالاســتعمار والصهيونيــة، وداخليــة 

تتعلــق بالمنظومــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية )الاجتصاســية( العربيــة، وهنــاك عوامــل 

ــرد  ــتوى الف ــى مس ــة عل ــل الموضوعي ــذه العوام ــا ه ــة مواجهتن ــق بطريق ــية تتعل ــة ونفس ذاتي

والجماعــة والدولــة، التــي تتطلــب مراجعــة وإعــادة نظــر. لذلــك، جــاء هــذا الكتــاب لتحليــل هــذه 

العوامــل الذاتيــة، وفهــم أنمــاط التفكيــر، وطــرق مواجهــة التحديــات المعيقــة لنهضــة مجتمعنــا 

الفلســطيني بشــكل خــاص، والعربــي بشــكل عــام.

أنمــاط التفكيــر والمواجهــة هــي جــزء أساســي مــن شــخصية الإنســان، لذلــك حيــن نريــد إعــادة 

النظــر فــي هــذه الأنمــاط، لا بــد لنــا مــن تحليــل الشــخصية، وفهــم ســيرورة تكونهــا فــي ســياق 

المنظومــة العائليــة والبيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي نشــأت فيهــا. كذلــك الأمــر حيــن نريــد 

إعــادة النظــر فــي أنمــاط التفكيــر والمواجهــة الســائدة فــي مجتمــع مــا، نكــون بصــدد تحليــل 

»شــخصية جماعيــة«، أو »شــخصية قوميــة«، تتميــز بأنمــاط تفكيــر وقيــم وعــادات ســائدة تشــكل 

الملامــح الأساســية لثقافــة هــذا المجتمــع. وحيــن نريــد إعــادة النظــر فــي هــذه الأنمــاط، لا بــد 

ــن  ــال، ضم ــر الأجي ــدة عب ــة الممت ــة الجماعي ــياق التجرب ــي س ــا ف ــيرورة تكوّنه ــم س ــن فه ــا م لن

منظومــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية معينــة.
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ــة  ــات نظري ــي مصطلح ــة«، ه ــك »الثقاف ــة«، وكذل ــخصية القومي ــة«، و«الش ــخصية الفردي »الش

يقُصــد فيهــا أنمــاط التفكيــر وصــورة الــذات )الفرديــة أو الجماعيــة(، والنظــرة إلــى العالــم، والقيــم 

والتقاليــد التــي تطــورت خــال تجــارب الماضــي، والتــي كانــت لهــا حينهــا ضــرورة ومبــررات فــي 

ســياق الماضــي، إلا أنهــا علــى الرغــم مــن تراجــع ســطوتها البطــيء، بقيــت توُجــه ســلوك الإنســان 

وطــرق مواجهتــه وعاداتــه، وتحــدد مزاجــه فــي الحاضــر المختلــف عــن الماضــي.

مصطلحــا »الشــخصية«، الفرديــة أو القوميــة، و »الثقافــة« متشــابهان فــي مضامينهمــا، وأيضًــا فــي 

ــان والمــكان، تعطــي كل  ــر الزم ــة عب ــن شــبه ثابت ــان مضامي ــن يتضمن طبيعتهمــا: كلا المصطلحي

منهــا لصاحبهــا لونـًـا أو طابعًــا مميــزاً عــن الشــخصيات أو الثقافــات الأخــرى، إلا أن هــذه المضامين 

يشــوبها التعميــم وبعــض التضليــل، لأنهــا لا تظهــر دائمًــا وفــي جميــع الأوضــاع، ولا تظهــر لــدى 

جميــع النــاس مــن جهــة، وهــي ليســت حصريــة لهــذه الشــخصية أو الثقافــة مــن جهــة أخــرى. 

فــإذا وصفنــا شــخصية فــان بالخجــل، مثــاً، فهــذا لا يعنــي أن هــذه الصفــة تظهــر فــي كل الأحــوال 

ومــع كل النــاس، لكنهــا ميــزة شــبه ثابتــة تميــزه عــن شــخص آخــر. كذلــك الأمــر حيــن نقــول إن 

ــا،  ــزم دائمً ــق وملت ــي دقي ــي أن الألمان ــذا لا يعن ــزام، فه ــة والالت ــز بالدق ــي تتمي شــخصية الألمان

ولا تعنــي أن جميــع الألمــان يتحلــون بهــذه الصفــة. إذن، صفــة الخجــل يمكــن أن تظهــر أحيانًــا 

لــدى أنــاس لا يتميــزون بالخجــل، وصفــة الدقــة والالتــزام يمكــن أن نجدهــا لــدى شــعوب أخــرى 

كالشــعب اليابانــي مثــاً. الانتبــاه إلــى التعميــم ضــروري أيضًــا حيــن نصــف الشــخصية العربيــة 

ــة بصفــة مــا، فهــذا لا يشــمل كل العــرب مــن جهــة، ولا يجعــل هــذه الصفــة  ــة العربي أو الثقاف

حصريــة للعــرب مــن جهــة أخــرى.

فــي هــذا الكتــاب نصبــو إلــى إعــادة النظــر فــي أنمــاط التفكيــر والمواجهة الســائدة فــي المجتمع 

العربــي، مــا يقتضــي تحليــل »الشــخصية القوميــة العربيــة« أو »الثقافــة العربيــة«. وفــي تحليلنــا 

ــل النفســي )Psychoanalysis( والتوجــه  ــن: التحلي ــن نظريي ــذه الشــخصية، ســنعتمد منطلقي له

.)Systemic-Algorithmic Approach( المنظومي-الخوارزمــي

توجه التحليل النفسي للشخصية

أنمــاط التفكيــر والمواجهــة لــدى الفــرد أو فــي ثقافــة مــا، هــي جــزء مــن مكونــات الشــخصية 

للفــرد أو مكونــات الثقافــة التــي تتكــون عــادة فــي مراحــل تكــون الشــخصية أو الثقافــة الأولــى. 

لفهــم كيفيــة تكــون هــذه الأنمــاط وتحليلهــا، يمكننــا اعتمــاد نظريــات التحليــل النفســي. هــذه 

 Freud, 1964,( النظريــات متعــددة ومختلفــة، إلا أن جــذور جميعهــا تعــود إلــى ســيغموند فرويــد

1974–1953( وأتباعــه الذيــن تفرعــوا عنــه؛ أمثــال ألفــرد أدلــر )Adler, 1936, 1998( وغوســتاف 
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 Object Relations) (Sutherland,( وأصحــاب نظريــة العلاقــات بالموضــوع )Jung, 1953( يونــج

ــي  ــة الت ــات الغربي ــن عناصــر هــذه النظري ــر م ــى الكثي ــي عل ــن تحفظات ــم م ــى الرغ 1980(. عل

فندتهــا فــي كتبــي )Dwairy, 2006, 2015(، فإننــي أرى أن جوهــر هــذه النظريــات يســعفنا فــي 

فهــم تطــور العقــل والثقافــة، وفــي تحليــل الحالــة الســوية وغيــر الســوية للنفــس والمجتمــع.

علــى الرغــم مــن تعــدد نظريــات التحليــل النفســي فــإن جميعهــا تؤكــد علــى دور الطفولــة فــي 

تكويــن الشــخصية، وعلــى الســيرورات النفســية غيــر الواعيــة. جميعهــا تتفــق علــى أن شــخصية 

ــة  ــه الاجتماعي ــع بيئت ــات( م ــل )الجين ــة للطف ــة الوراثي الإنســان تتشــكل نتيجــة تفاعــل الجاهزي

)الأهــل( عبــر مراحــل تطــور تبــدأ فــي الطفولــة المبكــرة، وتنتهــي بنــوع مــن الاســتقلال النفســي 

ــى أن  ــات تتفــق عل ــع هــذه النظري ــا. جمي ــة المراهقــة بعمــر 18 ســنة تقريبً ــاء مرحل بعــد انته

ــاة الطفــل،  ــى لحي ملامــح الشــخصية الأساســية تتكــون خــال الســنوات الخمــس أو الســت الأول

التــي تبقــى شــبه ثابتــة عبــر مراحــل تطــوره، وتســتمر هــذه الملامــح فــي ســن الرشــد. إلا أن هــذه 

النظريــات غيــر متفقــة علــى مــدى ثبــات ملامــح الشــخصية عبــر مراحــل التطــور، لكــن معظمهــا 

ــي  ــات الت ــوّض البديهي ــة، تق ــارب صادم ــدوث تج ــوط بح ــخصية من ــح الش ــر ملام ــرى أن تغيّ ي

ــد تشــكيل شــخصيته  ــا يعي ــا نفســيًا معمقً ــا الشــخصية، أو بتلقــي الشــخص علاجً تأسســت عليه

مــن جديــد.

يبــدأ الطفــل بالتعــرف علــى نفســه وعلــى الدنيــا فــي الســنة الأولــى لحياتــه، فيعــرف فيمــا إذا 

كانــت الدنيــا )الأم وثدياهــا( تلبــي حاجتــه للحليــب والــدفء العاطفــي، أم أنهــا تحرمــه، ويتعــرف 

فيمــا إذا كانــت هــذه الدنيــا )الحضــن والرعايــة الأســرية( تعطيــه الأمــان أم لا. وفــي الســنة الثانيــة 

ــه، وبخاصــة  ــه النفســي بوالدي ــى للانفصــال والتحــرر التدريجــي مــن تعلق ــدأ الخطــوات الأول تب

بأمــه، فيبــدأ بالابتعــاد عنهــا وممارســة نشــاطه مــع البيئــة الماديــة والاجتماعيــة مــن حولــه، علــى 

الرغــم مــن أنــه ليــس جاهــزاً، بعــدُ، للاســتقلال النفســي والاجتماعــي عــن أهلــه. هنــا، تبــدأ علاقتــه 

بوالديــه وبإخوتــه وأخواتــه تلعــب دورًا رئيســيًا بحيــث تحــدد لــه مكانتــه وقيمتــه فــي العائلــة، 

وفيمــا إذا كان مكانــه مضمونـًـا ومصالحــه محفوظــة، أم أنهــا مهــدّدة، وهــذا مــا أكــده ألفــرد أدلــر 

ــة، وبخاصــة  ــا فــي الســنوات التالي ــرة نشــاط الطفــل بالتوســع تدريجيً ــه. تســتمر دائ فــي نظريت

بعــد دخولــه الروضــة، وفيمــا بعــد المدرســة، ليتعــرف علــى أطفــال وكبــار آخريــن مــن العائلــة 

والحــي والمدرســة. يكــوّن الطفــل خــال مســيرة التطــور هــذه فكــرة عــن نفســه، أو مــا تســمى 

»صــورة الــذات«، وفكــرة عــن الآخريــن وعــن الدنيــا، ويتعلــم طــرق مواجهــة ملائمــة للبيئــة التــي 

نشــأ بهــا. جميــع هــذه المكونــات يطلــق عليهــا أحيانًــا »الأنــا«، أو العقــل الواقعــي الــذي يقــوم 

بإيجــاد توازنــات بيــن الرغبــات مــن جهــة، وبيــن متطلبــات الواقــع مــن جهــة ثانيــة، وبيــن الضميــر 

)الأنــا الأعلــى( مــن جهــة ثالثــة. هــذا الضميــر الــذي يشــكل القيــم والأخــاق التــي تــم تذويتهــا، 

والتــي أصبحــت تلعــب دورًا فــي توجيــه ســلوكه وأحكامــه. يكــون جــزء مــن هذا النشــاط النفســي 
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واقعًــا فــي دائــرة الوعــي والإدراك، وجــزء آخــر يبقــى فــي اللاوعــي بعيــدًا عــن الإدراك، وخاضعًــا 

لدفاعيــات نفســية، كالإنــكار والإســقاط وغيرهــا، التــي تخفــي بعــض الحقائــق عــن الوعــي ليعيــش 

الإنســان فــي انســجام مــع نفســه.

نظريــات »العلاقــات بالموضــوع« تعلمنــا أن الإنســان يقــع طــوال حياته بيــن حاجتيــن متناقضتين: 

الحاجــة للحريــة والاســتقلالية مــن جهــة، والحاجــة للانتمــاء والتعلــق مــن جهــة أخرى. في ســنوات 

الطفولــة الأولــى، يكــون الطفــل عاجــزاً عــن رعايــة نفســه، فتكــون حاجــة الانتمــاء هــي الأقــوى، 

فيكــون متعلقًــا بوالديــه والعائلــة، ويتأثــر بشــكل عميــق برأيهــم وبرضاهــم عنــه، وتدريجيًــا يبــدأ 

بتكويــن شــخصية مســتقلة، تتيــح لــه شــيئاً مــن الحريــة والســير فــي طريــق مســتقل. فمســيرة 

ــى  ــق إل ــن التعل ــال م ــات، تشــمل الانتق ــدى الإنســان، بحســب هــذه النظري التطــور النفســي ل

الاســتقلالية، إلا أن درجــة الاســتقلالية تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وتختلــف مــن مجتمــع إلــى 

آخــر. ففــي المجتمعــات الجماعيــة والتقليديــة، كالمجتمــع العربــي، يبقــى الفــرد متعلقًــا بعائلتــه 

ــة  ــى الاســتقلالية النفســية والاجتماعي ــا لا يصــل إل ــه، وغالبً ــه ومجموعــة انتمائ ــه وقبيلت وحمولت

ــك لأســباب اجتصاســية، ســنفصّلها فيمــا  ــة، وذل ــة غربي التــي يصلهــا الفــرد فــي مجتمعــات فردي

ــرة  ــي دائ ــون ف ــي يبق ــع العرب ــي المجتم ــاس ف ــن الن ــر م ــك، فكثي ــد )Dwairy, 2015(. لذل بع

المجبــور والواجــب والمســايرة، تحاشــياً للإقصــاء والحرمــان لــكل مــن يخــرج عــن إرادة مجموعــة 

الانتمــاء، وعــن العــادات والتقاليــد. طبعًــا، هنــاك قلــة تتمتــع بمميــزات خاصــة، تختــار الحريــة، 

وتصمــد أمــام الضغــط الاجتماعــي.

)Transference( النقلة

مــن أهــم مصطلحــات التحليــل النفســي التــي تهــمّ بحثنــا فــي الشــخصية العربيــة هــو مصطلــح 

النقلــة، الــذي يعبّــر عــن نقــل ملامــح الشــخصية التــي تكونــت فــي الطفولــة فــي ظــروف أســرية 

ــم  ــرة لا تهت ــي أس ــل ف ــع الطف ــإذا وق ــر واع. ف ــكل غي ــد بش ــنوات الرش ــى س ــة، إل ــة معين وبيئي

بــه، واكتشــف بدافــع جيناتــه، وعــن طريــق التجربــة والخطــأ، أن العصبيــة أو العنــف تحقــق لــه 

رغباتــه، فيتعلــم أن عليــه ألا يتنــازل عــن رغباتــه، بــل يصــارع الدنيــا مــن أجــل تحقيقهــا. مفهــوم 

النقلــة يجعلنــا نتوقــع أن ينقــل هــذا الطفــل هــذه القــراءة عــن نفســه وعــن الآخريــن والدنيــا، 

وينقــل طــرق المواجهــة العصبيــة إلــى الروضــة، وثــم المدرســة، فالعمــل، فالــزواج. وإذا وقعــت 

طفلــة فــي أســرة مشــغولة بضبــط ســلوك إخوتهــا الذيــن يقومــون بمشــاكل ســلوكية، فتكتشــف 

ــات  ــة توقع ــة وتلبي ــأ، أن الطاع ــة والخط ــق التجرب ــن طري ــا، وع ــع جيناته ــة، بداف ــذه الطفل ه

الأهــل، تكســبها المحبــة والرضــا مــن أهلهــا عــن دون إخوتهــا، وتتعلــم أن تكبــت رغباتهــا وتلغــي 

ــل  ــع أن تنق ــا نتوق ــة يجعلن ــوم النقل ــن وتقديرهــم. مفه ــة الآخري ــن أجــل كســب محب نفســها م

ــى الروضــة،  ــا وتنقــل أنمــاط الطاعــة والمســايرة إل ــراءة لنفســها وللدني ــة هــذه الق هــذه الطفل
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فالمدرســة، فالعمــل، فالــزواج. هــذان مثــالان فقــط مــن بيــن ملامــح شــخصية عديــدة ومتباينــة 

بحســب تبايــن تفاعــات الفــرد مــع بيئتــه الأســرية والاجتماعيــة فــي الطفولــة، ويتــم نقلهــا بشــكل 

غيــر واع إلــى مرحلــة الرشــد.

ــذه  ــح ه ــة، تصب ــي الطفول ــة ف ــر ومواجه ــاط تفكي ــوّن أنم ــد تك ــه بع ــي أن ــة يعن ــوم النقل مفه

الأنمــاط شــبه ثابتــة تقــاوم التعديــل الــذي مــن المتوقــع أن يفرضــه الواقــع الجديــد والمختلــف 

فــي الروضــة والمدرســة والمجتمــع. فــإذا كانــت ســمات الشــخصية تتضمــن صــورة ســلبية للــذات، 

ــاً، فتبقــى أنمــاط التفكيــر  وصــورة مهــددة للآخريــن، وأنمــاط مواجهــة إحجاميــة وانطوائيــة مث

ــي  ــدة ف ــه الجدي ــي بيئت ــة ف ــل المختلف ــة الطف ــن تجرب ــم م ــى الرغ ــة عل ــة هــذه ثابت والمواجه

ــل  ــر وتقب ــدة، وتقدي ــا نجاحــات عدي ــي فيه ــي المجتمــع، الت ــا بعــد ف الروضــة والمدرســة، وفيم

ودعــم مــن الآخريــن. هكــذا هــو الأمــر مــع جميــع أنمــاط الطفولــة، بحيــث تبقــى شــبه ثابتــة 

ــر الواقــع الشــخصي والاجتماعــي والمــادي. ــم تغيّ ــر لتلُائ ــكاد لا تتغي ــة، وت وفاعل

ــع  ــى الواق ــم عل ــه يحك ــث إن ــان، بحي ــدى الإنس ــة الإدراك ل ــا ذاتي ــف لن ــة يكش ــوم النقل مفه

الجديــد ويتعامــل معــه وفــق أنمــاط تفكيــره الذاتيــة التــي هــي بمثابــة شــبلونات تكونــت فــي 

الطفولــة، ويتعامــى، بشــكل غيــر واعٍ، عــن الجديــد فــي حياتــه. مــن هنــا يمكننــا أن نفهــم كيــف 

أن شــخصين يرصــدان الظاهــرة الموضوعيــة نفســها، وكل منهمــا يصفهــا بشــكل مختلــف وربمــا 

ــر أقــوى مــن الواقــع المحســوس.  ــح أنمــاط التفكي ــاه يوضــح كيــف تصب متناقــض. الرســم 1 أدن

ــن، كالهــرم مثــاً، وشــخصًا آخــر تكونــت  نــرى، هنــا، شــخصًا تكونــت أنمــاط تفكيــره بشــكل معيّ

أنمــاط تفكيــره بشــكل مكعّــب. كلاهمــا ينظــران إلــى الكــرة الأرضيــة، وكل منهمــا يراهــا بحســب 

ــذا  ــا. هك ــا أرضيً ــا أو مكعبً ــا أرضيً ــذه الأرض هرمً ــت ه ــا إذا كان ــادلان فيم ــره، ويتج ــط تفكي نم

يحــدث فــي جــدالات النــاس حــول ظواهــر اجتماعيــة مختلفــة، فســلوك امــرأة مــا نفســه، يمكــن 

أن يـُـرى علــى أنــه انحــال أو انفتــاح، وســلوك رجــل مــا نفســه، يمكــن أن يـُـرى علــى أنــه عنــف، أو 

أنــه دفــاع مشــروع. تظهَــر هــذه القــراءة الذاتيــة بوضــوح فــي العلاقــة الزوجيــة، بحيــث يــرى كل 

ر أكثــر منــه. وكذلــك فــي الممارســات السياســية، فبعــض  ــر أو مبــذِّ طــرف أن الطــرف الآخــر مقصِّ

النــاس تــرى بالمقاومــة المســلحة حقًــا إنســانيًا، وآخــرون يــرون بهــا عمــاً مغامــراً ولا إنســانيًا.

رسم 1: النظرة الذاتية في فهم الواقع
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الحقيقــة أنــه ليســت كل أنمــاط التفكيــر الطفوليــة لــن تكــون صالحــة فــي مرحلــة الرشــد. فــإذا 

بقــي الطفــل العصبــي يعيــش فــي بيئــة لا تســتجيب لــه إلا إذا تصــرف بعصبيــة، فمــن الطبيعــي 

ــة  ــي بيئ ــش ف ــايِرة تعي ــة والمس ــة المطيع ــت الطفل ــه، وإذا بقي ــة ل ــة مجدي ــى العصبي أن تبق

جديــدة تســتجيب لطاعتهــا بالمِثــل، فهــي، أيضًــا، لا تضطــر إلــى إعــادة النظــر فــي أنمــاط التفكيــر 

والمواجهــة الطفوليــة. كذلــك الأمــر حيــن يعيــش الإنســان فــي بيئــة متوازنــة توفــق بيــن رغباتــه 

ــا  ــوازن قائمً ــع مــن جهــة أخــرى، ويســتمر هــذا الت ــات الواق ــن متطلب ومشــاعره مــن جهــة، وبي

فــي ســن الرشــد، فمــن المتوقــع أن تبقــى أنمــاط التفكيــر والمواجهــة ملائمــة للواقــع الجديــد، 

ولا تكــون حاجــة لتعديلهــا لكــي تتــاءم مــع الواقــع الجديــد. إلا أن هنــاك حــالات كثيــرة تصــل 

أنمــاط التفكيــر والمواجهــة فيهــا إلــى طريــق مســدود، تأتــي علــى صاحبهــا بمــردود معاكــس لمــا 

اعتــاد عليــه فــي الطفولــة. كأن يتعــرض الشــخص العصبــي إلــى إخفاقــات ومشــاكل فــي علاقاتــه 

الزوجيــة والاجتماعيــة نظــراً لعــدم تقبــل هــذه العصبيــة، أو أن يتــورط مــع القانــون بســبب هــذه 

العصبيــة، الأمــر الــذي يحتــم عليــه إعــادة النظــر فــي هــذه الأنمــاط وتعديلهــا. كذلــك الأمــر مــع 

الطفلــة المطيعــة إذا تعرضــت لتعامــل اســتغلالي مــن زوجهــا، أو أهلــه، فــا بــد لهــا مــن مراجعــة 

نمــط المســايرة والطاعــة. حيــن لا تتــم إعــادة النظــر فــي أنمــاط الطفولــة التــي لــم تعــد مجديــة 

وفعالــة، يعيــش المــرء عندهــا حالــة مــن الإخفــاق والقلــق واليــأس والغضــب.

جميــع نظريــات علــم النفــس تــرى أنــه بالإمــكان تغييــر أنمــاط الطفولــة، إلا أنهــا تختلــف فــي 

ــى  ــة عل ــة شــبه ثابت ــر أنمــاط الطفول ــد يعتب ــر: فســيغموند فروي ــة التغيي ــر وطريق درجــة التغيي

ــة،  ــح واعي ــا لتصب ــة وتحليله ــير النقل ــطة تفس ــر إلا بواس ــروف، ولا تتغي ــر الظ ــن تغيّ ــم م الرغ

ــا للحاضــر،  ــدم ملاءمته ــا وع ــاط، وكشــف قصوره ــن خــال كشــف جــذور هــذه الأنم ــك م وذل

ودعــوة صاحبهــا للتخلــي عنهــا، وتطويــر أنمــاط جديــدة تلائــم الحاضــر. أمــا نظريــات »العلاقــات 

بالموضــوع« )Object Relations(، فتــرى أن هــذه الأنمــاط قابلــة للتغيّــر والتعديــل بتغيّــر 

ــل  ــي بتحلي ــة، لا يكتف ــإن العــاج النفســي، بحســب هــذه النظري ــه، ف ــدة، وعلي التجــارب الجدي

النقلــة وكشــف قصــور الأفــكار والأنمــاط الطفوليــة، بــل يوفــر للمعالـَـج تجربــة جديــدة مصحّحــة 

)Corrective Experience( يكــون فيهــا المعالـِـج متوازنـًـا بيــن تقبــل المعالـَـج وبيــن فــرض مبــدأ 

الواقــع عليــه، تجعــل المعالـَـج يشــعر بأنــه مقبــول ولا يخشــى الإقصــاء علــى الرغــم مــن الحــدود 

ــج. التــي يضعهــا المعالِ

بقيــة نظريــات علــم النفــس التــي تلــت نظريــات التحليــل النفســي، تؤكــد، أيضًــا، علــى أن أنمــاط 

التفكيــر المكتســبة فــي الطفولــة، هــي التــي تقــرر ســلوك الإنســان وحالتــه النفســية، وتقلــل مــن 

تأثيــر العوامــل الموضوعيــة فــي حياتــه الراهنــة، وبالتالــي تجعلنــا نــدرك أهميــة تحديــد أنمــاط 

التفكيــر المعيقــة لنهضــة مجتمعنــا، وأننــا نملــك الإرادة لتغييرهــا.
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نظريــات علــم النفــس الذهنــي )Cognitive Theories( التــي اصطلــح علــى تســميتها بالمعرفيــة، 

ــخاص.  ــداث أو الأش ــا للأح ــا وفهمن ــق بتفكيرن ــلوكية تتعل ــة والس ــا العاطفي ــد أن ردود فعلن تؤك

وتؤكــد أن طريقــة معالجــة المعلومــات فــي عقولنــا هــي عمليــة ذاتيــة تختلــف مــن شــخص إلــى 

آخــر، وتشــكل جــزءًا مــن شــخصيته التــي تبلــورت عبــر ســنوات حياتــه. مــن هنــا نلاحــظ كيــف 

ــا، وبعــض الأشــخاص يرتاحــون  ــة، وآخــرون يكرهونه ــون شــخصية معين أن بعــض الأشــخاص يحب

ــه  ــا نتنبّ ــس تجعلن ــم النف ــات عل ــكان نفســه. نظري ــن الم ــرون م ــا آخــرون ينف ــا، بينم ــكان م لم

ــاوياً  ــل مس ــل ردَّ فع ــكل فع ــا أن ل ــي تعلمن ــة الت ــن الفيزيائي ــن نيوت ــن قواني ــاف بي ــى الاخت إل

ــكل فعــل  ــا أن ل ــم النفــس التــي تعلمن ــات عل ــه بالاتجــاه، وبيــن نظري ــا ل ــه بالمقــدار ومعاكسً ل

ردودَ فعــلٍ عــدة ممكنــة بمقاديــر مختلفــة، وباتجاهــات متعــددة، وذلــك وفــق أنمــاط تفكيــره 

وشــخصيته. فــإذا حــدث، مثــاً، زلــزال أودى ببيــوت بلــد مــا، فيمكــن لــردود فعــل أصحــاب البيــوت 

أن تكــون متعــددة، وذلــك وفــق شــخصية كل منهــم: فيمكــن لأحدهــم أن يغضــب ويكفــر، وآخــر 

أن يخشــع ويصلــي، وآخــر أن يتوجــه إلــى مؤسســات الدولــة لتلقــي تعويــض أو مســاعدة، وآخــر 

ــن ردود  ــر م ــا الكثي ــب، ... وغيره ــر ويكتئ ــر ينكس ــون، وآخ ــي دي ــه ف ــروض تغرق ــي ق ــورط ف يت

الأفعــال.

كذلــك نظريــات علــم النفــس الإنســانية )Humanistic Theories(، تــرى أن ردود أفعالنا العاطفية 

ــن  ــه ع ــان، باختلاف ــد أن الإنس ــا، وتؤك ــري؛ أي بإدراكن ــي الظاه ــا الذات ــق بعالمن ــلوكية تتعل والس

الجمــاد، يملــك إرادة وســيادة علــى ذاتــه، وقــدرة علــى اختيــار ردود فعلــه لــكل حــدث خارجــي، 

بــل وتغييرهــا، لنــدرك أننــا لســنا »ضحايــا الظــروف«، ولســنا مســيّرين بــل مخيّرون بــإدارة أنفســنا. 

ــير  ــا تس ــذه الدني ــي(، لأن ه ــم الموضوع ــن )العال ــروف والآخري ــا والظ ــياد الدني ــنا أس ــن لس نح

بفعــل قــوى طبيعيــة واجتماعيــة ونفســية خارجــة عــن ســيطرتنا. لكــن أمــام هــذه الدنيــا، نحــن 

دائمــا مخيّــرون، ضمــن الشــروط، فــي انتهــاج مــا يناســبنا مــن الــرد أو طــرق المواجهــة.

مفهوم النقلة في الشخصية القومية والثقافة

ــا  ــا وحلله ــن صاغه ــو م ــد، وإن كان ه ــيغموند فروي ــع س ــدأ م ــم تب ــة ل ــرة النقل ــة أن فك الحقيق

بوضــوح وعمــق. فكــرة النقلــة موجــودة فــي تحذيــر علــيّ ابــن أبــي طالــب للآبــاء حيــن دعاهم ألا 

يربـّـوا أبناءهــم كمــا رباهــم آباؤهــم، لأن الأبنــاء خلقــوا لزمــان غيــر زمــان آبائهــم. إلا أن مجتمعنــا 

العربــي لــم يسَِــر بحســب مــا دعــا إليــه علــيّ، بــل واصــل الآبــاء والأســاف نقــل مــا تربــوا عليــه 

إلــى أولادهــم جيــاً بعــد جيــل.

يمكــن تطبيــق مفهــوم النقلــة مــن أجــل فهم صــورة الــذات الجماعيــة للمجتمــع والعالــم وتحليلها، 

وفهــم أنمــاط التفكيــر والمواجهــة والقيــم الســائدة فــي مجتمــع مــا وتحليلهــا. فــإذا أردنــا أن نفهم 
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ونحلــل الشــخصية العربيــة والثقافــة العربيــة اليــوم، ومــا تحملــه مــن قيــم وقناعــات وعــادات، لا 

بــد مــن تحليــل »طفولــة« هــذه الشــخصية وبداياتهــا، وفهــم تأثيــر تجــارب »الطفولــة« هــذه علــى 

ــة التــي ســمّيت بالجاهليــة وتجربــة  ــم، ابتــداء مــن المرحل الوعــي وعلــى النظــرة للــذات وللعال

ــة سياســية اســتعمارية  ــن أنظم ــا تلاهــا م ــة، وم ــة الإســامية والعربي ــة، والدول الصحــراء، والقبيل

ســيطرت علــى المنطقــة العربيــة. إنــه بحــث فــي اللاوعــي الجمعــي الــذي أشــار إليــه غوســتاف 

يونــج، والــذي هــو مــوروث التجربــة الجماعيــة الإنســانية الشــاملة التــي تؤثــر فــي نفوســنا دون 

ــا مــن هــذه الأنمــاط لواقــع  ــل، نســتطيع كشــف مــا بقــي مجديً وعــي. مــن خــال هــذا التحلي

ــع المعاصــر،  ــه للواق ــره وملاءمت ــى تغيي ــق، لنعمــل عل ــل معي ــا، ب ــم يعــد مجديً ــا ل الحاضــر، وم

ــم  ــات عل ــع نظري ــل. جمي ــق الأفض ــور وتحقي ــو التط ــود نح ــة الرك ــن حال ــا م ــض بمجتمعن وننه

النفــس تؤكــد أنــه باســتطاعة الوعــي مــن جهــة، والتجربــة الفعليــة مــن جهــة ثانيــة، والإرادة مــن 

جهــة ثالثــة، أن تمكننــا مــن إعــادة النظــر فــي أنمــاط الطفولــة، الفرديــة والجماعيــة، وتغييرهــا 

لتناســب الظــروف الراهنــة، ليتمتــع الفــرد والمجتمــع بصحــة نفســية ومجتمعيــة ســليمة.

مفهوم الصحة النفسية والمجتمعية

ــض  ــن نقائ ــات بي ــة بالصراع ــان مليئ ــاة الإنس ــى أن حي ــق عل ــس تتف ــم النف ــات عل ــع نظري جمي

ــات  ــددة: صراع ــات متع ــة، بمصطلح ــة المختلف ــات النظري ــب التوجه ــت، بحس ــددة، صيغ متع

فــي داخــل النفــس كالصــراع بيــن الرغبــات والعقــل والضميــر، أو بيــن الــذات الحقيقيــة والــذات 

المزيفــة والــذات المثاليــة، أو بيــن العقــل المنقــول مــن الطفولــة وبيــن عقــل الرشــد المنطقــي. 

ــا لغــرض هــذا  ــا يهمن ــه ومحيطــة الاجتماعــي. م ــن الفــرد وعائلت ــى صراعــات بي ــة إل هــذا إضاف

الكتــاب، هــو اتفــاق معظــم نظريــات علم النفــس، وبخاصة نظريــات التحليــل النفســي والنظريات 

الإنســانية والوجوديــة، علــى أن الحالــة الســوية للإنســان تتطلــب تفاعــاً أو حــوارًا بيــن أطــراف 

الصــراع، والتوصــل إلــى حلــول وســط، أو إلــى تــوازن مــا بيــن أطــراف الصــراع، أمــا كبــت أحــد 

أطــراف الصــراع أو إنــكاره أو قمعــه وإبعــاده عــن الوعــي، ومواصلــة الحيــاة بحســب طــرف مــن 

ــح  ــه القصــوى يصب ــوازن النفســي والاجتماعــي، وفــي حالات ــر إخــلًا بالت أطــراف الصــراع، فيعتب

نوعًــا مــن الاضطــراب النفســي كالقلــق أو الاكتئــاب، أو الاضطــراب الاجتماعــي كالجنــوح، وغيرهــا 

مــن الاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة. فمثــاً، إذا كبــت الشــخص غضبــه علــى أهلــه وعــاش فــي 

وعيــه محبًــا لهــم، أو إذا كبــت غرائــزه الجنســية وأنكرهــا وعــاش بــدون إشــباع غريزتــه الجنســية، 

وإذا كبــت ذاتــه الحقيقيــة وألغاهــا، وعــاش مســتجيبًا لــكل توقعــات الآخريــن دون اعتبــار لذاتــه، 

ــى  ــاج، عل ــا الع ــي هــذه الحــالات. أم ــوازن النفســي ف ــال الت ــة اخت ــي حال ــون الشــخص ف فيك

ــل  ــي، لتتفاع ــى الوع ــة إل ــراع المكبون ــراف الص ــتحضار أط ــى اس ــدف إل ــة، فيه ــه المختلف أنواع

ــة تحليــل وحــوار،  ــة، مــن أجــل الوصــول، مــن خــال عملي وتتحــاور مــع أطــراف الصــراع الواعي
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حــة، إلــى اســتعادة التــوازن بيــن أطــراف الصــراع المتناقضــة. ومــن خــال تجربــة عمليــة مصحِّ

المنطــق نفســه ينطبــق علــى الصحــة المجتمعيــة. الحيــاة الاجتماعيــة، أيضًــا، مليئــة بالصراعــات 

ــن  ــة. حي ــة المختلف ــة والديني ــه الإثني ــن انتماءات ــك بي ــة، وكذل ــع المختلف ــات المجتم ــن طبق بي

ــي  ــر ف ــوت أو تعبي ــه ص ــس ل ــا، ولي ــي مقموعً ــراع الاجتماع ــراف الص ــن أط ــرف م ــون أي ط يك

ــي  ــراب، يعان ــوازن والاضط ــدم الت ــن ع ــة م ــي حال ــا ف ــع حينه ــون المجتم ــع، يك ــاة المجتم حي

مــن الاغتــراب والإحبــاط والعنــف وقلــة الإنتــاج والفقــر، وغيرهــا مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة. 

المجتمــع الصحــي هــو الــذي يتيــح الحــوار بيــن أطــراف الصــراع فيــه مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــت أحــد أطــراف  ــف. إذن، فكب ــع الآخــر المختل ــش بســام م ــاء العي ــه الفرق ــوازن يســتطيع في ت

ــد الصحــة  ــن أطــراف الصــراع يعي ــع، والحــوار بي ــرد والمجتم ــه، يخــل بصحــة الف الصــراع وقمع

ــع. ــرد والمجتم للف

)Systemic-Algorithmic Approach( التوجه المنظومي-الخوارزمي

ــي بمعــزل عــن المنظومــات  ــر والمواجهــة بشــكل اختزال ــل أنمــاط التفكي لا يمكــن فهــم وتحلي

النفســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. لهــذا، ســنعتمد التوجــه المنظومــي فــي 

ــة  ــة واجتماعي ــل هــذه الأنمــاط. يجــري اعتمــاد هــذا التوجــه فــي مجــالات تخصــص علمي تحلي

ونفســية وطبيــة عــدة، لأن جميــع مجــالات الحيــاة تعمــل كمنظومــات )Systems( متكاملــة. مــن 

 Bateson,( بيــن المنظريــن البارزيــن لهــذا التوجــه فــي العلــوم الاجتماعيــة، غريغــوري بيتســون

1972(، ويــوري برونفربرنــر Bronfenbrenner, 1979((، وآخــرون. التحليــل المنظومــي ليــس 

وليــد الفكــر الغربــي، بــل هــو جوهــر الفكــر الشــرقي البــوذي والهندوســي الشُــموليّين، اللذَيــن 

 )Algorithms( يريــان بالكــون منظومــة هرميّــة واحــدة ومتكاملــة، وهــو أيضًــا لــبّ الخوارزميــات

التــي وضــع أسســها محمــد بــن موســى الخوارزمــي فــي القــرن التاســع الميــادي، والتــي تشــكل 

أســاس تطــور علــوم الحاســوب والــذكاء الاصطناعــي اليــوم.

ينظــر التوجــه المنظومــي إلــى العالــم علــى أنــه مكــوَّن مــن شــبكة منظومــات تراتبيــة ومرتبطــة 

ــاء  ــد، أعض ــان، الجس ــع، الإنس ــة، المجتم ــب، الطبيع ــي، الكواك ــون اللانهائ ــض: الك ــا البع ببعضه

الجســم، الخليــة، الــذرةّ، الجســيمات الصغيــرة كالإلكتــرون، ... وإلــى مــا لا نهايــة مــن الجســيمات 

ــن  ــة م ــون كل منظوم ــث تتك ــات، بحي ــن المنظوم ــدة م ــبكة معق ــي ش ــع ف ــا تق ــرة. كله الصغي

منظومــات أصغــر، وتشــكل جــزءًا مــن منظومــات أكبــر، وكل المنظومــات تتفاعــل مــع بعضهــا مــن 

خــال مســارات عــدة وباتجاهــات عــدة. لذلــك، أي تغييــر فــي أي منظومــة، مــن شــأنه أن يحُــدث 

تغييــراً فــي بقيــة المنظومــات.
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لنأخــذ، مثــاً، منظومــة الجســد التــي تتكــون مــن أجهــزة عــدة؛ كجهــاز القلــب والأوعيــة الدمويــة، 

ــة، وغيرهــا مــن الأجهــزة التــي هــي  ــي، وجهــاز الهضــم، وجهــاز المســالك البولي والجهــاز العصب

منظومــات تبــدو مســتقلة، لكنهــا فــي الحقيقــة مرتبطــة ببعضهــا البعــض، مــن خــال مســارات 

عــدة متعــددة الاتجاهــات. وكل جهــاز يتكــون مــن منظومــات أصغــر وأصغــر، فالجهــاز العصبــي، 

مثــاً، يشــمل منظومــة الدمــاغ، والأعصــاب الحركيــة، والأعصــاب الحســية، وغيرهــا. وهــذا الدمــاغ 

ــة،  ــاء الخلي ــر إلــى الوصــول إلــى الخليــة، وكيمي يشــمل منظومــات دماغيــة أصغــر ومحــددة أكث

ــة  ــة الجســد مرتبطــة هــي الأخــرى بالمنظوم ــإن منظوم ــة أخــرى، ف ــة. ومــن جه ــاء الخلي وكهرب

ــة،  ــي تتكــون هــي الأخــرى مــن منظومــات أخــرى كالشــخصية، والمنظومــة الذهني النفســية الت

والمنظومــة العاطفيــة، والمنظومــة الســلوكية، والتــي تتفــرع هــي الأخــرى إلــى منظومــات أكثــر 

تحديــدًا. ومــن جهــة ثالثــة، فــإن الجســد )والنفــس كذلــك( مرتبــط، أيضًــا، بالمنظومــات الأســرية 

ــاث  ــز لث ــل موج ــذا تفصي ــه. ه ــر ب ــه وتتأث ــر في ــي تؤث ــة الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي والاجتماعي

منظومــات فقــط تشــمل منظومــات ثانويــة، وهــي نفســها جــزء مــن منظومــات أكبــر كالمجتمــع، 

ــلة  ــي بسلس ــات، يأت ــذه المنظوم ــن ه ــون م ــي أي مك ــل ف ــر يحص ــا. أي تغيي ــة، وغيره والطبيع

تغييــرات فــي بقيــة المنظومــات.

حيــن نريــد فهــم منظومــات أكثــر تعقيــدًا كمنظومــة الأحيــاء، أو المجتمعــات، أو فصــول الســنة، 

ــي  ــي. لك ــر الخوارزم ــي والتفكي ــج المنظوم ــي المنه ــن تبن ــا م ــد لن ــرام، لا ب ــب والأج أو الكواك

نــدرك أهميــة التوجــه المنظومــي، دعونــا نقارنــه بالتوجهــات النظريــة الأخــرى التــي ســبقته ومــا 

زالــت تتنافــس معــه: توجهــات جامــدة، وتوجهــات علميــة اختزاليــة وســببية، وتوجهــات جدليــة 

ــة(. )ديالكتيكي

التوجهات الفكرية الجامدة

ــرض وجــود  ــة، وتفت ــا ثابت ــى أنه ــاة والكــون عل ــي الحي ــى الظواهــر ف ــات إل تنظــر هــذه التوجه

ــد  ــر أو تجدي ــات أي تغيي ــذه التوجه ــر ه ــه تعتب ــه، وعلي ــير وفق ــب الس ــد يج ــواب« واح »ص

ــم.  ــى النمــط القائ ــه لأجــل المحافظــة عل ــوف، يجــب مقاومت شــذوذًا عــن الطبيعــة وعــن المأل

ــي  ــة، الت ــية المحافظ ــة والسياس ــة والديني ــركات الاجتماعي ــو الح ــر ه ــذا الفك ــوذج له ــل نم أفض

تكفّــر وتخــوّن كل تطــور وتجديــد، بحجــة نجــاح هــذه التيــارات فــي جوانــب معينــة فــي فتــرة 

ســابقة، وبالتالــي تجعــل أصحابهــا يتخلفــون وراء ركــب التطــور والتقــدم فــي جميــع المجــالات 

ــي  ــال ف ــارز وفع ــركات ب ــذه الح ــور ه ــو أن حض ــف ه ــة. المؤس ــة والعلمي ــة والاجتماعي الثقافي

جميــع المجتمعــات، تنســاق وراءه ملاييــن النــاس الذيــن يشــدّون مســار التطــور نحــو الخلــف.
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التوجهات العلمية الاختزالية والسببية

ــك تقــوم  ــا، ومــن أجــل ذل تبحــث هــذه التوجهــات فــي أســاب الظواهــر لتفســرها وتتحكــم به

بتفكيــك الظواهــر إلــى عوامــل )متغيــرات( يمكــن رصدهــا أو قياســها، وبالتالــي فحــص العلاقــة 

بينهــا. وبهــذا تعتــرف هــذه التوجهــات بــأن مــا يحكــم التغييــر ليســت قــوى عليــا فــوق طبيعيــة أو 

غيبيــة، بــل عوامــل موضوعيــة تؤثــر فــي بعضهــا البعــض. يمكننــا حســب هــذا التوجــه أن نفهــم أن 

الحصــان )ســبب س( قــد حــرك العربــة )نتيجــة ن(، وأن تعامــل الوالديــن )س( يؤثــر علــى ســلوك 

الأبنــاء )ن(، وأن الوضــع الاقتصــادي )س( يؤثــر فــي حيــاة النــاس )ن(.

ــاً  ــا، فيصــل مث ــة فيه ــل الفاعل ــة، يحــدد العوام ــي ظاهــرة معين ــا يبحــث هــذا التوجــه ف عندم

ــدّة )س1(،  ــة ع ــع )Dependent( بأســباب وراثي ــر تاب ــق كمتغي ــب )ن( متعل ــى أن مــرض القل إل

ــن  ــا م ــر )س5(، ... وغيره ــي )س4(، والعم ــط النفس ــة )س3(، والضغ ــن )س2(، والتغذي والتدخي

.)Independent variables( ــتقلة ــرات مس ــا متغي ــي يعتبره ــل الت العوام

ــا فــي جميــع المجــالات، مــن خــال اكتشــاف علاقــات  ــا ملحوظً لقــد ســجل هــذا التوجــه تقدمً

أو ارتباطــات بيــن المتغيــرات، وبالتالــي فسّــر كثيــراً مــن الظواهــر ومكّــن الإنســان مــن الســيطرة 

عليهــا، وبخاصــة فــي المجــالات التطبيقيــة كالطــب والهندســة والعلــوم الاجتماعيــة. علــى الرغــم 

ــن  ــدد م ــوبه ع ــه يش ــم، فإن ــالات العل ــف مج ــي مختل ــه ف ــه ونجاحات ــذا التوج ــيوع ه ــن ش م

ــص: ــات والنواق المحدودي

	1 ــن . ــات، ولا يمك ــددة الاتجاه ــة ومتع ــون تفاعلي ــا تك ــراً م ــل كثي ــن العوام ــة بي العلاق

ــدي وســلوك  ــاً، التعامــل الوال ــة. فمث ــد الســبب والنتيجــة فيهــا بصــورة اختزالي تحدي

ــاء  ــلوك الأبن ــي س ــر ف ــن يؤث ــل الوالدي ــس أن تعام ــا، فلي ــا بينهم ــران فيم ــاء يؤث الأبن

ــل  ــإذا كان الطف ــن. ف ــل الوالدي ــي تعام ــر ف ــاء يؤث ــلوك الأبن ــا، س ــل، أيضً ــب، ب فحس

يعانــي، مثــاً، مــن كثــرة حركــة وقلــة تركيــز، أو يعانــي من عجــز مــا، أو يتمتــع بموهبة 

خاصــة، وغيرهــا مــن الميــزات الموروثــة أو المكتســبة، فهــذا حتمًــا يؤثــر فــي تعامــل 

والديــه وعلاقتهمــا العاطفيــة بــه. هكــذا هــي العلاقــة بيــن العوامــل الاقتصاديــة وبيــن 

حيــاة النــاس تكــون تفاعليــة أيضًــا.

	2 الظواهــر . التوجــه يعتبــر اختزاليًــا )Reductionist( لأنــه يقتطــع مــن  إن هــذا 

ــر  ــاً، لا يتأث ــب، مث ــا. فمــرض القل ــا ببعضه ــل ويفحــص علاقته ــة بعــض العوام المركب

حصريـًـا بالعوامــل الخمســة المذكــورة، بــل هــو جــزء مــن منظومــة جســدية ونفســية 

واجتماعيــة مركبــة جــدًا. وحتــى أن كل عامــل مــن العوامــل الخمســة هــو منظومــة 

ــاً،  ــة، مث بحــد ذاتهــا، مركبــة مــن عوامــل عديــدة ومتأثــرة بعوامــل عديــدة. فالتغذي
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هــي ظاهــرة مركبــة تشــمل أصنافـًـا مختلفــة، وكميــات مختلفــة، وهــي متعلقــة 

بالوضــع الاقتصــادي، وبالوعــي، وبقــدرة الشــخص علــى ضبــط نظــام تغذيتــه، وغيرهــا 

ــازل  ــي فــي التعــرفّ علــى قطــع الب مــن العوامــل. لقــد أســهم هــذا التوجــه الاختزال

المتفرقــة، أو علــى الأشــجار فــي الغابــة، إلا أنــه أبعدنــا عــن إدراك وفهــم لوحــة البــازل 

ــة. ــة الكامل ــاملة، أو إدراك الغاب الش

	3 ــا ببعــض إنمــا يشــوه طبيعــة . اقتطــاع بعــض العوامــل مــن الظاهــرة وفحــص علاقته

هــذه الظاهــرة، لأن ســلوك كل عامــل مــن العوامــل الخاضعــة للبحــث، يتغيــر بحســب 

حضــور أو غيــاب عوامــل أخــرى لــم تدخــل فــي نطــاق البحــث. فالعوامــل المذكــورة 

المؤثــرة فــي مــرض القلــب، يمكــن أن يضمحــل تأثيرهــا بحضــور عوامــل أخــرى كوجود 

دعــم اجتماعــي مــن العائلــة، أو تثقيــف صحــي، أو خدمــات طبيــة جيــدة، كمــا يمكــن 

أن يتضاعــف تأثيرهــا بحضــور عوامــل أخــرى كالفقــر أو صفــات شــخصية كالعصبيــة.

يمكــن تعريــف الســبب علــى أنــه شــرط ضــروري وكافٍ لحصــول النتيجــة. الحقيقــة أنــه تــكاد لا 

توجــد نتيجــة واحــدة فــي هــذا العالــم تأتــي دائمًــا بتأثيــر ســبب أو مجموعــة أســباب محــددة. 

ــى نتيجــة  ــام بخطــوات متسلســلة للوصــول إل ــة )تعليمــات للقي ــي نتيجــة خوارزمي ــل هــي تأت ب

معينــة( أو منظومــة عوامــل تتفاعــل معًــا بشــكل محــدد، وأي تغييــر فــي عناصــر أو موقــع العناصر 

ــاً:  ــراق الحطــب مث ــة احت ــا خوارزمي ــإذا أخذن ــر النتيجــة. ف ــن شــأنه أن يغي ــة، م ــي الخوارزمي ف

يحصــل الاحتــراق عنــد توفــر خشــب جــاف، ومصــدر حــرارة بدرجــة معينــة، وبوجــود أكســجين. لا 

يشــكل أي عنصــر مــن هــذه الخوارزميــة ســبباً لحصــول الاحتــراق، وإنمــا الخوارزميــة بشــموليتها 

تحُــدِث الاحتــراق. وحتــى هــذه الخوارزميــة لا تــؤدي إلــى احتــراق الحطــب إذا كان الحطــب مبلــاً 

بالمــاء، أو أن درجــة الحــرارة لــم تكــن كافيــة. نحــن نتحــدث، هنــا، عــن ظاهــرة بســيطة نســبيًا 

وخوارزميتهــا محــدودة، لنتخيــل كيــف تكــون الخوارزميــة، حيــن نبحــث بظواهــر مثــل تقلبــات 

ــة،  ــة العربي ــة، أو الثقاف ــاس الحــراري، أو الشــخصية العربي ــع، أو الاحتب الطقــس، أو ظاهــرة الربي

عندهــا نــدرك قصــور التوجــه الاختزالــي الســببي.

ــة  ــج المتضارب ــا بالنتائ ــاث مليئً ــم الأبح ــت عالَ ــي جعل ــي الاختزال ــه العلم ــذا التوج ــص ه نواق

لموضــوع البحــث نفســه، لأن كل بحــث يقتطــع مجموعــة مختلفــة مــن العوامــل مــن الظاهــرة، 

وهــذا يغيــر النتائــج بشــكل جوهــري، لأن علاقــة العامــل )أ( مــع العامــل )ب( متعلقــة بحضــور 

أو غيــاب العوامــل الأخــرى مثــل )ج( أو )د( أو غيرهمــا. هكــذا هــو حــال الأبحــاث التــي فحصــت 

ــرض  ــن م ــا بي ــا وثيقً ــر ارتباطً ــا أظه ــورة، فبعضه ــل الخمســة المذك ــب بالعوام ــرض القل ــة م علاق

ــا. وحتــى حيــن يتــم اكتشــاف علاقــة  ــا ضعيفً القلــب والعوامــل الخمســة، وبعضهــا أظهــر ارتباطً

وثيقــة بمعامــل ارتبــاط )0.60R=( مثــاً، الــذي يتبيــن أنــه ذو دلالــة إحصائيــة، فهــذا لا يعنــي أن 

هــذه العوامــل تشــكّل أســباباً للمــرض، لأن معامــل الارتبــاط هــذا يــدل علــى أن هــذه الأســباب 

a.shammalah
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ــن  ــى نســبة %64 م ــالات المــرض، فتبق ــن احتم ــط )0.60²( أو %36 م ــا فق الخمســة تفســر معً

احتمــالات المــرض متعلقــة بعوامــل أخــرى لــم يتــم شــملها فــي البحــث. ثمــة مثــال آخــر فحــص 

علاقــة الإحبــاط بالســلوك العدوانــي للأطفــال: فــي هــذا البحــث جعلــوا أطفــال مجموعــة البحــث 

ــا معينًــا أمــام غرفــة ألعــاب دون أن يقــدِروا علــى الوصــول إليهــا، وهكــذا أدخلــوا  ينتظــرون وقتً

الأطفــال فــي حالــة إحبــاط. بعدهــا أدخلوهــم إلــى غرفــة الألعــاب ليراقبــوا ســلوكهم أثنــاء اللعــب 

ــا  ــاء الانتظــار. تبيــن أن هــذه المجموعــة أبــدت ســلوكًا عدوانيً ــاط الــذي عاشــوه أثن بعــد الإحب

ــذا  ــط. وهك ــار المحبِ ــاب دون الانتظ ــة الألع ــت غرف ــي دخل ــة الت ــة الضابط ــن مجموع ــر م أكث

توصــل الباحثــون إلــى أن الإحبــاط يســبب العــدوان )Barker, Dembo & Lewin, 1941(. يبــدو 

ــاط والســلوك العدوانــي اســتنتاج مثبــت  ــة الأولــى أن هــذا الاســتنتاج الســببي بيــن الإحب للوهل

ــة  ــي مجموع ــال ف ــع الأطف ــس جمي ــه لي ــى أن ــه إل ــاً وننتب ــث قلي ــا نتري ــا. دعون ــا ومنطقيً علميً

ــكاء، أو الإحجــام عــن  ــر عــن إحباطــه بالب ــم عب ــل إن بعضه ــا، ب ــروا ســلوكًا عدوانيً البحــث أظه

اللعــب، إذن فالإحبــاط يــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة لــدى أطفــال مختلفيــن. كمــا أن بعــض أطفــال 

المجموعــة الضابطــة التــي لــم تمــر بمرحلــة الإحبــاط أبــدوا هــم، أيضًــا، ســلوكًا عدوانيًــا، وإن كان 

عددهــم قليــاً. هنــاك دلائــل تشــير إلــى أن الســلوك العدوانــي يمكــن أن يحصــل بــدون إحبــاط، 

ــن أن يحصــل نتيجــة  ــى يمك ــن )Bandura, 1973(، أو حت ــال آخري ــد أطف ــن خــال تقلي ــل م ب

ــي  ــا أن نفهــم قصــور التوجــه الســببي الاختزال ــا يمكنن ــاط. مــن هن ــاب الإحب ــد وغي ــدلال الزائ ال

فــي فهــم العلاقــة بيــن الإحبــاط والســلوك العدوانــي، ونــدرك أن الســلوك العدوانــي يمكــن أن 

يظهــر وفــق خوارزميــات متعــددة ومركبــة تأخــذ بالاعتبــار عوامــل نفســية واجتماعيــة وبيولوجيــة 

وبيئيــة مركبــة.

قبــل الانتهــاء مــن مناقشــة التفكيــر الســببي، لا بــد، هنــا، مــن أن نشــير إلــى أن شــيوع التوجــه 

الاختزالــي الســببي لــه علاقــة بطبيعــة العقــل البشــري ومحدوديتــه الذهنيــة. هــذا العقــل يجــد 

صعوبــة فــي إدراك العلاقــات المركبــة ومتعــددة الاتجــاه وفهمهــا، فيلجــأ إلــى تفســير الظواهــر 

بشــكل ســببي. فالســببية هــي مهــارة يتحلــى بهــا العقــل مــن خــال ربــط أحــداث ببعضهــا. لذلــك 

فالســببية، كمــا جــاء فــي فلســفة الفيلســوف الإنجليــزي هيــوم )Hume(، هــي صفــة ذهنيــة وغيــر 

موجــودة فــي الطبيعــة. الأســباب حســب الفيلســوف ديفيــد هيــوم هــي بيــن فكرتيــن فــي العقــل، 

فــإذا لاحظنــا حدثـًـا مــا وقــع قبــل حــدث آخــر، وتكــرر هــذا المشــهد، فيســتنتج العقــل أن الحــدث 

ــل  ــار يســبق اللي ــان. النه ــي، وهــذا تبســيط خاطــئ فــي معظــم الأحي الأول ســببّ الحــدث الثان

دائمًــا، ومــع هــذا نحــن نعــرف أن العلاقــة بينهمــا ليســت ســببية، إذ يمكــن لحدثيــن أن يتزامنــا 

بفعــل حــدث ثالــث أو منظومــة أحــداث مركبــة، دون أن تكــون هنــاك علاقــة ســببية بينهمــا.

a.shammalah
Sticky Note
وضع علامة النسبة المئوية بعد الرقم
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توجهات جدلية )ديالكتيكية(

بخــاف التوجــه الاختزالــي الســببي الــذي ينظــر إلــى العوامــل الفاعلــة فــي ظاهــرة معينــة علــى 

أنهــا أســباب ونتائــج، ينظــر التوجــه الجدلــي إلــى التفاعــل المتبــادل بيــن العوامــل، دون تحديــد 

الســبب والنتيجــة، وهكــذا يتحــرر مــن العلاقــة أحاديــة الاتجــاه بيــن العوامــل. يعــود الديالكتيــك 

إلــى حــوارات ســقراط مــع تلاميــذه، بحيــث كان الجــدل بيــن فكــرة وفكــرة مضــادة تجعــل تلاميذه 

ــم  ــاء المحــاورات، يقتــرح محــاورو ســقراط تعريفــات لمفاهي ــون أفكارهــم ويطوروهــا. أثن يعدّل

ــاءلة أو  ــقراط بمس ــوم س ــر، فيق ــات نظ ــن وجه ــرون ع ــة، أو يعب ــف الفضيل ــل: تعري ــة مث معين

معارضــة طروحاتهــم، مــا يجعلهــم يعيــدون النظــر فيهــا. تنُتــج المحــاورة التبادليــة بيــن الأطــراف 

ــا مــن التقــدم أو الارتقــاء فــي وجهــات النظــر الفلســفية أو المواقــف المتخّــذة.  المتضــادة نوعً

ــات نظرهــم  ــون أو ينقحــون وجه ــإن محــاوري ســقراط يعدّل ــا أن المحــاورات مســتمرة، ف طالم

ــا. اســتجابةً لتســاؤلات ســقراط، ويذهبــون إلــى تبنّــي آراء أكثــر تعقيــدًا وأكثــر رقيًّ

ــي  ــم الموضوع ــي والعال ــم الذات ــول العال ــاش ح ــف النق ــم يتوق ــفي، ل ــر الفلس ــأة الفك ــذ نش من

والعلاقــة بينهمــا. العالــم الموضوعــي هــو العالــم المــادي الخارجــي الــذي يمكــن التعــرف عليــه 

مــن خــال الحــواس والعقــل، والعالــم الذاتــي هــو العالــم الداخلــي مــن أفــكار، وصــور ذهنيــة، 

ومواقــف، وقيــم، وقناعــات، وعواطــف. فــي هــذه الثنائيــة بيــن هذيــن العالميــن، هنــاك فلاســفة 

مثاليــون ظاهريــون )أفلاطــون، وكانــط، وهيجــل، وســارتر، وغيرهــم( يعتقــدون أن معرفتنــا عــن 

العالــم الموضوعــي متعلقــة بطبيعــة حواســنا وإدراكنــا وأدمغتنــا، التــي هــي ليســت أدوات قيــاس 

موضوعيــة، لذلــك فالعالــم الموضوعــي هــو عالــم افتراضــي متعلــق بعالمنــا الذاتــي، الــذي بدونــه 

لا وجــود للعالــم الموضوعــي. وهنــاك فلاســفة ماديــون )أرســطو، وجــان لــوك، وهيــوم، وماركــس، 

وغيرهــم( يعتقــدون أن عالمنــا الذاتــي هــو مجــرد انعــكاس للعالــم المــادي القائــم بذاتــه، الــذي 

بدونــه لا وجــود للعالــم الذاتــي.

لقــد كان الفيلســوف الألمانــي جــورج هيجــل فيلســوفاً مثاليًــا، وضــع أســس التوجــه الديالكتيكــي 

ــخ. هــذا التطــور يجــري، بحســب هيجــل،  ــر التاري ــر والوعــي الإنســاني عب لتفســير تطــور الفك

مــن خــال علاقــة جدليــة بيــن وعييــن ذاتييــن مختلفيــن كوعــي الســيد ووعــي العبــد. لقــد حلــل 

هيجــل التطــور علــى أنــه نتيجــة جــدل بيــن طــرحٍ )Thesis( وطــرحٍ مضــاد )Antithesis(، تــدور 

بينهمــا علاقــة جدليــة ينتــج عنهــا طــرح ثالــث جديــد )Synthesis( يــدور بينــه وبيــن طــرح آخــر 

علاقــة جدليــة جديــدة، ينتــج عنهــا طــرح جديــد آخــر، ... وهكــذا يتطــور الفكــر والتاريــخ. لقــد 

رفــض هيجــل اعتبــار العالــم المــادي علــى أنــه الواقــع أو الحقيقــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

فمثاليتــه المطلقــة جعلتــه يعتقــد أن الواقــع المطلــق يوجــد فــي مــا هــو عقلــي وفكــري، وليــس 

ــي  ــه لا يوجــد واقــع موضوعــي مســتقل عــن الفكــر، وبالتال فــي مــا هــو مــادي. كمــا أوضــح أن
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ــة هيجــل  فالفكــر هــو الواقــع الحقيقــي، ومــا الواقــع الموضوعــي ســوى الفكــر، وهكــذا فجدلي

كانــت مثاليــة تنحصــر بالأفــكار التــي تتبناهــا طبقــة معينــة، وأفــكار تتبناهــا طبقــة ثانيــة.

ــك  ــب ديالكتي ــة، فقل ــة الديالكتيكي ــه المادي ــي نظريت ــس ف ــي كارل مارك ــوف الألمان ــا الفيلس أم

هيجــل رأسًــا علــى عقــب، واعتبــر أن الفكــر هــو نتــاج للمــادة، وليــس أن المــادة نتــاج الفكــر كمــا 

ذهــب هيجــل، ففكــر الإنســان هــو نتــاج مــن دماغــه والواقــع الاقتصــادي المادييــن، وليــس أن 

الإنســان ودماغــه مــن نتــاج الفكــر. لذلــك، فجدليــة تطــور التاريــخ هــي فــي العالــم المــادي، ومــا 

الأفــكار إلا انعــكاس لهــذا الواقــع المــادي. الطبيعــة وكل العالــم المــادي يتكــون، حســب ماركــس، 

ــوى تشــد نحــو المركــز، وقــوى طــاردة عــن المركــز(  ــاً، قُ مــن وحــدة الأضــداد أو النقائــض )مث

ــة  ــي نظري ــس ف ــرح مارك ــد ش ــم. لق ــكل دائ ــوران بش ــم يتط ــة والعال ــل الطبيع ــا يجع ــذا م وه

الماديــة التاريخيــة تطــور علاقــات الإنتــاج والصراعــات فــي العالــم المــادي والطبقــي والاقتصــادي 

ــن  ــدت الصــراع بي ــي ول ــمالية، الت ــى الرأس ــاع إل ــر الإقط ــن عص ــاج م ــات الإنت ــت علاق ــي نقل الت

العمــال ورأس المــال، والتــي ســتنقل علاقــات الإنتــاج إلــى الشــيوعية. إذن التاريــخ لــدى ماركــس 

هــو صــراع طبقــي فــي الحقــل الاقتصــادي والسياســي، وليــس صراعًــا بيــن أفــكار.

يعتبــر التوجــه الجدلــي ارتقــاء علــى التوجــه الســببي فــي وصــف ســيرورة التفاعــل بيــن 

ــن  ــكار المتناقضــة حســب هيجــل، وبي ــن الأف ــة بي ــي الثنائي ــه بقــي محصــورًا ف التناقضــات، لكن

ــر  ــن حص ــه لا يمك ــة أن ــس. الحقيق ــب مارك ــع حس ــة والمجتم ــي الطبيع ــة ف ــوى المتناقض الق

ــن حصــره  ــا م ــدًا وتركيبً ــر تعقي ــم أكث ــع والعال ــة والمجتم ــات، لأن الطبيع ــي ثنائي الســيرورات ف

فــي الثنائيــات. لنأخــذ، مثــاً، موضــوع بحثنــا فــي الثقافــة العربيــة أو الشــخصية العربيــة، فنــراه 

ــم  ــة، وعوال ــن جه ــكار المتناقضــة م ــم الأف ــا عوال ــة، فيه ــكاد تكــون لا نهائي ــا بتفاعــات ت مرتبطً

المــادة المتناقضــة مــن جهــة ثانيــة، والديالكتيــك بيــن عالــم الأفــكار وعالــم المــادة مــن جهــة 

ثالثــة، مــن هنــا أهميــة التوجــه المنظومــي الــذي يتخطــى التفكيــر الثنائــي، وينظــر إلــى العالــم 

ــدة. ــات ع ــة باتجاه ــابكة ومتفاعل ــات متش كمنظوم

ــا، أيضًــا، إلــى أن الثنائيــة فــي  قبــل الانتقــال لشــرح التوجــه المنظومــي، لا بــد مــن الإشــارة، هن

التوجهــات الجدليــة تبــدو هــي الأخــرى مرتبطــة بمحدوديــة العقــل البشــري غيــر القــادر علــى 

فهــم منظومــات مركبــة وتحليلهــا، فيميــل إلــى التفكيــر الثنائــي بــدل المنظومــي والخوارزمــي. إلا 

أنــه مــع تطــور أجهــزة الكمبيوتــر، واســتخدام الخوارزميــات، أصبــح بالإمــكان تحليــل المنظومــات 

مــن خــال تحليــات إحصائيــة مركبــة تتجــاوز محدوديــة العقــل البشــري، الأمــر الــذي مــن شــأنه 

تيســير انتشــار التوجــه المنظومــي.
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)Systemic approach( التوجه المنظومي

التوجــه المنظومــي لا يحلــل الظواهــر بشــكل اختزالــي للبحــث عــن أســباب للظواهــر، ولا ينحصــر 

فــي ديالكتيــك ثنائــي )فكــري أو مــادي(، بــل يعُنــى بفهــم الظواهــر مــن خــال تفاعــل منظومــات 

ــل  ــرة تحص ــرة أو كبي ــرة صغي ــببيًا. كل ظاه ــس س ــي ولي ــر خوارزم ــال تفكي ــن خ ــددة، وم متع

نتيجــة خوارزميــات )أو معــادلات تنظــم العلاقــة بيــن عوامــل الظاهــرة( معينــة. فمثــاً، لكــي يتــم 

ســلق بيضــة، يجــب وضــع مــاء فــي وعــاء معدنــي، ثــم وضــع البيضــة فيــه، وثــم وضــع الوعــاء 

علــى النــار لمــدة معينــة، وعندهــا تصبــح البيضــة مســلوقة. إذا نقــص عنصــر مــن عناصــر هــذه 

الخوارزميــة، أو جــاء فــي غيــر مكانــه، فلــن يتــم ســلق البيضــة، وإذا أضيــف عامــل جديــد، كهبــوب 

ريــح شــديدة تطفــئ النــار مثــاً، فلــن يتــم ســلقها أيضًــا. هكــذا، مــن خــال التوجــه المنظومــي-

الخوارزمــي يجــب فهــم الظواهــر النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة والطبيعيــة المركبــة.

ــا يدعــي  ــدة كم ــكار جدي ــاج أف ــا لإنت ــع بعضه ــكار المتناقضــة م ــرّ بتفاعــل الأف هــذا التوجــه يق

ــي  ــا يدع ــع كم ــر الواق ــة لتغيي ــوى المتناقض ــن الق ــراع بي ــادة، وبالص ــل الم ــرّ بتفاع ــل، ويق هيج

ماركــس. بــل وأكثــر مــن ذلــك، فهــو يــرى بديالكتيــك هيجــل الفكــري وديالكتيــك ماركــس المــادي 

أجــزاء مــن منظومــة تفاعــل شــاملة متعــددة العوامــل والاتجاهــات، وبالتالــي يقــرّ بتفاعــل الأفــكار 

مــع المــادة أيضًــا، وتأثيــر كل منهمــا علــى الآخــر بالاتجاهيــن: الواقــع المــادي يؤثــر علــى الأفــكار 

ــد  ــب رص ــة يصع ــا جدلي ــة بينهم ــادي، والعلاق ــع الم ــي الواق ــر ف ــكار تؤث ــا أن الأف ــي، كم والوع

بدايتهــا ونهايتهــا. فالواقــع المــادي المعقــد يمكنــه أن يســاهم فــي شــحذ الفكــر لينتــج أفــكارًا 

ــكارًا  ــج أف ــف ينُت ــع بشــكل مختل ــر الواق ــا أن تغي ــا يمكنه ــلٍ م ــرة لح ــددة، وكل فك ــولً متع وحل

جديــدة، كل منهــا يــؤدي إلــى إنتــاج واقــع مختلــف، وثــم أفــكار جديــدة وواقــع جديــد، ... وهكــذا 

ــه. أمــام  ــة شــخص مــن عمل ــاس مــع حــدث مــادي وهــو إقال ــاً، تعامــل الن ــك. لنأخــذ، مث دوالي

ــرى أن  ــم ي ــه: أحده ــول ل ــي بحل ــع وتأت ــذا الواق ــر ه ــددة تفس ــكار متع ــج أف ــع، تنت ــذا الواق ه

هــذا ظلــم يجــب مقاومتــه فيتوجــه إلــى القضــاء، أو يقــوم بخطــوات عدوانيــة انتقاميــة، وآخــر 

يــرى أن فقــدان العمــل ربمــا يكــون فرصــة للبــدء بمشــروع جديــد، وهكــذا يباشــر بتعلّــم مهنــة 

جديــدة أو بتطويــر شــركة أو مصلحــة جديــدة، وآخــر يــرى أن فقــدان العمــل جــاء نتيجــة فشــله 

ويعتبــر الأمــر بمثابــة كارثــة كبــرى تحطــم حياتــه، فيدخــل فــي حالــة اكتئــاب. مــن هــذا المثــال 

يمكننــا أن نــرى أن نفــس الواقــع المــادي )الإقالــة( جــاء بأفــكار وحلــول متعــددة، وأن كل حــل 

ســيتم اتخــاذه ســيقود إلــى واقــع جديــد: قــرار محكمــة بعــودة الشــخص إلــى العمــل أو تلقــي 

تعويضــات مناســبة، أو فتــح مصلحــة جديــدة، أو تدهــور الحالــة الاقتصاديــة نتيجــة الاكتئــاب. وكل 

واقــع جديــد مــن شــأنه أن يأتــي بأفــكار جديــدة، ... وهكــذا.

ولكن ما الذي يجعل واقعًا معينًا ينتج أفكارًا مختلفة وحلولً مختلفة؟
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ــة.  ــى هــذه المنظوم ــح الشــخصية إل ــا مــن إدخــال مصطل ــد لن ــة عــن هــذا الســؤال، لا ب للإجاب

ــم، وكذلــك القيــم  ــذات والآخريــن والعال الشــخصية هــي، كمــا جــاء مــن قبــل، تشــمل صــورة ال

ــال  ــورت خ ــه، وتبل ــي طفولت ــت ف ــي تكون ــان الت ــخصية الإنس ــة. ش ــر والمواجه ــاط التفكي وأنم

ســنوات حياتــه بتفاعــل العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة، هــي التــي تأتــي بأفــكار وحلــول مختلفــة 

للواقــع المــادي نفســه. بــل إن الشــخصية هــي التــي تحــدد إدراكنــا للواقــع المــادي الــذي نعيشــه، 

وتحــوّل هــذا العالــم الذاتــي المــدركَ إلــى العالــم الأهــم الــذي نتفاعــل معــه، بغــض النظــر عــن 

ــع  ــا الواق ــذي نعيشــه، أم ــع الحقيقــي ال ــع المــدرك هــو الواق ــم المــادي الموضوعــي. الواق العال

الموضوعــي، فهــو واقــع افتراضــي لا نعرفــه إلا مــن خــال حواســنا وأدمغتنــا البشــرية التــي هــي 

ــاً  ــدورة مث ــى أن البن ــا نحــن البشــر نتفــق عل ــة. وإن كن ــاس ورصــد ليســت موضوعي وســائل قي

لهــا شــكل دائــري ولــون أحمــر، فهــذا يعــود إلــى أننــا جميعًــا نملــك الحــواس نفســها والأدمغــة 

نفســها، الأمــر الــذي يجعلنــا نتفــق علــى وصــف البنــدورة بالأوصــاف نفســها، إلا أن هــذا الاتفــاق 

ــا، لا أحــد يعــرف صفــات  بيننــا لا يــدل بالضــرورة علــى الواقــع الموضوعــي الــذي يبقــى افتراضيً

البنــدورة فيــه.

التوجــه المنظومــي يــرى العلاقــات متعــددة الاتجاهــات بيــن منظومــات متعــددة، فحيــن نتكلــم 

عــن الشــخصية التــي هــي منظومــة بحــد ذاتهــا، نــدرك أنهــا متعلقــة بمنظومــات عــدة أخــرى: 

فهــي تكونــت فــي ســياق تفاعــل جدلــي بيــن الوراثــة والبيئــة، وبيــن الذاتــي والموضوعــي، وهــذا 

ــووي  ــض الن ــات والحم ــومات والجين ــددة كالكروموس ــة متع ــات وراثي ــمل منظوم ــل يش التفاع

ــة  ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــة، والمنظوم ــرة، والمدرس ــددة كالأس ــة متع ــات بيئي ــا، ومنظوم وغيره

والسياســية. وهنــا لا بــد لنــا أن نعــود إلــى مصطلــح النقلــة )Transference(، الــذي يحمــل وينقــل 

ــا  ــي الحاضــر، وهــو م ــادي ف ــع الم ــى الواق ــة إل ــي الطفول ــورت ف ــي تبل ــات الشــخصية الت مكون

ــع  ــة للواق ــول مختلف ــكار وحل ــوا بأف ــة، أن يأت ــات مختلف ــن، أو مجموع ــخاصًا مختلفي ــل أش يجع

ــا بشــكل  ــم إدراكه ــج مختلفــة فــي الواقــع المــادي، ويت ــى نتائ ــؤدي إل ــي، بدورهــا، ت نفســه، الت

ذاتــي ومختلــف.

ــاط  ــم وأنم ــم والقي ــن والعال ــذات والآخري ــرة لل ــمل النظ ــي تش ــة، الت ــخصية الفردي ــا أن الش كم

التفكيــر والمواجهــة، تجعــل الأفــراد يدركــون الواقــع نفســه بطــرق مختلفــة، ويواجهونــه بطــرق 

مختلفــة، كذلــك الشــخصية الجماعيــة )أو الشــخصية القوميــة أو الثقافــة( التــي تشــمل مكونــات 

الشــخصية الفرديــة نفســها، لكنهــا مشــتقة مــن الجماعــة، تجعــل أبنــاء المجتمــع الواحــد يدركــون 

ــا  ــة، كم ــة ثاني ــن جه ــات الأخــرى. وم ــن المجتمع ــة ع ــه بطــرق مختلف ــع نفســه ويواجهون الواق

ــر واع  ــت بشــكل غي ــر تجــارب الماضــي، ونقُل ــة وعب ــي الطفول ــة نشــأت ف أن الشــخصية الفردي

ــة  ــك فــإن الشــخصية الجماعي ــد والمختلــف، كذل ــة فــي الواقــع الجدي للحاضــر، ومــا زالــت فاعل

ــرون مــن الزمــن  ــر ق ــا، وعب ــال الســابقة لمجتمــع م ــر مراحــل تطــور الأجي ــورت عب نشــأت وتبل
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ــا  ــى الحاضــر، وم ــر واع إل ــت بشــكل غي ــرة، ونقُل ــة ومتغي عاشــتها فــي ظــروف اجتصاســية مركب

ــات  ــا أن مكون ــة، كم ــة ثالث ــه. ومــن جه ــف في ــد والمختل ــاة للجدي ــه دون مراع ــة في ــت فاعل زال

الشــخصية الفرديــة تتطلــب إعــادة نظــر لفحــص مــا هــو ملائــم وصالــح منهــا للحاضــر، وتحديــد 

مــا هــو لــم يعــد ملائمًــا وصالحًــا والعمــل علــى تغييــره، كذلــك فــإن الشــخصية الجماعيــة تتطلــب 

تقييمًــا مجــددًا لمــا بقــي ملائمًــا وصالحًــا للوضــع الراهــن، وتحديــد مــا لــم يعــد ملائمًــا وصالحًــا 

والعمــل علــى تغييــره. هكــذا نحــرر بعــض المعيقــات التــي تحــول دون الخــروج مــن حالــة الركود.

أهــم مــا يجــب تذكــره مــن التوجهــات النظريــة النفســية، والتوجهــات الديالكتيكيــة والمنظوميــة 

هــو تفســيرها لديناميكيــة التطــور النفســي والفكــري والثقافــي والاجتماعــي والسياســي 

ــة للتطــور: ــر المطلوب ــة التغيي ــا لآلي ــة، وتحليلهم ــي الطبيع ــع وف ــي المجتم ــادي ف والاقتص

	1 ــداد، . ــن الأض ــراع بي ــوار والص ــدل والح ــاح الج ــن يتُ ــل حي ــاة يحص ــي الحي ــور ف التط

وينحســر أو ينعــدم فــي منــاخ الكبــت والتعصــب والإقصــاء والتخويــن والتكفيــر، الــذي 

ــي يســود الركــود فــي المجتمــع. مــا  ــن النقائــض، وبالتال يحاصــر الجــدل والحــوار بي

يهمنــا فــي تحليلنــا للثقافــة العربيــة هــو ليــس التعــرف علــى ملامحهــا فحســب، بــل، 

ــذي  ــوار والصــراع ال ــا للجــدل والح ــا أو محاصرته ــدى إتاحته ــص م ــاس، فح ــي الأس ف

ييسّــر التطــور.

	2 ــإن . ــك ف ــاش، لذل ــي المع ــع الفعل ــي والواق ــن الوع ــة بي ــة ديالكتيكي ــاك علاق أن هن

التغييــر يحصــل مــن خــال تفاعــل التوعيــة والتثقيــف مــن جهــة، مــع التغييــر الفعلــي 

ــو  ــع نح ــي يدف ــل الديالكتيك ــذا التفاع ــرى. ه ــة أخ ــن جه ــة م ــة المعاش ــي التجرب ف

تطــور الوعــي وتطــور الواقــع.

ــة  ــة أو الثقاف ــة العربي ــخصية الجماعي ــل الش ــح لتحلي ــد ملام ــيتم تحدي ــي، س ــل الثان ــي الفص ف

العربيــة، وفــي الفصــل الثالــث، ســنقوم بتحليــل المنظومــات الخمــس التــي تكونــت فيهــا هــذه 

ــن  ــوص، الدي ــة والنص ــي، اللغ ــراث الثقاف ــي، المي ــام السياس ــة والنظ ــة، القبيل ــة: الطبيع الثقاف

ــدري. ــر الق والتفكي
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الفصل الثاني

الملامح الثقافية للمجتمعات 

الجماعية

ــط  ــاس ونم ــلوك الن ــر س ــي تفس ــم، الت ــادات والقي ــر والع ــاط التفكي ــا، أنم ــة، هن ــي بالثقاف نعن

حياتهــم، والتــي تطــوّرت عبــر تجربــة جماعيــة لأجيــال عــدة فــي ســياق اجتصاســي )اجتماعــي 

اقتصــادي سياســي( معيــن، وفــي علاقــة جدليــة معــه. الثقافــة بطبيعتهــا ثابتــة ومتغيــرة أيضًــا: 

هــي تتغيــر مــع تغيــر التجربــة الاجتصاســية، إلا أن تغيّرهــا يكــون أبطــأ بكثيــر مــن تغيّــر التجربــة 

الاجتصاســية، مــا يجعلهــا تســتمر جيــاً بعــد جيــل بــدون تغيّــر ملحــوظ. لا توجــد ثقافــة جيــدة 

وثقافــة رديئــة، فلــكل ثقافــة مبرراتهــا وشــرعيتها ووظيفتهــا إذا حاولنــا فهمهــا مــن داخــل التجربــة 

الذاتيــة لأصحــاب هــذه الثقافــة، وكل ثقافــة خاضعــة للنقــد وإصــدار الأحــكام، وبخاصــة إذا تــم 

ــر التجربــة  الحكــم عليهــا مــن داخــل ثقافــة أخــرى، أو الحكــم عليهــا بشــكل تراجعــي بعــد تغيّ

الاجتصاســية.

ــدروز تتقاطــع مــع الثقافــة  ــن العــرب المســلمين والمســيحيين وال ــة الســائدة بي الثقافــة العربي

ــر  ــة وغي ــعوب العربي ــامي للش ــخ الإس ــع التاري ــع م ــي يتقاط ــخ العرب ــا أن التاري ــامية، كم الإس

ــر والازدهــار  ــة العربية-الإســامية نجــد مــن يعكــس صفــات التنوي ــد وصــف الثقاف ــة. عن العربي

والعقلانيــة والعــدل والرحمــة والانفتــاح والتســامح والعــدل والتعدديــة )أمثــال ابــن رشــد، فخــر 

ــرازي، محيــي الديــن ابــن عربــي، جــال الديــن الرومــي، محمــد عبــده، جمــال الديــن  الديــن ال

الأفغانــي، عبــد الرحمــن الكواكبــي(، مستشــهدًا بآيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة ووقائــع تاريخيــة 

تؤكــد هــذا التقييــم، ونجــد مــن يشــدد علــى صفــات القبليــة والتعصــب والعنــف والانغــاق )كابن 

تيميــة، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب، وســيد قطــب، وأســامة بــن لادن(، مستشــهدًا هــو الآخــر بدلائل 

ــيوية  ــة والآس ــات الغربي ــكل الثقاف ــوة ب ــة، أس ــة العربي ــة أن الثقاف ــم. الحقيق ــذا التقيي ــد ه تؤك

ــا أن نجــد فيهــا قيــم  ــا: يمكنن ــا، هــي هــذا وذاك معً ــة، وأســوة بالديــن المســيحي أيضً والأفريقي

ــاق،  ــب والانغ ــف والتعص ــاد والعن ــم الاضطه ــا قي ــة، وأيضً ــل والتعددي ــامح والتقب ــدل والتس الع
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كمــا يمكننــا أن نــرى الازدهــار والنهــوض فــي فتــرات معينــة، وبخاصــة فــي المــدن، وأيضًــا الفقــر 

والتخلــف فــي فتــرات أخــرى، وبخاصــة فــي الأريــاف، لأن الثقافــة العربيــة هــي ظاهــرة تاريخيــة 

لجــأت، فــي مرحلــة معينــة أو ســياق معيــن، إلــى التســامح والانفتــاح، وفــي مرحلــة أو ســياق آخــر 

إلــى العنــف والتعصــب.

ــة،  ــر المعيق ــاط التفكي ــل أنم ــاب، تحلي ــذا الكت ــي ه ــا ف ــون موضوعن ــن يك ــال، حي ــة الح بطبيع

ــا  ــي يمكــن وصفه ــة للتطــور، الت ــاط المعيق ــى الأنم ــاء الضــوء عل ــا إلق ــد أن يكــون هدفن ــا ب ف

ــت.  ــد ولّ ــة ق ــة تاريخي ــة لمرحل ــة وصالح ــت ملائم ــا كان ــا أنه ــا ربم ــلبية، بينم ــا س ــوم بأنه الي

ــي  ــاف القبل ــب والاصطف ــى والتعص ــل الأعم ــاط النق ــي أنم ــها، ه ــي أساس ــة، ف ــاط المعيق الأنم

والإكــراه والخضــوع والإقصــاء والتخويــن، وأنمــاط أخــرى تحــول دون الجــدل والحــوار الــذي هــو 

مفتــاح التطــور. أمــا الأنمــاط الميســرة للتطــور، فهــي أنمــاط المســؤولية الذاتيــة وإعمــال العقــل 

والتفكيــر مــن جديــد، والتعدديــة والحــوار مــع الــرأي الآخــر. الحقيقــة أن بــذور هــذه الأنمــاط 

الميسّــرة ليســت غائبــة عــن الثقافــة العربيــة الإســامية، إلا أنهــا كامنــة أو مغيّبــة، وليســت هــي 

ــاط الســائدة. الأنم

ــة- ــة الجماعي ــور الثقاف ــا مح ــدة، أهمه ــاور ع ــى مح ــم عل ــي العال ــات ف ــف الثقاف ــن توصي يمك

الثقافــة الفردانيــة )Collectivism-Individualism(. معظــم الــدول العربيــة ودول أفريقيــا وآســيا 

وأميــركا الجنوبيــة تميــل إلــى الثقافــة الجماعيــة، وإن كانــت بينهــا اختلافــات جوهريــة عديــدة، 

ــى الرغــم مــن  ــة عل ــة الفرداني ــى الثقاف ــل إل ــركا وأســتراليا تمي ــا وشــمال أمي ومعظــم دول أوروب

الاختلافــات بينهــا.

الثقافــة الفلســطينية هــي جــزء مــن الثقافــة العربيــة الجماعيــة العامــة التــي تطــورت عبــر تجربــة 

الأجيــال فــي واقــع اجتماعي-اقتصادي-سياســي )واقــع اجتصاســي( متغيــر عبــر الحقــب التاريخيــة 

ــة  ــن تجرب ــا بي ــة، واختلافه ــب المختلف ــي الحق ــة ف ــر التجرب ــن تغيّ ــم م ــى الرغ ــة. عل المختلف

المــدن وتجربــة الأريــاف، فــإن بعــض ملامــح هــذه الثقافــة بقيــت ثابتــة، والتــي يمكــن اعتبارهــا 

»الشــخصية العربيــة« التــي تتميــز مثــاً عــن الشــخصية الألمانيــة التــي تميــل إلــى الفردانيــة، أو 

اليابانيــة التــي تميــل إلــى الجماعيــة.

مصطلــح »الشــخصية العربيــة«، كمــا مصطلــح »العقــل العربــي«، واجــه، بحــق، كثيــراً مــن الانتقــاد 

ــر  ــى خط ــير إل ــابهة تش ــات مش ــه تحفظ ــة«، واج ــة العربي ــح »الثقاف ــى مصطل ــظ، وحت والتحف

ــا جامــدًا يتعلــق بالعــرق العربــي  التعميــم مــن جهــة، وخطــر اعتبــار »الشــخصية العربيــة« كيانً

مــن جهــة أخــرى. لذلــك، لا بــد هنــا مــن توضيــح مبــررات اســتخدام هــذا المصطلــح، وتوضيــح 

كيفيــة فهمــه.
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الحقيقــة أن خطــر التعميــم قائــم لمجــرد انتقالنــا مــن التفكيــر المحســوس والعينــي بالأشــياء، إلــى 

التفكيــر المجــرد الــذي يعتمــد علــى لغــة المصطلحــات والمفاهيــم )Concepts(. كل مصطلــح 

ــات أخــرى، إلا أن  ــن مجموع ــا ع ــر، تميزه ــياء أو الظواه ــن الأش ــات متشــابهة م يشــمل مجموع

عناصــر المجموعــة تبقــى غيــر متطابقــة تمامًــا. فاللغــة تتخطــى التفاصيــل وتجمــع عناصــر غيــر 

ــد مــن  ــي لا ب ــات، وبالتال ــح الســيارات، أو النبات ــح مجــرد واحــد كمصطل متطابقــة تحــت مصطل

الوقــوع فــي التعميــم. وهكــذا حيــن نقــول »شــخصية عربيــة«، يقــع تحــت هــذا المصطلــح أنــاس 

متشــابهون لكنهــم مختلفــون ومتغيــرون أيضًــا. وحيــن نصــف هــذه الشــخصية بصفــة معينــة كأن 

نقــول إنهــم ناطقــون باللغــة العربيــة مثــاً، نقــع، أيضًــا، هنــا، فــي تعميــم لا ينطبــق علــى الجميــع 

دائمًــا، إذ أن كثيــراً مــن العــرب لا يتكلمــون العربيــة، وكثيــراً مــن غيــر العــرب يتكلمــون العربيــة، 

ومــن جهــة أخــرى النطــق باللغــة العربيــة لا يجــري دائمًــا وفــي جميــع الأحــوال، وعلــى مــدار 24 

ســاعة يوميًــا، ولــدى جميــع العــرب. خطــر التعميــم يجــب ألا يثنينــا عــن اســتعمال المصطلحــات 

ــة  ــا، هــي صف ــة لمجموعــة م ــة العام ــن أن الصف ــا فقــط أن نبقــى منتبهي ــا علين المجــردة، وإنم

عامــة لا تنطبــق علــى الجميــع، وليــس أنهــا غائبــة عــن مجموعــات أخــرى.

ــا نصــف ظاهــرة  ــة«، أنن ــر، ونحــن نصــف »الشــخصية العربي ــا أن نتذك ــة أخــرى، علين ومــن جه

ديناميــة وليســت جامــدة، علــى الرغــم مــن ثبــات بعــض ملامحهــا، إذ أن جميــع هــذه الملامــح 

ــا  ــر الجغرافي ــرة عب ــة والمتغي ــية المتواصل ــة الاجتصاس ــي المنظوم ــرب ف ــل الع ــاج تفاع ــي نت ه

ــكان  ــان وم ــي زم ــة، ف ــة الجماعي ــة بالتجرب ــات متعلق ــا صف ــة. إنه ــة المختلف ــب التاريخي والحق

ــذا  ــة، وإن كان ه ــال الآتي ــي الأجي ــر ف ــة للتغيّ ــي قابل ــرق، وه ــة بالع ــت متعلق ــن، وليس محددي

ــية. ــة الاجتصاس ــور المنظوم ــرعة تط ــب س ــر لا يواك التغيي

قيــل إن الأشــياء تعــرفّ بضدهــا، لذلــك، ومــن أجــل فهــم خصائــص الشــخصية العربية-الجماعيــة، 

ــة  ــر تجرب ــا عب ــورت كل منهم ــي تبل ــة، الت ــخصية الغربية-الفرداني ــع الش ــا م ــن مقارنته ــد م لا ب

اجتصاســية جماعيــة مختلفــة جعلتهمــا شــخصيتين مختلفتيــن وإن كانتــا متشــابهتين، أيضًــا، فــي 

نــواحٍ عديــدة. ونحــن نقــارن بيــن الثقافتيــن، يجــب الامتنــاع عــن الحكــم علــى كل فــرد بحســب 

لــون مجموعــة انتمائــه، كأن نقــول كل العــرب كــذا، أو كل الأوروبييــن كــذا، وفــي الوقــت نفســه 

ــة،  ــة والأوروبي ــخصيتين العربي ــن الش ــوارق بي ــرى الف ــوان، ولا ن ــى الأل ــاب بعم ــب ألا نص يج

وندّعــي أن العــرب والغــرب ســواء.
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الثقافة الفردانية الغربية

لقــد أحســن عالــم النفــس إريــك فــروم )Fromm, 1965, 1976( فــي وصــف العلاقــة الديالكتيكية 

بيــن المبنــى الاجتصاســي فــي عصــر النهضــة فــي أوروبــا، وبيــن شــخصية الإنســان الغربــي، التــي 

ــات  ــي المجتمع ــان ف ــخصية الإنس ــن ش ــطى، وع ــرون الوس ــي الق ــه ف ــت علي ــا كان ــف عم تختل

الجماعيــة )Collective(. لقــد جمــع فــي نظريتــه عبقريــة فرويــد فــي التحليــل النفســي، وعبقرية 

ماركــس فــي التحليــل الاجتماعي-اقتصــادي، وقــد جــاء هــذا الجمــع متكامــاً، لأن كليهمــا حلــا 

العلاقــة بيــن الذاتــي والموضوعــي )المــادي(، مــن خــال تحليــل ديالكتيــك الصراعــات بيــن القــوى 

المضــادة. لقــد تخطــى فــروم حــدود نظريــة فرويــد ليشــمل العوامــل الاجتصاســية التــي حللهــا 

ماركــس، وتخطــى الماديــة الديالكتيكيــة الماركســية ليشــمل العمليــات النفســية لــدى الفــرد التــي 

ــة فــي  ــر تكامــاً وملاءمــة لدراســة الشــخصية الغربي ــه أكث حللهــا فرويــد، وهكــذا جــاءت نظريت

الســياق الاجتصاســي التــي نشــأت فــي عصــر النهضــة، والتــي ســنفصّلها لاحقًــا فــي هــذا الفصــل.

الشــخصية الغربيــة المعاصــرة تبلــورت فــي عهــد الفردانيــة )Individualism( فــي عصــر النهضــة 

الــذي بــدأ فــي القــرن الســادس عشــر. لقــد جــاء هــذا العصــر بعــد مرحلــة الانحطــاط فــي القــرون 

ــن خــال  ــى فكرهــم، م ــاس، وعل ــى الن ــة عل ــا الكنيســة الكاثوليكي ــي ســيطرت فيه الوســطى الت

محاكــم التفتيــش، وصكــوك الغفــران، وحــرق الســاحرات مــن جهــة، وســيطرة الملــوك والحــكام 

علــى النــاس بمــا يخــدم مصالحهــم مــن جهــة أخــرى. لقــد عــاش النــاس فــي تلــك المرحلــة الظالمة 

ــة  ــة قبلي ــدات اجتماعي ــي وح ــاس ف ــه الن ــف في ــي )Collective(، تكاث ــي قبل ــام جماع ــي نظ ف

)Clans( وفـّـرت لهــم شــروط الحيــاة والبقــاء. قبــل عهــد الفردانيــة تكــوّن المجتمــع الأوروبــي مــن 

طبقــة أرســتقراطية وإقطاعيــة، أمــا بقيــة الشــعب، فعــاش فــي نظــام قبلــي، وفّــر لأبنائــه الرعايــة 

ــاء.  ــية للبق ــن الحاجــات الأساس ــا م ــن، ... وغيره ــل وأم ــة ومســكن وعم ــذاء وتربي ــة: غ المطلوب

فــي هــذا النظــام الاجتصاســي، كان المجتمــع جماعيًــا، لــم يشــكل فيــه الفــرد كيانـًـا مســتقلً، بــل 

كان جــزءًا مــن منظومــة قبليــة يســودها تعلــق نفســي واجتماعــي واقتصــادي متبــادل بيــن الفــرد 

وقبيلتــه. حتــى مصطلحــات الــذات والهويــة والشــخصية الفرديــة وحريــة الــرأي، لــم تكــن قائمــة، 

وكان يتــم تعريــف كل فــرد بحســب انتمائــه أو حرفتــه. لقــد جــاء عصــر النهضــة والتنويــر وحــرر 

الفــرد مــن التبعيــة للقبيلــة والتعلــق بهــا، ليصبــح كيانًــا مســتقلً ومواطنًــا ينعــم برعايــة الدولــة.

ــرات منظوميــة متشــابكة قوضــت ســلطة الكنيســة، وغيــرت  لقــد جــاء عصــر النهضــة بفعــل تغيُّ

المنظومــة الاجتصاســية فــي الدولــة، وأقامــت دولً ترعــى شــؤون مواطنيهــا:

• تراجــع ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة الســلطوي والاســتغلالي بعــد انشــقاق مارتــن لوثــر 	

ــكل  ــم بش ــة إيمانه ــى ممارس ــاس إل ــه للن ــتانتية(، ودعوت ــة )البروتس ــه الاحتجاجي وحركت

مباشــر بينهــم وبيــن اللــه، بعيــدًا عــن ســلطة الكنيســة.
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• ــي نشــر 	 ــذي ســاهم ف ــة، ال ــراع المطبع ــا اخت ــة، ومنه ــة وتكنولوجي ــزة علمي حصــول قف

ــن. ــاء والفناني ــن والعلم ــن المفكري ــة بي ــي والمعرف الوع

• ــات 	 ــن كل الموروث ــل م ــر العق ــى تحري ــا إل ــذي دع ــكارت ال ــه دي ــفة ريني ــور فلس ظه

الفكريــة والفلســفية، بــل وإعمــال الشــك فيهــا، ودعــا إلــى فصــل النفــس عــن الجســد، 

وبالتالــي إلــى فصــل الديــن عــن العلــم، مــا أتــاح للعلمــاء والمكتشــفين والفلاســفة حيــزاً 

ــن قوّضــا  ــن اللذي ــوس وداروي ــول اكتشــافات كوبرنيك ــر قب ــر والانتشــار، ويسّ ــن التأثي م

ــة الأرض، وحــول أصــل الإنســان. الطــرح الكنَســي حــول مركزي

• انتشــار الفلســفات الإنســانية لجــان جــاك روســو، وفولتيــر، ... وغيرهمــا، التــي دعــت إلــى 	

نشــر قيــم الحريــة، ومهــدت للثــورة الفرنســية، وظهــور توجهــات فلســفية ثائــرة وتحرريــة 

كفلســفة فريدريــك نيتشــه، وغيــره.

• التغيــرات الاقتصاديــة التــي أتــت بهــا الثــورة الصناعيــة، والتــي نقلــت المنظومــة 	

الاقتصاديــة مــن نظــام زراعــي وإقطاعــي وحرفييــن صغــار، إلــى نظــام صناعــي جماعــي 

ــن  ــا أجورهــم م ــون فيه ــاج يتلق ــع وشــركات إنت ــي مصان ــرادًا ف ــال أف ــه العم ينخــرط في

ــمالية. ــة رأس ــة اقتصادي ــن منظوم ــغليهم، ضم مش

• مــن أهــم ملامــح هــذه المرحلــة هــو التغييــر السياســي الــذي جــاء بفصــل الديــن عــن 	

ــركا الشــمالية النظــام السياســي الديمقراطــي،  ــا وأمي ــي معظــم دول أوروب ــة، وتبن الدول

فأصبحــت الشــعوب تنتخــب حكامهــا. هكــذا تأسســت دول قوميــة ترعــى شــؤون 

مواطنيهــا، بعــد أن كانــت الدولــة، فــي عصــر الانحطــاط مُلــكًا خاصًــا لملوكهــا وحكامهــا، 

بينمــا يعيــش النــاس فــي نظــام قبلــي أو شــبه قبلــي خضــع فيــه الفــرد لســلطة القبيلــة 

وعاداتهــا ومصالحهــا مــن جهــة، ولســلطة الكنيســة مــن جهــة أخــرى.

• ــل 	 ــة تتحم ــدول الغربي ــي معظــم ال ــة ف ــا الاقتصادي ــات ونظمه ــذا أصبحــت الحكوم هك

ــن،  ــكن، والأم ــرزق، والمس ــدر ال ــر مص ــل توفي ــة؛ مث ــاس البقائي ــات الن ــؤولية حاج مس

ــة. ــاة الكريم ــاء والحي ــي البق ــن ف ــات المواط ــة حاج ــة، وبقي ــة والتربي ــؤون الصح ــة ش ورعاي

مــع تأســيس دولــة المواطنيــن الديمقراطيــة، توفرت مؤسســات جديدة تقــدم خدماتهــا للمواطنين 

فــي مجــالات التربيــة والتعليــم والصحــة، وســادت ســلطة القانــون مــن خــال المحاكــم، والشــرطة، 

ــن  ــا م ــة، ... وغيره ــل العام ــائل النق ــم، ووس ــادق، والمطاع ــن، والفن ــركات التأمي ــوك، وش والبن

المؤسســات والخدمــات التــي جعلــت دور العائلــة ومجموعــة الانتمــاء ثانويـًـا، مــا جعــل الكثيريــن 

مــن النــاس يســتغنون تدريجيًــا عــن اعتمادهــم علــى العائلــة أو القبيلــة، ويتحــررون مــن التعلـّـق 

والتبعيــة للعائلــة، وهكــذا أصبــح الفــرد كيانـًـا مســتقلً.
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ــا إلــى يــد الدولــة، التــي تــدار بنــاء علــى دســتور  فــي عهــد الفردانيــة، انتقلــت الســلطة تدريجيً

وتشــريعات توضــح حقــوق المواطــن وواجباتــه فيهــا، وتملــك المــوارد وتضــع سياســات تربويــة 

ــرين،  ــرن العش ــي الق ــون. ف ــيادة القان ــرض س ــى ف ــدرة عل ــك الق ــة، وتمل ــة واقتصادي واجتماعي

وبخاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــول قســم كبيــر مــن الــدول الغربيــة إلــى دول رفــاه 

اجتماعــي ترعــى شــؤون مواطنيهــا. فــي هــذه الــدول، لــم يعــد التعلــق بالعائلــة والقبيلــة حاجــة 

ــه، وأن  ــب رزق ــرد أن يكس ــتطاعة كل ف ــح باس ــه أصب ــة، إذ أن ــذه الدول ــي ه ــاء ف ــة للبق ضروري

يســتفيد مــن رعايــة الدولــة وخدماتهــا، ومــن شــراء مــا يلزمــه ويلــزم أســرته للبقــاء. هكــذا تحــول 

المجتمــع الغربــي مــن مجتمــع جماعــي تتميــز فيــه علاقــة الفــرد بقبيلتــه أو بمجموعــة انتمائــه 

ــع  ــي يتمت ــى مجتمــع فردان ــادل، إل ــق النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي المتب بالخضــوع والتعل

كل فــرد فيــه بمواطنــة فــي دولــة ترعــى شــؤونه، وتوفــر حاجاتــه الأساســية، ومــا عليــه إلا العمــل 

ــه  ــة أخــرى، فتكــون ل ــة مــن جه ــن الدول ــال لقواني ــة، والامتث ــاج مــن جه ــي الإنت والمســاهمة ف

الدولــة هــي الراعيــة الأساســية لبقائــه وحاجاتــه. فــي هــذا المجتمــع الفــردي تراجــع التعلــق بيــن 

ــى  ــه إل ــة انتمائ ــرد ومجموع ــن الف ــات بي ــت العلاق ــه، وتحول ــة انتمائ ــه أو مجموع ــرد وقبيلت الف

علاقــات طوعيــة، فيهــا يعيــش الفــرد بنــوع مــن الاســتقلالية النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

ــذات وتحقيــق  ــل ال ــلُ؛ مث ــم تكــن مــن قب ــدة ل ــة انتشــرت مصطلحــات جدي فــي عصــر الفرداني

ــوره  ــل تط ــي مراح ــرد ف ــف الف ــات تص ــن، ومصطلح ــوق المواط ــرأي، وحق ــة ال ــذات، وحري ال

ــة، والرشــد. ــة، والمراهق كالطفول

ــال  ــا أن نلاحــظ أن الانتق ــر هن ــة، مــن الجدي ــم الثقاف ــي فه ــا المنظومــي ف انســجامًا مــع توجهن

إلــى الفردانيــة قــد حصــل بشــكل تدريجــي، مــن خــال التفاعــل متعــدد الاتجاهــات والمتزامــن 

بيــن الأنظمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والنفســية. ظهــور حــركات التحــرر 

ــا  ــية، دفع ــورة الفرنس ــاق الث ــة، وانط ــة والتحرري ــانية التنويري ــفات الإنس ــتانتية، والفلس البروتس

مركــب التغييــر فــي المنظومــة الاجتصاســية فــي أوروبــا نحــو التحــرر مــن العبوديــة والاســتغلال 

الــذي ســاد الحيــاة الإقطاعيــة. كمــا أن هــذا التطــور الاجتصاســي والفكــري الــذي جــاء بالتكنولوجيا 

ــي  ــر ف ــب التغيي ــع مرك ــن، دف ــدم المواط ــي تخ ــة الت ــات الدول ــر مؤسس ــل، وتوفّ ــوق العم وس

النظــام النفســي للفــرد نحــو الاســتقلالية، وهــذا انعكــس فــي تطــورات ذات دلالــة فــي العلاقــات 

ــرات  ــة، وفــي منظومــة الأســرة. ورافقــت هــذه التطــورات المتشــعبة والمتشــابكة تغي الاجتماعي

ــا وأنمــاط التفكيــر والعــادات. كل هــذه التحــركات المنظوميــة  ثقافيــة فــي القيــم والمثــل العلي

تفســر انتقــال المجتمــع الغربــي مــن الإقطــاع والقبليــة إلــى الليبراليــة والفردانيــة.

يشــير إريــك فــروم إلــى أنــه، إضافــة إلــى تحــرر الفــرد فــي عهــد الفردانيــة مــن التعلــق والتبعيــة 

لســلطات العائلــة والقبيلــة والكنيســة، وتمكنــه مــن تأســيس شــخصية مســتقلة تتمتــع بالحريــة، 
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ومــا رافــق هــذا التطــور مــن نهضــة ثقافيــة وعلميــة واقتصاديــة، فــإن عهــد الفردانيــة لــم يكــن 

ــن نظــام  ــي إدارة شــؤونه الخاصــة ضم ــرد ف ــا الف ــي شــعر به ــة الت ــع الحري ــل، فم ــا بالكام ورديً

الدولــة، وبعــد انتهــاء عصــر الإقطــاع، اســتمرت الطبقيــة، وبقــي معظــم المواطنيــن واقعيــن تحــت 

ــي  ــتها، وبالتال ــاد وسياس ــاد الب ــم باقتص ــي تتحك ــرة الت ــركات الكبي ــوال والش ــيطرة رؤوس الأم س

الســيطرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي الدولــة. هــذه القــوى أصبحــت تتحكــم بشــكل 

غيــر ظاهــر بــكل نواحــي الحيــاة فــي الدولــة، وأصبحــت بمثابــة »الدولــة العميقــة« التــي تديــر 

شــؤون مؤسســات الدولــة الرســمية فــي الخفــاء. هــذه القــوى أصبحــت تتحكــم باقتصــاد الدولــة، 

وبالتالــي بمســتوى معيشــة الفــرد، ومســتوى الخدمــات التــي يســتطيع شــراءها لنفســه ولعائلتــه، 

كمــا ســيطرت، بشــكل شــبه كامــل، علــى وســائل الإعــام والمؤسســات الثقافيــة والعلميــة 

كالمــدارس، والجامعــات، ومراكــز الأبحــاث، وبالتالــي ســيطرت علــى وعــي النــاس وعلــى قناعاتهــا 

وســلوكها، وحتــى علــى مواقفهــا السياســية لتصــب فــي مصلحــة هــذه القــوى. لذلــك، أشــار عالــم 

النفــس فــروم إلــى أن هــذه الحريــة فــي الــدول الغربيــة هــي حريــة وهميــة، يرافقهــا الكثيــر مــن 

الســيطرة والقمــع غيــر الظاهريــن. كمــا حولــت النــاس إلــى مجــرد مســتهلكين للمنتجــات، مــن 

ــا لحمــات الدعايــات التجاريــة، التــي تلتــف علــى وعيهــم وتوجههــم نحــو  خــال تعرضهــم يوميً

صــرف أموالهــم علــى شــراء مــا يلزمهــم ومــا لا يلزمهــم لزيــادة أربــاح شــركات الإنتــاج وأصحــاب 

رؤوس الأمــوال. حتــى أن التربيــة والتعليــم الأكاديمــي حــوّل الإنســان إلــى منتــوج أو ســلعة، تعلمّه 

كيــف يســوّق نفســه ليتــم قبولــه فــي ســوق العمــل. وبهــذا الصــدد، كتــب فــروم كتابيــن مهميــن: 

ــان  ــا الإنس ــي يدفعه ــان الت ــه الأثم ــرح في ــذي ش ــة« )Fromm, 1965( ال ــن الحري ــروب م »اله

الغربــي لهــذه الحريــة الوهميــة، والتــي جعلتــه مســتهلكًا للمنتجــات وخاضعًــا للإعــام والإعلانــات 

ــة  ــر »الكينون ــه الآخ ــز. وكتاب ــراب والعج ــة والاغت ــدة والعزل ــة الوح ــش حال ــا يعي ــة، بينم التجاري

والامتــاك« )Fromm, 1976( الــذي شــرح فيــه كيــف تحولــت قيــم الإنســان الغربــي نحــو القيــم 

الماديــة والامتــاك والاســتهلاك علــى حســاب كينونتــه وقيمتــه الإنســانية.

هنــاك أدبيــات عديــدة وصفــت ملامــح الشــخصية الفرديــة الغربيــة، وأهمهــا أنهــا شــخصية تتمتــع 

بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية عــن ســيطرة العائلــة أو المجتمــع أو المؤسســات الدينيــة، إلا أن 

الفــرد يبقــى خاضعًــا بالكامــل لقوانيــن الدولــة ولمصلحــة المنظومــة الرأســمالية. التربيــة الســائدة 

ــاء  ــرارات بن ــن ذات مســتقلة، ورأي مســتقل، واتخــاذ ق ــى تكوي ــال عل ــي الغــرب تشــجع الأطف ف

علــى تفكيــر كل منهــم، وعلــى المنظومــة القيميــة التــي طورهــا لنفســه، طالمــا أنهــا لا تضــر بأمــن 

ــة، أو مصالــح الطبقــة الرأســمالية. التنشــئة التربويــة والاجتماعيــة فــي الغــرب تركــز علــى  الدول

أهميــة تحقيــق الــذات والمصلحــة الفرديــة علــى حســاب الاهتمــام بمجموعــة الانتمــاء، وعلــى 

ــف  ــذا التوصي ــع ه ــخصية. وم ــب الش ــق المكاس ــل تحقي ــن أج ــت م ــتغلال الوق ــط واس التخطي

التعميمــي، يجــب الانتبــاه إلــى أن المجتمــع الغربــي ليــس متجانسًــا، بــل ويشــمل مجموعــات لا 
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يتمتــع أفرادهــا بشــخصية مســتقلة منهــم مجموعــة المورمونيــون فــي أميــركا، واليهــود الحريديــم 

فــي أوروبــا، ومجموعــات إثنيــة أخــرى كالغجــر، وغيرهــم مــن الجماعــات التــي يخضــع فيهــا الفرد 

ــط  ــة الضب ــن منظوم ــا م ــم يتحــرر تمامً ــي ل ــع الفردان ــا أن هــذا المجتم ــة. كم لنظــام المجموع

والرقابــة الاجتماعيــة، وبخاصــة مــن خــال المــدارس، التــي لــم تتحــرر تمامًــا مــن التعامــل مــع 

طلابهــا وفقًــا لمتطلبــات ومســتلزمات المنظومــة الاقتصاديــة والثقافيــة، التــي تعمــل علــى إيصــال 

ــات الســوق  ــي المنظومــة الاجتصاســية الســائدة وفــق متطلب ــم ف ــى الانخــراط والتأقل ــا إل طلابه

ــره وليســت  ــزات هــي نســبية ومتغي ــى أن هــذه الممي ــا، إل ــارة، هن ــم الإش ــن المه ــه. م وحاجات

قاطعــة، وبخاصــة أن المجتمــع الغربــي يتأرجــح بيــن القيــم الليبراليــة الســائدة التــي ترافــق هــذه 

ــة الاجتماعيــة التــي تدفــع نحــو  الصفــات كمــا هــو الحــال فــي أميــركا، وقيــم المســاواة والعدال

الاهتمــام بالآخــر كمــا هــو الحــال فــي الــدول الإســكندنافية مثــاً.

التطــور الاجتصاســي الــذي حصــل فــي أوروبــا وشــمال أميــركا، والــذي جــاء بالفردانيــة، لــم يتــم 

فــي معظــم مناطــق العالــم الأخــرى، بمــا فيهــا العالــم العربــي الــذي لــم يتــم فيــه فصــل الديــن 

عــن الدولــة، ولــم تقُــم فيــه دولٌ ديمقراطيــة ترعــى شــؤون مواطنيهــا وحاجاتهــم، وعليــه، بقــي 

بقــاء الفــرد العربــي متعلقًــا بمجموعــة انتمائــه )القبيلــة، العشــيرة، الحمولــة، العائلــة، الطائفــة(. 

هــذا هــو الحــال فــي الــدول العربيــة التي تخــدم أنظمتهــا مصالــح الفئــة الحاكمة وأصحــاب رؤوس 

ــي  ــى الجماع ــرس المبن ــه، ويك ــة انتمائ ــا بمجموع ــن متعلقً ــي المواط ــذي يبق ــر ال ــوال، الأم الأم

.)Collective( القبلــي فيهــا

حيــن نصــف الثقافــات بالفردانيــة أو الجماعيــة، لا بــد مــن الانتبــاه إلــى أن الثقافــات لا تنقســم 

بشــكل قاطــع بيــن هاتيــن الثقافتيــن، بــل هــي تتــوزع علــى امتــداد بيــن هذيــن الطرفيــن، فمنهــا 

الأقــرب إلــى الطــرف الفردانــي، ومنهــا الأقــرب إلــى الطــرف الجماعــي، ومنهــا مــا يقــع فــي منطقــة 

ــي نقطــة  ــة الواحــدة لا يكــون ف ــاء الثقاف ــع أبن ــن. كمــا أن تموق ــن الطرفي ــداد بي ــى الامت ــا عل م

محــددة علــى هــذا الامتــداد، بــل يتوزعــون علــى أكثــر مــن نقطــة فــي الامتــداد. يمكننــا القــول إن 

»الشــخصية العربيــة« اليــوم هــي أقــرب إلــى الثقافــة الجماعيــة منهــا إلــى الفردانيــة، بحيــث بقــي 

ــا بقبيلتــه أو  ــا واقتصاديً ــا واجتماعيً الإنســان العربــي يميــل، إلــى حــد كبيــر، إلــى التعلــق عاطفيً

حمولتــه أو عائلتــه أو طائفتــه، وذلــك فــي الأســاس لأن العربــي لا يعيــش فــي ظــل دولــة مواطنين، 

إضافــة إلــى عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة أخــرى. ومــع هــذا، فــإن هــذا التوصيــف لا ينطبــق بدقــة 

علــى جميــع العــرب، لأنــه، كمــا قلنــا، هنالــك تبايــن فــي درجــة الفردانيــة والجماعيــة بيــن عربــي 

ــا قرارتهــم بمعــزل عــن  ــرون فيه ــاك عــرب يتمتعــون بشــخصية مســتقلة يدي ــي آخــر، وهن وعرب

ســلطة العائلــة والعــادات والديــن، ويتموقعــون فــي نقطــة قريبــة مــن الطــرف الفــردي، وبخاصــة 

مــن فئــات الشــباب والمثقفيــن.
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مــن الجديــر ذكــره، الإشــارة إلــى أن المجتمــع الفــردي ليــس أرقــى وليــس أفضــل مــن الجماعــي، 

إنمــا همــا نمطــان متعلقــان بالنظــام السياســي: دولــة المواطنيــن التــي تتيــح الفردانيــة، أو غياب 

دولــة المواطنيــن الــذي يجعــل التعلــق بمجموعــة الانتمــاء ضــرورة بقائيــة. كمــا أن الطريــق إلــى 

الحداثــة والتطــور العلمــي والاقتصــادي، لا يمــر حتمــا عبــر الفردانيــة، بــل يمكــن أن يتــم، أيضًــا، 

ــا  ــن وماليزي ــي دول الصي ــراه ف ــا ن ــذا م ــات، وه ــي للمجتمع ــى الجماع ــن المبن ــي ع دون التخل

ــة  ــة ثقافي ــن منظوم ــة والتطــور ضم ــن الحداث ــة م ــع بدرجــات عالي ــي تتمت ــا الت ــان وكوري والياب

ــة والتطــور لا يحتــم تفكيــك المبانــي الجماعيــة والســير  ــا نحــو الحداث ــة. لذلــك، فطريقن جماعي

نحــو الفردانيــة، بــل يتطلــب تطويــر هــذه المبانــي وتحديثهــا لتلائــم متطلبــات العصــر وحقــوق 

الإنســان.

مميزات الثقافة الجماعية نسبة إلى الفردانية

ــة،  ــر النهض ــى عص ــطى إل ــرون الوس ــاط الق ــن انحط ــا م ــا أوروب ــت فيه ــي انتقل ــرة الت ــي الفت ف

انتقــل فيهــا العالــم العربــي مــن مرحلــة الازدهــار والانتشــار إلــى مرحلــة الانحطــاط، حيــن بــدأ 

يتفــكك ويضعــف مــن الداخــل، نتيجــة صراعــات داخليــة، وبــدأ يتعــرض لســيطرة قــوى أجنبيــة 

لــم يســتطع الصمــود أمامهــا. هكــذا تخلفــت المنظومــة الثقافيــة العربيــة وتكلســت، عمــا حصــل 

فــي أوروبــا فــي أواخــر عصــر النهضــة، وبخاصــة مــا يتعلــق بفصــل الديــن عــن الدولــة، وإقامــة 

ــة- ــة الجماعي ــار الثقاف ــي إط ــي ف ــع العرب ــي المجتم ــذا بق ــن. هك ــؤون المواطني ــى ش دول ترع

القبليــة، وبقــي فيهــا الفــرد متعلقًــا بالقبيلــة )أو عشــيرة أو حمولــة(، خاضعًــا لســلطتها ومصلحتهــا 

ــم  ــن دع ــرد م ــأ الف ــة، يهن ــرد والقبيل ــن الف ــة بي ــا. ضمــن هــذه العلاق ــا وعاداته ــا وقيمه وإرادته

القبيلــة المــادي والمعنــوي، ويحظــى بالرعايــة والأمــان والانتمــاء )وهــي الحاجــات الأربــع الأولــى 

ــة  ــه الفردي ــق ذات ــه الشــخصية وتحقي ــى الفــرد عــن حريت حســب هــرم ماســلو( بشــرط أن يتخل

)الحاجــة الخامســة فــي هــرم ماســلو(.
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لا بــد، هنــا، مــن الإشــارة إلــى أنــه لا توجــد ثقافــة جيــدة وثقافــة رديئــة بمعــزل عــن المنظومــة 

ــة  ــى الجماعي ــة عل ــة الفرداني ــل الثقاف ــن تفضي ــه لا يمك ــا، وعلي ــي تطــورت فيه ــية الت الاجتصاس

بالمطلــق. الثقافــة الفردانيــة ملائمــة لدولــة رفــاه ديمقراطيــة فصَلــت الديــن عــن الدولــة، وتقــوم 

برعايــة شــؤون المواطنيــن. الثقافــة الجماعيــة ملائمــة لمجتمعــات تغيــب فيهــا دولــة المواطنيــن، 

أو لمواطنــي دول دكتاتوريــة لا ترعــى شــؤون مواطنيهــا، فتبقــى هــذه الرعايــة تقــع علــى عاتــق 

القبيلــة أو العشــيرة أو الحمولــة. فــي هــذه الــدول، يــكاد ينحصــر الرخــاء والازدهــار علــى النخبــة، 

وبخاصــة فــي المــدن، بينمــا يعتمــد عامــة الشــعب علــى القبيلــة فــي رعايــة مصالحهــم والدفــاع 

عــن حقوقهــم، وليــس علــى الشــرطة وقانــون الدولــة، ويعتمــدون فــي توفيــر المســكن ومصــدر 

الــرزق علــى القبيلــة، وليــس علــى وزارة الإســكان أو وزارة العمــل. هــذا التعلــق الجماعــي يفســر 

ــاء  ــع أبن ــاركة جمي ــي مش ــاء، وبالتال ــة الانتم ــة مجموع ــه مصلح ــا تقتضي ــي بم ــزام الحتم الالت

المجموعــة فــي الاشــتباكات القبليــة والحمائليــة فــي هــذه المجتمعــات.

ــا  ــا نفســيًا واجتماعيً ــة، تعلقً ــرد والقبيل ــن الف ــي بي ــق البقائ ــق هــذا التعلُّ ــن الطبيعــي أن يراف م

ــا، يلُــزم الفــرد بالامتثــال والانصيــاع لإرادة القبيلــة وقيمهــا وســلطتها. إنهــا علاقــة موازيــة  وأخلاقيً

ــة  ــرُ الدول ــاك توفِّ ــك هن ــي الغــرب. كذل ــن الموجــودة ف ــة المواطني ــع دول ــن م ــة المواطني لعلاق

الحاجــات البقائيــة للمواطــن مقابــل المشــاركة فــي اقتصادهــا مــن خــال العمــل ودفــع الضرائــب، 

ومــن خــال الالتــزام بقوانينهــا. كلتــا المنظومتيــن: دولــة المواطنيــن، والقبيلــة، متشــابهتان فــي 

علاقتهمــا مــع الأفــراد، وكلتاهمــا تفرضــان الطاعــة وتعاقبــان أي ســلوك فــردي يهــدد تماســك وأمــن 

الدولــة أو القبيلــة. الفــارق الأساســي بينهمــا هــو فــي المرجعيــة التــي تعتمــد عليهــا كل منظومــة. 

ــي  ــان، وه ــنّها البرلم ــي يس ــن الت ــتور والقواني ــى الدس ــا عل ــد مرجعيته ــة تعتم ــة الدول منظوم

ــدة  ــة المعتمِ ــة شــيخ القبيل ــة تعتمــد مرجعي ــر، بينمــا القبيل خاضعــة بمعظمهــا للنقــاش والتغيي

علــى العــادات والتقاليــد والعُــرف، وهــي غيــر خاضعــة للنقــاش أو التغييــر.

فــي مقارنــة الثقافــة الفردانيــة الســائدة اليــوم فــي أوروبــا وشــمال أميــركا وأســتراليا، مــع الثقافــة 

الجماعيــة الســائدة فــي أفريقيــا وآســيا وجنــوب أميــركا، بمــا فيهــا الــدول العربيــة، يتفــق كثيــر من 

الباحثيــن )Dwairy, 1997, 2015; Phinney & Rotheram, 1987; Kagitcibasi, 1996( علــى 

أربعــة فــوارق رئيســية بيــن الثقافتيــن كمــا هــو ظاهــر فــي الجــدول أدنــاه. تحاشــيًا للتشــخيص 

الثنائــي القطعــي، مــن المفضــل أن يتــم وصــف هــذه الفــوارق مــن خــال أربعــة محــاور تبيــن 

الفــوارق بيــن الثقافتيــن، وأيضًــا تبيــن الفــوارق الفرديــة داخــل كل ثقافــة.
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 انضواء في مبنى سلطوي هرمي وطاعة
السلطة

وسط

وسط

وسط

وسط

هوية ج�عية وتعلق متبادل

سلبية وقبول الأمر الواقع وإلقاء المسؤولية
على عوامل خارجية

علاقات ملتزمة ورسمية تجري وفق الأصول

على عوامل خارجية

علاقات مساواة وحوار

فردية واستقلالية ومنافسة

 مسؤولية شخصية وفعل من أجل تحقيق
إنجازات

علاقات اختيارية فيها تعب� ذا� مباشر

الثقافة الغربيةالثقافة غير الغربية والعربية

هــذه المحــاور نســبية، تميــل فيهــا الثقافــة العربيــة إلــى الســلطوية والجماعيــة والســلبية 

والانضبــاط، أكثــر مــن ميلهــا إلــى الليبراليــة والفردانيــة والمســؤولية الشــخصية والتعبيــر الذاتــي. 

بينمــا تميــل الثقافــة الغربيــة للاتجــاه المعاكــس. طبعًــا لا تخلــو المجتمعــات العربيــة مــن علاقات 

مســاواة وفرديــة ومســؤولية شــخصية وتعبيــر عــن الــذات، إلا أن هــذه الأوصــاف تبقــى محصــورة 

فــي أقليــة معينــة ذات طابــع ثقافــي واقتصــادي معيــن، وفــي الأســاس فــي المــدن.

فيمــا يلــي ســنأخذ هــذه الفــوارق الثقافيــة بتفصــل أكبــر، ونصِفْهــا فــي حالاتهــا الســائدة، وبخاصــة 

فــي الأريــاف، علمــا أنهــا غيــر ثابتــة، ولا تنطبــق علــى الجميــع بهــذه الحــدّة نفســها، وبخاصــة 

فــي المــدن، وإن كان هنــاك نــوع مــن الترييــف المرافــق للهجــرة إلــى المــدن مــن جهــة، وتمــدن 

الريــف مــن جهــة أخــرى.

مبنى سلطوي هرمي

يعيــش الإنســان العربــي المعاصــر فــي إطــار مبنــى ســلطوي هرمــي ذي طابــع ذكــوري، يخضــع 

فيــه الصغيــر للكبيــر، والمــرأة للرجــل، والأجيــر لمشــغّله. ويخضــع الأولاد لســلطة العائلــة 

والمعلميــن والمدرســة التــي تمتثــل لســلطة المجتمــع المتمثلــة بقيمِــهِ وعاداتــه، والتــي تخضــع 

هــي، أيضًــا، للســلطة الدينيــة والســلطة السياســية. العلاقــة داخــل هــذا المبنــى الســلطوي هــي 

ــة مــن جهــة أخــرى.  ــة إمــاءات مــن جهــة، وطاعــة وخضــوع دون ممارســة الإرادة الفردي علاق

ــا للحــوار أو المطالبــة بالحقــوق كمــا يجــري فــي الغــرب  هــذا المبنــى الســلطوي لا يبقــي مكانً

بيــن الأبنــاء والوالديــن فــي العائلــة الغربيــة، أو بيــن الطــاب والمعلميــن، أو المواطــن والســلطة 

السياســية، أو بيــن الأحــزاب السياســية )الســورطي، 2009؛ حجــازي، 2016؛ دويــري، 1997؛ 

ــرابي 1993(. ش
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ــيكولوجية  ــي س ــة ف ــي: مقدم ــف الاجتماع ــه التخل ــي كتاب ــازي )2016( ف ــى حج ــف مصطف يص

الإنســان المقهــور، علاقــة الآبــاء للأبنــاء علــى أنهــا »حــب تملكــي، فيــه الأب يمتلــك الأم والأولاد، 

ــدم  ــا، فتق ــب أبناءه ــة. الأم تح ــم الحياتي ــم وتوجهاته ــرر مصيره ــه يق ــم، ولكن ــم ويعيله يحميه

ــب  ــذا الح ــص ه ــن خصائ ــم، وم ــة عليه ــيطرة خفي ــظ بس ــريطة أن تحتف ــن ش ــم، لك ــها له نفس

ــلطوية  ــاب »الس ــي كت ــرد«. وف ــتقلال والتف ــي الاس ــة ف ــدا الرغب ــا ع ــيء م ــي كل ش ــاهل ف التس

ــة الســائدة فــي  ــة العربيــة« للباحــث يزيــد عيســى الســورطي )2009(، وصــف التربي فــي التربي

ــة، وأن  ــى الحري ــز عل ــدلً مــن التركي ــام للســلطة، ب ــا تدعــو للخضــوع الت ــة بأنه المــدارس العربي

جــذور هــذه التربيــة تمتــد فــي البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة العربيــة التقليديــة، التــي تخشــى 

إطــاق القــوى الإبداعيــة وتنكرهــا وتحــاول كبتهــا وتشــجع الانقيــاد والامتثــال والإذعــان والاتــكال 

والتقليــد والمحــاكاة، وتعمــل علــى التكيــف والاندمــاج ضمــن البنــى الاجتماعيــة القائمــة بغــض 

النظــر عــن ســلبياتها.

المبنــى الســلطوي يفــرض الامتثــال القســري لســلطة العائلــة والمجتمــع، وهــو ســائد فــي جميــع 

ــي  ــم العرب ــي أنحــاء العال ــرة ف ــود الأخي ــي العق ــرة جــرت ف ــاك أبحــاث كثي ــة. هن ــدول العربي ال

تبيــن أن غالبيــة الأبنــاء والبنــات يبــررون ممارســات أهلهــم الســلطوية، الأمــر الــذي يبيــن أنهــم 

يتماهــون مــع ســلطة العائلــة، ويتبنــون فكرهــا وقيمهــا ونهجهــا؛ أي أن شــخصيتهم غيــر مســتقلة، 

 Dwairy, 2004; Dwairy, Achoui, Abouserie, &( بــل شــخصية جماعيــة وليســت فرديــة

.)Farah, 2006

وفــي بحــث آخــر شــاركت بــه، قمنــا بفحــص مــدى تماهــي الشــباب والكبــار مــن الجنســين، مــع 

ــة )Ibrahim & Dwairy, 2016(، وشــمل البحــث 549 شــخصًا  ــات الفردي ــم القامعــة للحري القي

نصفهــم ذكــور ونصفهــم إنــاث، مــن بينهــم 217 شــاباً وشــابة بعمــر 16-17، و332 رجــاً وامــرأةً 

بالغيــن، تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 و50 ســنة. لقــد ســألنا المشــاركين عــن رأيهــم بأنــواع مختلفــة 

مــن الحريــات المعطــاة للإنــاث والمعطــاة للذكــور مثــل:

• حرية اختيار الملابس.	

• حرية العلاقات بين الجنسين.	

• حرية اختيار المهنة.	

• حرية العمل أو السكن خارج القرية أو المدينة.	

• حرية المشاركة في حفلات عيد ميلاد مختلطة للجنسين.	

• حرية مصادقة صديق أو صديقة من الجنس الآخر.	
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• حرية اختيار شريك أو شريكة الحياة.	

• حرية النشاط في جمعيات وأحزاب سياسية.	

• حرية التدخين في العلن.	

• حرية تعاطي الكحول.	

• حرية الأرمل أو الأرملة في الزواج مرة ثانية.	

• حرية عدم الامتثال لقيم الشرف.	

• حرية عدم الامتثال لتوقعات العائلة.	

• حرية المس باسم العائلة وسمعتها.	

ــا،  ــورًا وإناثً ــباب، ذك ــن الش ــاء، و%52 م ــالً ونس ــار، رج ــن الكب ــن أن %82 م ــل، تبي ــي المجم ف

يتبنــون القيــم القامعــة لهــذه الحريــات. الملفــت فــي النتائــج أن النســاء كــنّ أكثــر تشــددًا تجــاه 

حريــات النســاء مــن تشــددهن تجــاه الرجــال؛ أي أنهــن أتحــن حريــات للرجــال أكثــر ممــا أتحــن 

لأنفســهن. فمثــاً، أبــدت النســاء تســامحًا مــع زواج الأرمــل، إلا أنهــن عارضــن بشــكل شــديد زواج 

الأرملــة. ومــن جهــة أخــرى، أظهــر الرجــال تشــددًا أكبــر تجــاه حريــات النســاء، مــن تشــددهم 

ــه للنســاء، مــا يؤكــد أن الطابــع الذكــوري  تجــاه أنفســهم. فهــم يتيحــون لأنفســهم مــا لا يتيحون

لمجتمعنــا مــا زال قائمًــا. فــي مقارنــة مواقــف الشــباب ومواقــف البالغيــن، يتبيــن كمــا هــو متوقع 

أن الكبــار كانــوا أكثــر تشــددًا مــن الشــباب، الأمــر الــذي يؤكــد أن النظــام الســلطوي فــي تراجــع 

ــه بقــي متشــددًا بمــا  ــة، والنشــاط الاجتماعــي، لكن ــم، والمهن ــا، فــي بعــض المجــالات كالتعلي م

يتعلــق بالشــرف واســم العائلــة وبالعلاقــات بيــن الجنســين.

علــى الرغــم مــن التغييــرات الحاصلــة فــي المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي وانكشــاف المجتمــع 

ــإن درجــة  ــة، مــن خــال وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي، ف ــة الغربي ــى الثقاف ــي عل العرب

الســلطوية والامتثــال للســلطة الاجتماعيــة لــم تواكــب هــذا التغييــر، وإن كانــت فــي تراجــع مــا.

هوية جماعية

فــي إطــار المجتمــع الجماعــي، تكــون الهويــة الفرديــة غائبــة أو مغموســة فــي الهويــة الجماعيــة. 

الانتمــاء والــولاء والمحافظــة علــى مصلحــة وتماســك مجموعــة الانتمــاء )القبيلــة، أو العشــيرة، أو 

الحمولــة، أو العائلــة الممتــدة، أو الطائفــة( يعلــو فــي أهميتــه علــى مصلحــة الأفــراد ورغباتهــم 

وأهوائهــم، وعليــه، فــا تتطــور شــخصية فرديــة منفــردة، بــل تبقــى الشــخصية جماعيــة: رغبــات 

a.shammalah
Sticky Note
وضع علامة النسبة المئوية بعد الرقم

a.shammalah
Sticky Note
وضع علامة النسبة المئوية بعد الرقم
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الفــرد ورأيــه وقيمــه فيهــا تــكاد تطابــق رغبــات مجموعــة انتمائــه ورأيهــا وقيمهــا. فــي مناقشــة 

ــات  ــن رغب ــز بي ــب التميي ــم، يصع ــم أو رأيه ــول رغباته ــة ح ــات الجماعي ــي المجتمع ــراد ف الأف

الفــرد ورأيــه عــن رغبــات مجموعــة انتمائــه ورأيهــا. حتــى هويــة الفــرد فــي هــذه المجتمعــات، 

ــه الشــخصية.  ــه وإنجازات ــه وكفاءات ــى مميزات ــس عل ــي، ولي ــه العائل ــه وانتمائ ــى أصل ــد عل تعتم

ــه،  ــرب من ــعور بالق ــك ش ــون لدي ــه، يتك ــه أو والدي ــرف عائلت ــخص وتع ــي بش ــي أن تلتق فيكف

وبأنــك تعرفــه وتعــرف هويتــه، حتــى لــو لــم تعــرف شــيئاً عــن صفاتــه الشــخصية، أو كفاءاتــه، 

ــه. ــه، أو إخفاقات أو إنجازات

فــي هــذه المجتمعــات الرقابــة الاجتماعيــة بيــن النــاس، تشــكل آليــة أساســية لانضبــاط الأفــراد 

ــاس بالمحافظــة  ــم الن ــه، يهت ــة الجامعــة. وعلي ــم الاجتماعي ــع انحرافهــم عــن العــادات والقي ومن

علــى ســمعتهم وســمعة عائلتهــم مــن جهــة، وبمراقبــة الآخريــن مــن جهــة أخــرى. الجميــع خاضــع 

ــن وإصــدار الأحــكام  ــة الآخري ــة ويخشــاها، وفــي الوقــت نفســه يقــوم بمراقب ــة الاجتماعي للرقاب

عليهــم، وهكــذا يضيــق حيــز الحريــة والحيــاة الشــخصية الخاصــة. فالجميــع يتدخل بالجميــع، وأي 

ســلوك فــردي، يؤثــر علــى ســمعة ومكانــة مجموعــة انتمائــه، وأي بــاء يقــع علــى المجموعــة يقــع 

أيضًــا علــى كل فــرد فيهــا.

الهويــة الجماعيــة لا تقتصــر علــى انتمــاء الفــرد لمجموعــة انتمائــه، بــل للمــكان الــذي نشــأ فيــه، 

والــذي قلمّــا يمكــن هجــره. المــكان يشــكل جــزءًا مــن الهويــة الفرديــة والجماعيــة، وإن حصــل أن 

انتقــل الفــرد أو عائلتــه إلــى مــكان آخــر، فغالبًــا مــا يحمــل معــه اســم المــكان ليصبح اســمه واســم 

عائلتــه. وهكــذا فهنــاك عائــات كثيــرة هجــرت مــكان نشــأتها فحملــت اســمه كعائــات النابلســي، 

والقدســي، والنصــراوي، والســلفيتي، والكركــي، والحلبــي، ... وغيرهــا.

بينمــا التخلــي عــن الانتمــاء لمجموعــة الانتمــاء أو للمــكان فــي الشــرق يعتبــر نوعًا مــن »الخيانة« 

المشــينة، يتمتــع النــاس فــي الغــرب بحريــة شــخصية تحررهــم مــن الالتــزام بمجموعــات انتمائهــم 

ــم  ــال حياته ــاس خ ــل الن ــذا يتنق ــه. وهك ــأوا في ــذي نش ــكان ال ــي الم ــاء ف ــم أو البق أو عائلاته

بيــن بلــد وبلــد آخــر بحســب فــرص العمــل أو ارتباطــات اجتماعيــة أو عاطفيــة. ليــس أن النــاس 

ــم  ــة لاختياراته ــون خاضع ــم تك ــن انتماءاته ــكان، لك ــات أو للم ــون لمجموع ــرب لا ينتم ــي الغ ف

الشــخصية وليســت انتمــاءات حتميــة ومحكومــة بالعــرف والتقاليــد. يختــار الفــرد فــي الغــرب أن 

ــا وقابــاً للتغييــر،  ينتمــي إلــى نــادي غولــف، أو فرقــة كــورال، أو كنيســة، ويكــون انتمــاؤه طوعيً

دون أن يعتبــر ذلــك خيانــة، وحتــى دون الحاجــة إلــى تبريــر أو تفســير نفســه للآخريــن.

ــي  ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــوم للنظ ــي الي ــم العرب ــاف العال ــدن وانكش ــن التم ــم م ــى الرغ عل

العالمــي، وخاصــة الغربــي، علــى الرغــم مــن الانتقــال مــن الأريــاف إلــى المدينــة، مــا زال الانتمــاء 
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القبلــي الضيــق ســائدًا ويفــوق الانتمــاء إلــى الدولــة أو القوميــة العربيــة. يعيــش المواطــن فــي 

الــدول العربيــة اليــوم فــي حالــة اغتــراب عــن الدولــة ونظامهــا ومؤسســاتها، متمســكًا بانتمائــه 

ــرى كالقاهــرة، أو  ــة الكب ــدن العربي ــى الم ــت إل ــي انتقل ــات الت ــى العائ ــه. حت ــة انتمائ لمجموع

ــي، وتســودها  ــى أســاس عائل ــا تتكاتــف عل ــت بمعظمه ــه، أو الناصــرة، مــا زال ــروت، أو رام الل بي

عقليــة »نحــن« و«هــم« بالمعنــى الضيــق للانتمــاء. حالــة اغتــراب المواطــن عــن الدولــة تظهــر 

بشــكل أعمــق لــدى الأقليــات القوميــة أو الدينيــة أو الإثنيــة التــي تعيــش فــي نظــام عربــي يهمــه 

المحافظــة علــى بقائــه وعلــى مصالــح المقربيــن منــه.

ــه  ــا وظفت ــي، إلا أنه ــى الجماع ــى المبن ــة عل ــتطاعت المحافظ ــة اس ــات جماعي ــاك مجتمع هن

لبنــاء الدولــة كمــا هــو الحــال فــي ماليزيــا واليابــان مثــاً. لقــد نجحــوا فــي تثقيــف المواطنيــن 

وتوعيتهــم بأهميــة الانتمــاء للمجتمــع وللدولــة، بفضــل أداء الدولــة الــذي فيــه اهتمــام حقيقــي 

ــة.  ــولاء والطاع ــم ال ــن قي ــل م ــي والتقلي ــى الجماع ــك المبن ــتقبلهم، دون تفكي ــم ومس بمصالحه

ــا، أو حقــاً  فــي اليابــان، مثــاً، هنــاك شــعور حقيقــي بالانتمــاء لمــكان العمــل، شــركة، أو مصنعً

ــا، لأن مــكان العمــل يهتــم بشــكل حقيقــي بالقضايــا الشــخصية للعامليــن فيــه، وبالحفــاظ  زراعيً

علــى حقوقهــم. وهكــذا اســتبدلت المنظومــة الاقتصاديــة والثقافيــة فــي اليابــان، البُنــى العائليــة 

ــه. ــة الفــرد وانتمائ ــة، وأضعفــت دورهــا فــي رعاي التقليدي

سلبية الأمر الواقع وقبوله، وإلقاء المسؤولية على عوامل خارجية

يقــع الفــرد فــي المجتمعــات الجماعيــة والســلطوية تحــت ســيطرة القبيلــة أو مجموعــة الانتمــاء، 

ــا  ــا وقيمه ــق مصالحه ــا وف ــل لإرادته ــو يمتث ــة. ه ــا بالمجموع ــره متعلقً ــون مصي ــي يك وبالتال

وعاداتهــا، ويســاهم فــي اقتصادهــا وفــي حمايتهــا، مقابــل أن يحظــى بالانتمــاء والدعــم والحمايــة. 

ــا مجــال للحــوار أو  ــد، ف ــراث والعــرف والتقالي ــاس للت ــل الن ــي، يمتث ــى الجماع ــي هــذا المبن ف

الجــدال أو إبــداء الــرأي، فينحصــر تفكيــر الفــرد فــي حفــظ التقاليــد والقيــام بالواجــب.

حيــن يكــون ســلوك الفــرد غيــر نابــع مــن إرادتــه، وإنمــا تنفيــذًا لإرادة ســلطة المجتمــع الجماعــي، 

وحيــن تكــون علاقــة الأطفــال بوالديهــم، والطــاب بمدرســيهم، والموظفيــن بمديريهــم، والعمــال 

بمشــغليهم، علاقــة طاعــة، فيكــون مــن الطبيعــي ألا ينســب الفــرد واقعــه إلــى أدائــه ومســؤوليته 

ــة يســميها  ــى أســاس عوامــل خارجي ــا عل ــاذا يفعــل؟ وإنم ــرر بنفســه م ــم يق ــه ل الشــخصية، لأن

ــراء،  ــر والث ــر الفق ــذي يفس ــل« ال ــي »الفاع ــا ه ــي مجتمعن ــة ف ــروف الخارجي ــروف«. الظ »الظ

المــرض والصحــة، الفشــل والنجــاح، وكل شــيء. كلهــا تنســيبات خارجيــة يعفــي فيهــا المــرء نفســه 

ــا  ــي مجتمعن ــدري الســائد ف ــي والق ــر الدين ــيطرة الفك ــك س ــى ذل ــن أي مســؤولية. يضــاف إل م

العربــي، الــذي، أيضًــا، ينســب كل شــيء لمشــيئة اللــه والقــدر، وبالتالــي يبقــى الإنســان ضمــن 
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هــذا الفكــر، عاجــزاً ومتلقيًــا يشــكر ربــه علــى حالــه مهمــا كان. هــذا مــا دفــع عمــر بــن الخطــاب 

ــا  ــه »ه ــال ل ــفائه، فق ــيئاً لش ــل ش ــه دون أن يفع ــفاء جَمَلِ ــو لش ــذي يدع ــل ال ــه الرج ــى تنبي إل

جعلــت مــع الدعــاء شــيئاً مــن القطــران؟«.

الملفــت فــي الأمــر أن هــذا التنســيب الخارجــي والتهــرب مــن المســؤولية الشــخصية يســري ليــس 

علــى الفئــات الضعيفــة أو المســتضعفة فحســب، بــل، أيضًــا، علــى الفئــات القويــة والمســيطرة. 

ــل.  ــة هــذا الجي ــدون ينســبون مشــاكل أولادهــم للمدرســة والمجتمــع والظــروف أو لطبيع الوال

ــن، وللأهــل، وللطــاب،  ــون الشــيء نفســه، وينســبون المشــاكل للمعلمي ــرو المــدارس يفعل مدي

ــي الســلطة الفلســطينية  ــل والمســؤولون ف ــاء الأحــزاب والفصائ ــى رؤس ــوزارة، وغيرهــم. حت ولل

ينســبون واقــع مجتمعنــا بشــكل حصــري للاحتــال.

تغييــب الإرادة والمســؤولية الشــخصية هــي أكذوبــة لا تناســب حتــى أقســى الظــروف. لنأخــذ، 

مثــاً، المجتمعــات الفقيــرة، حيــث نــرى النــاس فيهــا تواجــه الفقــر بطــرق مختلفــة، تتــراوح بيــن 

ــادي.  ــع الاقتص ــين الوض ــي تحس ــاح ف ــيء والنج ــل ش ــادرة لفع ــن المب ــدب، وبي ــام والن الاستس

ولنأخــذ مثــالً آخــر: احتــراق بيــت بســبب خلــل كهربائــي؛ هــذا ظــرف قاهــر بالطبــع، ومــع هــذا 

ــرك  ــدب«، أو التح ــواء و«الن ــاب والانط ــن الاكتئ ــراوح بي ــن أن تت ــة يمك ــرق المواجه ــرى أن ط ن

لتصليــح مــا يمكــن تصليحــه، والعيــش فيمــا تبقــى منــه، أو تجديــد حيــاة الأســرة فــي بلــد جديــد. 

الظــروف تفعــل فعلهــا بشــكل حصــري فقــط علــى الجمــاد، أمــا علــى الإنســان، ففعــل الظــروف 

يحددهــا عقــل الإنســان وقدراتــه وإرادتــه.

ــا، لكــن عــزو كل شــيء للظــروف  ــة دومً ــة قائمــة وفاعل ــح أن الظــروف والعوامــل الخارجي صحي

إنمــا يحولنــا إلــى جمــاد لا يملــك عقــاً ولا إرادة، وإلــى ضحيــة ســلبية متلقّيــة. بينمــا الحقيقــة 

ــذ  ــو أخ ــا، ل ــر فيه ــتطيع التأثي ــا ونس ــر فين ــة، تؤث ــة جدلي ــي علاق ــروف ه ــا بالظ ــي أن علاقتن ه

كل طــرف دوره فــي موقعــه فــي هــذه الجدليــة. إذا قلنــا أن المبنــى الســلطوي والجماعــي ولّــد 

الســلبية والاتكاليــة وغيــاب المســؤولية الذاتيــة، نســتطيع أن نقــول إن هــذه الســلبية والاتكاليــة 

ــاً رئيســيًا فــي اســتمرار المنظومــة الســلطوية؛  ــوم عام ــا أصبحــت الي ــي ثقافتن ــي تجــذرت ف الت

ــية. ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي

علاقات منضبطة وخاضعة للأصول

العلاقــات بيــن النــاس فــي مجتمــع جماعــي أو ســلطوي تجــري حســب الأصــول المتعــارف عليهــا 

ــار الطوعــي أو الرغبــة الشــخصية. هــذه المجتمعــات  والواجــب والمُلــزمِ، وليــس بحســب الاختي

ــى الغريــب«، وهكــذا تحــدد  ــى ابــن عمــك، ومــع ابــن عمــك عل تدعــو لتكــون »مــع أخيــك عل
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ــا،  ــا، وليســت كله ــات بأغلبه ــى والانتمــاء. فالعلاق ــات القرب ــات بحســب علاق ــاء العلاق طبيعــة بن

هــي علاقــات عائليــة أو قبليــة وليســت شــخصية. إذا كنــت صديقًــا لشــخص مــا، فعليــك أن تقيــم 

علاقــة مــع عائلتــه، وإن كانــت هنــاك علاقــة بيــن العائــات، فهــذا يلــزم جميــع أفــراد العائلتيــن 

ــن  ــراد العائلتي ــى أف ــر عل ــن، فيحظ ــن عائلتي ــداء بي ــاك ع ــم. وإن كان هن ــات بينه ــوا علاق ليقيم

إقامــة أي صداقــة أو علاقــة فيمــا بينهــم. الأصــول والواجــب يحتــم علــى النــاس المشــاركة، بشــكل 

محــدد، فــي الأفــراح والأتــراح. ويحــدد زيــارة صلــة الرحــم فــي المناســبات وغيرهــا. الخــروج عــن 

الأصــول والواجــب فــي العلاقــات يعنــي فــي هــذه المجتمعــات نوعًــا مــن العــداء أو الرفــض غيــر 

المقبــول.

ــا. منــذ  التعبيــر الشــخصي عــن المشــاعر خاضــع هــو، أيضًــا، للتقاليــد والعــرف والمقــرّ اجتماعيً

ــر عــن  ــر عــن المشــاعر بشــكل محــدد، ومنــع التعبي ــه الأطفــال نحــو التعبي ــة يتــم توجي الطفول

مشــاعر أخــرى. إبــداء الخــوف لــدى الأطفــال الذكــور يلقــى تعييــراً أو ســخرية، وإبــداء الشــجاعة 

والقــوة لــدى البنــات لا يلقــى استحســاناً. كثيــراً مــا يعبّــر البالغــون عــن مشــاعر شــوق أو تقديــر 

أو تعاطــف مــع فــرح أو ألــم أو حــزن، إلا أن هــذه التعابيــر تأخــذ شــكل القوالــب الجاهــزة وفــق 

مــا يتطلبــه الواجــب والأصــول، وليــس بالضــرورة وفــق مــا يشــعرون بــه حقًــا. هكــذا يأتــي التعبيــر 

عــن المشــاعر رســميًا، وغيــر شــخصي، وليــس، بالضــرورة، حقيقيًــا.

ــن.  ــي الأدب والف ــا، ف ــر، أيضً ــل يظه ــات، ب ــى العلاق ــن المشــاعر لا يقتصــر عل ــر ع ــط التعبي ضب

فالشــاعر العربــي يعبــر عــن مشــاعره وهــو مقيــد فــي إطــار العَــروض والقافيــة وأشــكالها المقيّــدة 

ــة  ــة ورتيب ــذات تخضــع لحــركات تكراري ــر حركــي عــن ال ــي هــي تعبي والمتشــددة. والدبكــة الت

يقودهــا اللــوّاح الــذي يســير فــي رأس صــف الدبكــة. حتــى فــن الرســم العربــي، أو الــذي يســمى 

»أرابيســك«، هــو زخــرف مــن التكــرار الدقيــق لأشــكال تتكــون مــن خطــوط مســتقيمة وخاضعــة 

لتخطيــط محــدد. إذن، حتــى تعابيــر الشــعر والرســم والحركيــة خاضعــة للقيــود والقواعــد وللدقــة 

فــي الحركــة أو الرســم، ويــكاد يخلــو مــن انطــاق تلقائــي للمشــاعر أو الحركــة. وهــذا مختلــف عن 

الفــن التعبيــري الغربــي أو التجريــدي أو الســريالي الــذي يتيــح التعبيــر عــن المشــاعر والأفــكار 

ــود،  ــي يجــري دون قي ــا. ليــس أن الفــن الغرب ــود تقريبً ــا، دون قي ــة منه ــى اللاواعي ــة، وحت الواعي

بــل إنهــا قيــود تتــرك مجــالً للتعبيــر الفــردي، فمثــاً قائــد الأوركســترا يقــود الفرقــة الموســيقية، 

لكنــه، بخــاف عــن اللــواح فــي الدبكــة العربيــة، يعطــي لــكل عضــو فيهــا دوره الخــاص والمميــز. 

فــي العقــود الأخيــرة، يمكننــا أن نشــهد ملامــح تحــرر وانطــاق فــي الشــعر الحديــث المحــرر مــن 

القافيــة، وفــي الرقــص التعبيــري، وأنــواع الرســم الحديــث. وهــذا نتيجــة عمليــة التثاقــف وتعــرض 

مجتمعنــا علــى الثقافــات الأخــرى.

مــن المهــم التأكيــد علــى أن جــودة الثقافــات تقــاس بمــدى ملاءمتهــا للمنظومــة الاجتصاســية 
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ووظيفتهــا فــي حيــاة النــاس. الثقافــة الغربيــة التــي تميــل إلــى الفردانيــة تطــورت فــي ســياق 

ــه، والثقافــة العربيــة التــي تميــل للجماعيــة تطــورت فــي  اجتصاســي فردانــي، وهــي ملائمــة ل

ــي  ــة ف ــا العربي ــة ثقافتن ــي مراجع ــه. ف ــة ل ــي ملائم ــي وســلطوي، وه ــياق اجتصاســي جماع س

ــا الراهــن، علينــا تحاشــي التعامــل مــع المــوروث الثقافــي العربــي والإســامي علــى أنــه  واقعن

ــة  ــي الصلاحي ــاره منته ــة، وتحاشــي اعتب ــي الحاضــر مــن جه ــا ف ــا هــو، لإدارة حياتن ــح، كم يصل

والتخلــي عنــه بالكامــل مــن جهــة أخــرى. الثقافــة العربيــة ليســت منتجًــا جامــدًا وبإمكانــه أن 

يتطــور ليجــاري التطــورات الاجتصاســية المعاصــرة.

كذلــك فــي تعاملنــا مــع الثقافــة الغربيــة الفردانيــة، يجــب تحاشــي نقلهــا إلينــا بشــكل أعمــى 

مــن جهــة، وتحاشــي رفضهــا الشــامل واعتبارهــا دخيلــة وغيــر صالحــة مــن جهــة أخــرى. هنــاك 

ضــرورة لنتفاعــل، بشــكل حكيــم ونقــدي، مــع الثقافــة الفردانية والاســتفادة مــن التجربــة الغربية 

فــي صياغــة مشــروعنا الثقافــي. نحــن بحاجــة للانكشــاف والتثاقــف مــع الثقافــات الأخــرى فــي 

العالــم الغربــي والشــرقي، وتطويــر الثقافــة العربيــة فــي هــذا الحيــز الثقافــي العالمــي.
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الفصل الثالث

تبلور الشخصية العربية في حيز 

الثقافة العربية

الثقافــة هــي منتــج مركــب ودينامــي، فــا يمكــن وصفــه بلــون واحــد، بــل يجــب الانتبــاه إلــى 

ــد  ــا أن نج ــة، يمكنن ــة العربي ــي الثقاف ــا. فف ــا أيضً ــى تناقضه ــل وحت ــه، ب ــن في ــدد المضامي تع

ــاد  ــل والاجته ــال العق ــى إعم ــو إل ــن تدع ــا مضامي ــب، وأيضً ــراه والتعص ــة والإك ــن الطاع مضامي

والحــوار والتســامح والحريــة. بكونهــا كذلــك، لا يمكــن اتخــاذ موقــف قاطــع مــن الثقافــة 

العربيــة كأن نرفضهــا كاملــة بحجــة أنهــا لــم تعــد صالحــة للعصــر الحالــي، وفــي الوقــت نفســه، 

لا يمكــن تبنيهــا بحذافيرهــا متجاهليــن تطــور المجتمــع والحيــاة العصريــة. معظــم المفكريــن 

المعاصريــن، علمانييــن وقومييــن وإســاميين، ذوو خبــرات ثقافيــة واجتماعيــة بمناطــق مختلفــة 

فــي العالــم العربــي أمثــال محمــد أركــون )الجزائــر وفرنســا( ومالــك بــن نبــي )الجزائــر( وحســن 

ــي  ــورج طرابيش ــرب( وج ــري )المغ ــد الجاب ــد عاب ــر( ومحم ــودة )مص ــرج ف ــر( وف ــي )مص حنف

ــة  ــة العربي ــع الثقاف ــوا م ــم يتعامل ــم، ل ــان( وغيره ــوريا ولبن ــس )س ــا( وأدوني ــوريا وفرنس )س

والإســامية بكونهــا منتجًــا جامــدًا، بــل كمنتــج تاريخــي قابــل لإعــادة النظــر والتطــور. فهــم لــم 

يرفضــوا الثقافــة العربيــة والإســامية برمتهــا، بــل دعــوا إلــى إعمــال العقــل وملاءمتهــا للتغيــرات 

الاجتصاســية كــي تناســب العصــر.

هــذا هــو منهــج هــذا الكتــاب، وهــو منهــج »التحليــل الثقافــي« نفســه الــذي طورتـُـه فــي العــاج 

ــذي  ــي From psycho-analysis to culture-analysis (Dwairy, 2015(، وال ــي كتاب ــي ف النفس

يفَتَــرضِ أن ضائقــة الفــرد النفســية متعلقــة بمنظومــة أخلاقيــة مســيطرة لديــه )يمكــن اعتبارهــا 

الضميــر الشــخصي( التــي هــي منتقــاة مــن خلفيتــه الثقافيــة والدينيــة. لذلــك، فالعــاج يتطلــب 

ــي مــن  ــة نفســها، الت ــه الثقافي ــي خلفيت ــى عناصــر أخــرى ف ــج وكشــفه عل ــة المعالَ ــل ثقاف تحلي

ــة  ــي الخــروج مــن الضائق ــه مــع نفســه ومــع محيطــه، وبالتال ــي تعامل ــر ف شــأنها تيســير التغيي

النفســية. إعــادة النظــر فــي المــوروث الثقافــي للفــرد يجعلــه يعيــد بنــاء نفســه وشــخصيته مــن 
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جديــد، وهكــذا أيضًــا إعــادة النظــر بهــذا المــوروث الثقافــي العربــي تجعــل العقــل العربــي يعيــد 

بنــاء نفســه ويتجــدد.

ــة والإســامية  ــة العربي ــس وصــف الثقاف ــاب لي ــى أن مشــروع هــذا الكت ــارئ إل ــه الق أرجــو تنبي

بشــكل بانورامــي شــامل، بــل وصــف أنمــاط التفكيــر والمواجهــة المعيقــة للنهضــة، لذلــك ســيتركز 

ــد العقــل وحريــة التفكيــر والإبــداع والتطــور. هــي  الكتــاب فــي المضاميــن الســلطوية التــي تقيِّ

ــم تشــخيص  ــن يت ــة، تشــبه تشــخيص المــرض فــي الطــب. فحي ــة تشــخيص لمشــكلة معين عملي

مــرض مــا فــي عضــو مــا فــي الجســد كالكبــد مثــاً، لا يعنــي هــذا أن كل أعضــاء الجســم ووظائفــه 

مريضــة، وهكــذا فتشــخيص العوامــل المعيقــة فــي الثقافــة، لا يعنــي أن جميــع مكونــات الثقافــة 

معيقــة. ففــي هــذا الفصــل والفصــل الرابــع الــذي يليــه ســيتم التركيــز علــى العوامــل المعيقــة 

ــرك مجــالً إلا لصــواب واحــد مــوروث، وفــي الفصــل  ــي لا تت ــي هــي العوامــل الســلطوية الت الت

الخامــس والأخيــر ســأعود لكشــف المكونــات الثقافيــة العربيــة والإســامية المتيحــة للتطــور، تلــك 

التــي تؤكــد دور العقــل وحريــة التفكيــر والحــوار، والتــي أدعــو إلــى تفعيلهــا مــن أجــل تيســير 

التغييــر والنهضــة. لذلــك، أرجــو مــن القــارئ ألا يتعامــل مــع هــذا الفصــل بشــكل اختزالــي بمنطــق 

»لا تقربــوا الصــاة«، دون إتمــام الآيــة الكريمــة لفهــم المقصــود.

ــا حصل فــي الغرب.  لقــد تبلــورت الشــخصية العربيــة فــي ســياق تطــورات اجتصاســية مختلفــة عمَّ

ــى بعــض  ــة، تبق ــي المناطــق المختلف ــة ف ــاف تجــارب الشــعوب العربي ــن اخت ــم م ــى الرغ وعل

العناصــر المشــتركة للغالبيــة الســاحقة مــن الشــعوب العربيــة، والتــي فــي جوهرهــا الجغرافيــا، 

والتاريــخ، والنظــام الاجتماعــي والثقافــي والسياســي المشــترك.

لأســباب إجرائيــة، ســأتطرق، فــي مــا يلــي، إلــى كل عنصــر مــن عناصــر المنظومــة الاجتصاســية 

علــى حــدة، وأرجــو مــن القــارئ مواصلــة الانتبــاه إلــى أن هــذه العناصــر تقــوم بفعلهــا ليــس علــى 

انفــراد، بــل بتفاعــل ديالكتيكــي متعــدد الاتجاهــات مــع بقيــة العناصــر، ومــع الشــخصية العربيــة 

نفســها. لا يشــكل أي عنصــر مــن عناصــر المنظومــة ســبباً للشــخصية العربيــة، إذ أن بعــض هــذه 

العناصــر وجــدت بشــكل متفــرق ومغايــر فــي مجتمعــات أخــرى، كالصيــن واليابــان وماليزيــا مثــاً، 

لكنهــا لــم تنتــج شــخصية تطُابــق الشــخصية العربيــة، لأن ظهــور هــذه العناصــر هنــاك جــاء فــي 

إطــار منظومــة أو خوارزميــة مختلفــة عــن المنظومــة العربيــة التــي جــاءت بهــذه الشــخصية.

سلطة الصحراء

هنــاك أدبيــات كثيــرة تربــط بيــن الطبيعــة والجغرافيــا وبيــن الشــخصية أو الثقافــة. فمثــاً، هنــاك 

ــن ممارســة  ــة، وبي ــرة متفرق ــان المؤلفــة مــن نحــو 6000 جزي ــن طبيعــة اليون ــط بي ــات ترب أدبي
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الديمقراطيــة فــي كل جزيــرة بكونهــا محــدودة الســكان، مــا يتيــح النقــاش واتخــاذ القــرارات فــي 

ــة  ــن طبيع ــط بي ــات ترب ــاك أدبي ــة. هن ــي الفلســفة اليوناني ــور الجــدل ف ــي ظه ــرة، وبالتال الجزي

جبــال التبــت وبيــن الروحانيــات التــي ظهــرت هنــاك، وأدبيــات تربــط بيــن طبيعــة بــاد الأســكيمو 

وثقافــة النــاس وشــخصيتهم هنــاك. طبعًــا، لا تشــكل الطبيعــة بحــد ذاتهــا ســببًا، بــل عنصــر مــن 

عناصــر منظومــة اجتصاســية )اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية( أو خوارزميــة متكاملــة تتبلــور فيهــا 

هــذه الثقافــات.

علــى الرغــم مــن اختــاف الطبيعــة فــي مناطــق الوطــن العربــي، مثــاً بيــن لبنــان وســوريا مــن 

جهــة، وبيــن الســعودية وليبيــا مــن جهــة أخــرى، يبقــى الطابــع الصحــراوي هــو الأساســي الــذي 

يغطــي نحــو %80 مــن مســاحة الوطــن العربــي، ومــا زال نحــو رُبــع الســكان فيــه يعيشــون حيــاة 

ــرة  ــى الجزي ــم إل ــم ودينه ــرب، وتراثه ــخ معظــم الع ــود تاري ــوم. يع ــى الي ــة حت ــداوة التقليدي الب

ــراً  ــزءًا كبي ــراء ج ــكل الصح ــي تش ــام الت ــراق والش ــى الع ــراوي، وإل ــع الصح ــة، ذات الطاب العربي

منهــا. مــع انتشــار العالــم العربــي وتوســعه مــن خــال الغــزوات والفتوحــات فــي القرنيــن الســابع 

والثامــن ميــادي، حمــل هــذا الانتشــار ليــس العقيــدة الإســامية واللغــة العربيــة فحســب، بــل 

تجربــة الصحــراء والبــداوة أيضًــا. لذلــك، تحمــل الشــعوب العربيــة فــي وعيهــا ولا وعيهــا الجماعــي 

فــي معظــم المناطــق تجربــة الصحــراء والبــداوة.

أمــران يميــزان التجربــة الصحراويــة: رتابــة الحيــاة، التــي لا تســتفز التفكيــر بالمحيــط مــن جهــة، 

وشــح العطــاء وقســاوة العيــش التــي فرضــت علــى الأعرابــي التحمــل والتأقلــم مــع هــذا الواقــع 

والترحــال بحثًــا عــن المــاء والــكلأ مــن جهــة أخــرى. هــذه الطبيعــة مختلفــة عــن الطبيعــة فــي 

ــات  ــال والغاب ــا الجب ــة، فيه ــة ودينامي ــة متنوع ــث إن الطبيع ــتوائية، حي ــدان الاس ــا أو البل أوروب

والوديــان والأنهــار والبحيــرات، والشــتاء، والثلــوج، وتقلبــات الطقــس، وتفتــح الأزهــار فــي الربيــع، 

وســقوط أوراق الشــجر فــي الخريــف، مــا يســتفز التفكيــر لفهــم حركــة هــذه الطبيعــة المتباينــة 

ــا أن يأتــي هيرقليطــس قبــل قــرون مــن الميــاد  والتأقلــم معهــا. فــي هــذه الطبيعــة، كان طبيعيً

ــاة. أمــا  ــة علــى الفهــم الدينامــي للحي ــة »لا يخطــو رجــل فــي النهــر نفســه مرتيــن«، دلال بمقول

فــي الصحــراء، فيــكاد شــروق الشــمس ومغيبهــا وظهــور القمــر بأشــكاله المختلفــة يشــكل التغييــر 

الأساســي فــي حيــاة البــداوة. مــن هنــا، فالنشــاط الذهنــي الــذي تفرضــه حيــاة الصحــراء الرتيبــة 

هــو نشــاط محــدود، يــكاد يقتصــر علــى ملاحظــة الأشــياء الســاكنة والتأمــل فيهــا، وحفــظ تفاصيلها 

ــي بحفــظ الواقــع  ــز العقــل العرب ــي والدينامــي للظواهــر. هكــذا تمي ــدًا عــن الفهــم التحليل بعي

الرتيــب والانتبــاه لأقــل التغيــرات فيــه، مــا جعــل العــرب البــدو يبرعــون فــي اقتفــاء الأثــر. مــن 

هنــا كان النشــاط الذهنــي الأساســي هــو الإبــداع فــي اللغــة وإطــاق عشــرات التســميات علــى 

الناقــة والفَــرسَ والســيف والأســد، فأغنــوا اللغــة بكــم هائــل مــن المفــردات والأوصــاف إلــى أن 

ــا يقــارب 12,000,000 كلمــة، بينمــا عــدد كلمــات  ــة م وصــل عــدد الكلمــات فــي اللغــة العربي
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ــة  ــية 150,000 كلم ــة 500,000 والفرنس ــة، والصيني ــو 600,000 كلم ــو نح ــة ه ــة الإنجليزي اللغ

فقــط. كمــا انشــغلوا بابتــكار مبــانٍ وأشــكال وأوزان عديــدة للقصائــد التــي تركــزت فــي الأســاس 

ــفي كافٍ  ــري أو فلس ــم فك ــك زخ ــق ذل ــح، دون أن يراف ــاء والمدي ــزل والهج ــف والغ ــي الوص ف

يتعلــق بفهــم ديناميكيــة التغييــر والتطــور )الجابــري، 1984(.

فــي مقارنــة قســاوة الصحــراء مــع الطبيعــة الغنيــة فــي أوروبــا مثــاً، التــي تتــاءم مــع حاجــات 

الإنســان، وتعطيــه الخضــار والثمــار والمــاء والظــل والجمــال والحــرارة المعتدلــة صيفًا، وإن قســت 

ــا حنونـًـا ورؤومًــا  عليــه ببردهــا فــي الشــتاء فتعطيــه الحطــب ليســتدفئ، فتكــون هــذه الطبيعــة أمَُّ

ــع هــذه  ــة الإنســان م ــى علاق ــد أن ينعكــس عل ــا لا ب ــه، م تحتضــن الإنســان وتســتجيب لحاجات

ــا  ــر مستســلم. أم ــراً وغي ــه فعــالً ومؤث ــي تجعل ــم، وبالتال ــاة والعال ــه للحي ــى نظرت الطبيعــة، وعل

تجربــة العربــي فــي الصحــراء، فهــي تجربــة قاســية، تثيــر القلــق، وتجعلــه عاجــزاً أمامهــا، فيكــون 

منشــغلً فــي حمايــة نفســه مــن قســاوتها، الأمــر الــذي ينعكــس فــي نظرتــه للحيــاة والعالــم التــي 

ــا الأنظمــة الحاكمــة الظالمــة.  ــم، بمــا فيه ــف مــع الظل ــا العجــز والاستســام والتكيّ ــب عليه يغل

صحيــح أن هنــاك تجــارب مــارس فيهــا العــرب ســيطرتهم علــى الطبيعــة، مثــل بنــاء الســدود فــي 

ــن  ــي الأماك ــى وجــدان العــرب ف ــم تصــل إل ــت تجــارب محــدودة ل ــا كان ــراق، لكنه اليمــن والع

الأخــرى.

ــي  ــة الت ــة القبلي ــي والعصبي ــة دون النظــام القبل ــم تكــن ممكن ــي الصحــراء ل ــاة القاســية ف الحي

جعلــت الأفــراد ينتظمــون فــي نظــام قبلــي، ويعملــون كجماعــة علــى حفــظ مصالــح القبيلــة فــي 

صراعهــا مــع الطبيعــة ومــع القبائــل الأخــرى التــي تصــارع هــي، أيضًــا، علــى ســبل البقــاء والعيــش 

فــي هــذه الطبيعــة القاســية. فنظــام القبيلــة هــو طريقــة بقــاء شــبه حتميــة فــي هــذا الواقــع 

الــذي يفــرض علــى أفــراد القبيلــة الخضــوع لســلطتها. إنهــا تجربــة خضــوع الأفــراد، أيضًــا، لســلطة 

ــة  ــرات مواجه ــرى، وخب ــل الأخ ــام القبائ ــدي أم ــرات التح ــن خب ــو م ــت لا تخل ــة، وإن كان القبيل

ومــروءة وفروســية، إلا أن هــذه الخبــرات كادت تقتصــر علــى الصراعــات بيــن القبائــل، والخلافــات 

علــى المرعــى والميــاه فــي جــو مــن العصبيــة القبليــة. لقــد كانــت صراعــات مــن أجــل البقــاء 

ليــس فيهــا طابــع ثــوري ضــد ســلطة الطبيعــة، أو ســلطة القبيلــة.

مــع توســع الفتوحــات الإســامية إلــى مناطــق جديــدة فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا والأندلــس، 

تطــور نمــط حيــاة زراعــي، إلا أنــه بقــي بدائيًــا يعتمــد علــى الــريّ الطبيعــي قرونـًـا عــدة، ويعتمــد 

ــة فــي الإنتــاج الزراعــي وحمايــة الأفــراد، وهكــذا أصبــح  علــى نظــام العائلــة الموســعة والحمول

ــي  ــا ف ــر مختلفً ــا لســلطتها، وإن كان الأم ــة وخاضعً ــا بالحمول ــاف متعلقً ــي الأري ــي ف ــاء العرب بق

المــدن الكبيــرة كالكوفــة، وبغــداد، والقاهــرة. نشــهد فــي العقــود الأخيــرة تطــورًا فــي مجــالات 

ــر  ــاط التفكي ــة، إلا أن أنم ــى المدين ــال إل ــا الانتق ــي؛ أهمه ــن العرب ــي الوط ــة ف ــاة المختلف الحي
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والعــادات بطبيعتهــا لا تتغيــر مــع تغيــر نمــط الحيــاة والإنتــاج إلا بعــد مــرور أجيــال عــدة علــى 

ــة  ــم بعقلي ــرون حياته ــوا يدي ــا زال ــة م ــي المدين ــن ف ــرب القاطني ــرى الع ــك ت ــر، لذل هــذا التغيي

ــري، 1997(. ــركات، 1985، 1993، دوي ــة )ب القبيل

سلطة القبيلة والنظام السياسي

لــم تكــن تجربــة الصحــراء التجربــة الوحيــدة التــي ســاهمت فــي نفســية الاستســام والخضــوع 

للســلطة فــي الشــخصية العربيــة، وفــي نظــام القبيلــة أو الحمولــة، بــل كانــت تطــورات تاريخيــة 

وسياســية صبّــت فــي الاتجــاه نفســه نحــو الخضــوع مــن جهــة، والتكتــل القبلــي مــن جهــة أخــرى، 

وهــذا مــا ســنراه فــي تطــور الســلطة السياســية مــن القبيلــة فــي الجاهليــة، مــرورًا بالدولــة العربية 

الإســامية، وصــولً إلــى خضــوع العــرب لحكــم أجنبــي، وبعدهــا تقســيم الوطــن العربــي، بحســب 

اتفاقيــة ســايكس بيكــو، إلــى دول عربيــة كمــا نعرفهــا اليــوم. هكــذا نــرى كيــف تتفاعــل تجربــة 

ــة  ــى الثقاف ــا عل ــي تأثيرهم ــي ف ــي العرب ــخ السياس ــة التاري ــع تجرب ــي م ــن العرب ــا الوط جغرافي

العربيــة.

تســمية العصــر الــذي ســبق ظهــور الإســام فــي القــرن الســابع الميــادي بالعصــر الجاهلــي، يوحــي 

ــا بــأن الأعــراب قبــل الإســام كانــوا بــدون فكــر وثقافــة، وذلــك لتأكيــد الجديــد الــذي جــاء  خطً

ــي  ــة وشــريعة وأخــاق إســامية. الحقيقــة هــي أن العصــر الجاهل ــدة ديني ــه الإســام مــن عقي ب

لــم يكــن جاهليًــا، بــل كان مجتمعًــا قبليًــا تســوده العصبيــة القبليــة، وعــادات عنــف كالثــأر، ووأد 

البنــات مــن جهــة، إلا أن لهــذا المجتمــع كان وجــه آخــر تميــز بنشــاط تجــاري نشــط، وبالفروســية، 

ــواق  ــة وأس ــاة فكري ــي(، وبحي ــم الطائ ــرم )حات ــداد( والك ــن ش ــرة اب ــهامة )عنت ــروءة، والش والم

ثقافيــة )ســوق عــكاظ(، وشــعر وأدب )امــرؤ القيــس والمعلقــات( مــن جهــة أخــرى. هنــاك إجمــاع 

بيــن الباحثيــن علــى أن القــرآن لــم يكــن ينــزل علــى صورتــه البيانيــة وبمعانيــه البليغــة والدالّــة، 

لــو لــم يكــن العــرب فــي ذلــك الحيــن يفهمــون هــذا الكتــاب.

بعــد مــرور نحــو 14 قرنـًـا ونيــف علــى العصــر الجاهلــي، مــا زال يعتبــر العصــر الجاهلــي والقــرآن 

الكريــم المرجــع الأساســي للغــة العربيــة وألفاظهــا وقواعدهــا وبلاغتهــا. وإذا اعتبرنــا اللغــة وعــاء 

للثقافــة والفكــر )Foucault, 1980(، فيمكننــا أن نــدرك أننــا لــم نتحــرر اليــوم بعــد، إيجابـًـا وســلبًا، 

ــي  ــداع الأدب ــى اللغــة والبلاغــة والإب ــا عل ــة، حافظن ــك الفكــر. فمــن ناحي ــة وذل ــك الثقاف مــن تل

لذلــك العصــر، لكننــا، مــن ناحيــة أخــرى، بقينــا أســرى هــذا الإرث اللغــوي والأدبــي والفكــري دون 

أن نرتقــي بــه إلــى مســتوى التطــور العصــري والتكنولوجــي، وبقينــا عالقيــن إلــى حــد كبيــر بالفكر 

ــن عــن  ــا بعيدي ــا زلن ــر المــرأة. وم ــح العشــائري وتحقي ــأر والصل ــي والث ــي والتعصــب القبل القبل
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حريــة الــرأي والحــوار وإعطــاء شــرعية للــرأي الآخــر وللإبــداع والخــروج عــن القوالــب التقليديــة. 

وهنــا نــرى كيــف أن منظومــة اللغــة تلتقــي مــع غيــاب دولــة المواطنيــن فــي تكريســهما للعقــل 

القبلــي غيــر الليبرالــي.

يقــول الجابــري فــي كتابــه »العقــل السياســي العربــي« )1991( إن التجربــة السياســية الوحدويــة 

ــة  ــة بعــد ظهــور الإســام، جــاءت بعــد هجــرة الرســول إلــى المدين ــى التــي تجــاوزت القبيل الأول

وإقامــة تحالــف مــع المهاجريــن والأنصــار واليهــود، يحكمــه اتفــاق »الصحيفــة« أو المعاهــدة، 

ــي يمارســه العــرب، ويوضــح أســس  ــكان هــذا أول نظــام سياســي فوق-قبل ــش، ف ــة قري لمواجه

التعامــل الجديــد بيــن القبائــل والفئــات الاجتماعيــة المختلفــة. إلا أن النظــام الاجتصاســي الأمــوي 

والعباســي عــاد ليكــون قبليًــا يتميــز بثــاث ميــزات علــى حــد تعبيــر الجابــري: القبيلــة، والغنيمــة، 

والعقيــدة، وبالتالــي غيــاب العقــل المنطقــي عــن المنظومــة السياســية. لهــذا دعــا الجابــري إلــى 

ــة، واســتبدال الغنيمــة بإقامــة اقتصــاد إنتاجــي،  ــة بالأحــزاب والتنظيمــات المدني اســتبدال القبيل

واعتبــار العقيــدة مجــرد رأي قابــل للنقــاش والجــدل، وتأســيس نظــام ديمقراطــي وعقلانــي.

علــى الرغــم مــن أن الإســام كان يطمــح إلــى تفكيــك القبليــة وتأســيس دولــة، فإنــه يظهــر ممــا 

ــامية  ــة الإس ــيس الدول ــي، أن تأس ــري والحوران ــات الجاب ــدون ودراس ــن خل ــة اب ــي مقدم ــاء ف ج

ــى أســاس  ــوي عل ــذ العصــر الأم ــت من ــة بني ــل إن الدول ــة، ب ــام القبيل ــاء نظ ــي إلغ ــم ينجــح ف ل

قبلــي معتمــدة اقتصــاد الغنيمــة الــذي عمّــق الطبقيــة بيــن المقربيــن والمشــاركين فــي الحكــم 

وبيــن عامــة النــاس. أثنــاء حمــات نشــر الإســام لــم يطُلــب مــن الأمــراء وشــيوخ القبائــل التنــازل 

ــة  ــا تحــت راي ــة برمته ــب منهــم انضــواء القبيل ــل طلُ ــي، ب ــك النظــام القبل عــن مناصبهــم وتفكي

ــة العربيــة الإســامية، علــى حــد تعبيــر الجابــري، أشــبه مــا تكــون  الإســام، وهكــذا كانــت الدول

باتحــاد فيدرالــي بيــن القبائــل، حســب مفاهيــم عصرنــا. كذلــك التجنّــد للجيــش وتوزيــع المناصــب 

وتوزيــع الغنائــم، وحتــى الخلافــة الراشــدة نفســها جــرت فيهــا اصطفافــات وتــوازن قــوى قبليــة، 

بعدهــا تأسســت الدولــة الأمويــة نســبة إلــى بنــي أميــة، أحــد فــروع قبيلــة قريــش. بعــد تأســيس 

الدولــة العربيــة الإســامية اســتمرت الصراعــات القبليــة بداخلهــا، ومــع اســتمرار توســعها وانضمــام 

شــعوب غيــر عربيــة إليهــا، توســعت الصراعــات بيــن العــرب وغيــر العــرب، وتــم تأســيس الدولــة 

العباســية، أيضًــا، علــى أســاس قبلــي، وبعدهــا بــدأ تفــكك الدولــة إلــى دويــات شــكلت القبيلــة 

ــا وســلطوياً  ــا قبليً ــن الأمــوي والعباســي نظامً ــا. لقــد كان النظــام الاجتصاســي فــي العهدي أنويته

ــا، رافقتــه وانســجمت معــه ثقافــة قبليــة وســلطوية وطبقيــة. وطبقيً

لقد وصف محمد عابد الجابري )1991( معنى الانتماء القبلي على الفرد كما يلي:

»الأمــور فــي القبيلــة محكومــة بجبريــة لا ترحــم، ومــن هنــا يجــب القــول إن العقيــدة فــي القبيلــة 
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ــة  ــة قبيل ــة بطبيعتهــا؛ ذلــك لأن مــا يجعــل القبيل ــة جبري ــا القبيل ــر، فأيديولوجي تقــوم علــى الجَب

وليــس جماعــة فحســب، هــو ذوبــان الأفــراد فيهــا. إنهــم لا يعبــرون عــن إرادتهــم، بــل عــن إرادة 

ــة لا  ــة. الفــرد فــي القبيل ــا القبيل ــل تتحمله ــون المســؤولية كأفــراد، ب ــي لا يتحمل ــة، وبالتال القبيل

يتصــور أنــه مســؤول كفــرد عمــا يفعــل، لأن أفعالــه تصــدر مــن مخيــال القبيلــة، فهــو عندمــا يغــزو، 

ــه يصــدر إذن، فــي نشــاطه  ــة. إن ــل للقبيل ــك لنفســه فقــط، ب ــأر، لا يفعــل ذل أو يقــوم بأخــذ الث

ــه  ــة تمنعــه مــن تصــور أن ــة قبلي الاجتماعــي السياســي خاصــة، عــن قهــر اجتماعــي وعــن جبري

ــة ككل ....  ــه ولا للقبيل ــى نفس ــله إل ــب فش ــه لا ينس ــل. إن ــا فع ــر م ــل غي ــه أن يفع كان بإمكان

وكمــا يحــدث دائمًــا، فــإن الســبيل للتخلــص مــن الشــعور بالفشــل هــو نســبه إلــى الدهــر والأيــام 

ــدر« )ص 260-259(. والقضــاء والق

وكمــا جــاء مــن قبــل، يرافــق الــولاء للقبيلــة عصبيــة قبليــة وموقــف عدائــي مــن القبائــل الأخــرى، 

ــوارد والســيطرة،  ــح والم ــى المصال ــة عل ــات القبلي ــن الصراع ــاس سلســلة م ــاة الن ــل حي ــا يجع م

يتخللهــا مسلســل مــن الثــأر والانتقــام.

الأمــر الملفــت، وكــي لا نوغــل فــي التعميــم، هــو أنــه علــى الرغــم مــن تأســيس الدولــة العربيــة 

الإســامية علــى أســاس قبائــل، فــإن حيــاة المدينــة والحاضــرات المدنيــة ازدهــرت، وبخاصــة فــي 

العهــد العباســي، واتســعت التجــارة وتكدســت الثــروات مــن الغــزوات والجزيــة والخــراج، وكان 

هنــاك إعمــار حقيقــي. كمــا اســتوعبت الدولــة شــعوباً غيــر عربيــة فــي شــمال أفريقيــا والأندلــس، 

ــة  ــاة الأدبي ــة والحي ــاة المدين ــر الإعمــار وحي ــي تطوي ــا ف ــا ومــن حرفييه واســتفادت مــن خبراته

والثقافيــة والعلميــة والفكريــة فيهــا. إلا أن هــذا الازدهــار انحصــر فــي المــدن، بعيــدًا عــن عامــة 

الشــعب الــذي بقــي محاصــراً فــي عقليــة القبيلــة وحياتهــا.

لــم يــدم الحكــم العربــي فــي هــذه الدولــة أكثــر مــن بضعــة قــرون، تفككــت بعدهــا مــن الداخــل 

علــى خلفيــة صراعــات بيــن القبائــل. كمــا يظهــر فــي القائمــة أدنــاه، بــدأت الحــروب الصليبيــة 

ــة:  ــر عربي فــي القــرن الحــادي عشــر، وبعدهــا وقــع العــرب تحــت ســيطرة أنظمــة سياســية غي

ــى. وقــوع  ــة الأول ــى أن انتهــى الحكــم التركــي بعــد الحــرب العالمي ــراك، إل مغــول ومماليــك وأت

العــرب علــى مــدار قــرون تحــت ســيطرة قــوى أجنبيــة ظالمــة: مغــول ومماليــك وأتــراك، جعلهــم 

لا يهنــؤون بخدمــات الدولــة، مــا أبقــى المواطنيــن فــي جميــع المناطــق العربيــة يعانــون ظروفًــا 

ــري  ــة عــن معظــم الشــعوب. اســتمرار هــذا الوضــع القه ــة قاســية ومتخلف ــة واقتصادي اجتماعي

وطـّـد التكاتــف القبلــي مــن جهــة، وعــزز الشــعور بالعجــز المتأصــل فــي الشــخصية العربيــة فــي 

علاقتهــا مــع ســلطة الصحــراء وقســاوتها مــن جهــة أخــرى.

مــع انتهــاء العهــد العثمانــي، تــم تقســيم الوطــن العربــي، فــي اتفــاق ســايكس-بيكو، إلــى دول 
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ــا  ــم نالــت اســتقلالها تدريجيً ــي والفرنســي، ث ــداب البريطان ــة وقعــت معظمهــا تحــت الانت عربي

لتصبــح الــدول العربيــة التــي نعرفهــا اليــوم. إذا نظرنــا إلــى الواقــع السياســي فــي الــدول العربيــة 

ــرة  ــي الجزي ــا هــو الحــال ف ــل كم ــا قبائ ــت دولً تحكمه ــا زال ــت »اســتقلالها«، نراهــا م ــي نال الت

العربيــة الســعودية، والإمــارات، وقطــر، وعُمــان، والبحريــن، واليمــن، أو عائــات وســالات حاكمــة 

وتتصــارع مــع ســالات أخــرى كمــا فــي المغــرب، أو الأردن، أو لبنــان، أو ســوريا الأســد.

يقــول المفكــر الســوري أدونيــس )2009( فــي كتابــه »الكتــاب الخطــاب والحجــاب« إن العــرب 

لــم يســتطيعوا علــى مــدى تاريخهــم أن يبنــوا دولــةً، وإنمــا بنــوا أنظمــة سياســية مرتبطــة بالقبيلــة 

والطائفــة وأهوائهــا، وهــو مــا يتناقــض مــع بنــاء الدولــة وإقامــة مؤسســات. وهكــذا كان النظــام، 

ــة النظــام.  ــل لحماي ــة المجتمــع، ب ــة، لا لحماي ــه قبيل ــت المؤسســة التابعــة ل ــردًْا، وكان ــا، فَ دائمً

ــة:  ــل قبلي ــة، ب ــاع. لا فردي ــتتباعٌ وإخض ــل اس ــة، ب ــدّد ولا حري ــد تع ــة، لا يوج ــذه الأنظم ــي ه ف

فأنــت هنــا جــزءٌ مــن نظــام، مــن قبيلــة، مــن طائفــة، قبــل أن تكــون مواطنًــا. لا وطــن إذن، بــل 

محميــة، وبســتان، ودكّان، ولا تقــدم، بــل دوران. هــذا وصــف صائــب للأنظمــة العربيــة المعاصــرة 

التــي هــي دول قبليــة وغيــر ديمقراطيــة تحكمهــا هــذه الســالة أو القبيلــة. وحتــى الجمهوريــات 

العربيــة كالجمهوريــة الســورية واللبنانيــة واليمنيــة ... وغيرهــا، مــا زال حكامهــا يتبــوؤن مناصبهــم 

ــال  ــى الأجي ــة إل ــم بالوراث ــون مناصبه ــي، وينقل ــي أو الطائف ــي أو العائل ــابهم القبل ــل انتس بفض

الجديــدة. كذلــك الــدول التــي رفعــت شــعار القوميــة كمصــر وليبيــا والجزائــر وســوريا والعــراق، 

تحولــت إلــى دول »وحشــية« كمــا يصفهــا المفكــر الســوري برهــان غليــون، وقمعــت الحريــات 

باســم القوميــة العربيــة )غليــون، 2003، 2012(. معظــم الــدول العربيــة اليــوم تتواطــأ مــع الغــرب 

وتخضــع للاقتصــاد الحــر العالمــي، وتخضــع شــعوبها وثــروات بلادهــا لهــذه المصالــح الخارجيــة 

ولمصلحــة النظــام والنخــب الحليفــة لــه. وهكــذا، فلــم يتحــرر العالــم العربــي مــن الاســتعمار بعد، 

بــل اســتمر الاســتعمار بشــكله الجديــد غيــر المكشــوف، مــن خــال وكلائــه حــكام الــدول العربيــة 

والمنتفعيــن مــن حولــه )انظــر جــدول 1 حــول تلخيــص مراحــل التاريــخ العربــي فــي المشــرق 

والمغــرب(.
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جدول 1: ملخص تاريخ العرب

المغرب والأندلسشرق الدولة العربية الإسلامية

622 الهجرة النبوية

632-661 الخلفاء الراشدون

755-1030 الدولة الأموية في الأندلس661-750 الدولة الأموية

909-1271 الدولة الفاطمية في تونس ومصر

المغــرب  فــي  المرابطيــن  دولــة   1147-1056

)بربــر(

750-1258 الدولة العباسية في بغداد

1130-1269 دولة الموحدين1095-1291 حملات صليبية

استمرار التفكك وإقامة دويلات

1258 احتلال مغولي )هولاكو(

1492 ســقوط غرناطــة آخــر معقــل للعــرب فــي 1250-1517 عهد المماليك

الأندلــس

1517-1918 العهد العثماني

تخلله سنة 1798 غزو أوروبي )نابليون(

1920 انتداب بريطاني وفرنسي

الخط المائل الأسود يشير إلى الفترات التي خرجت السلطة من يد العرب.

ــع  ــت جمي ــى الآن، بقي ــوي وحت ــد الأم ــذ العه ــامي، من ــي والإس ــخ العرب ــدى التاري ــى م إذن، عل

الــدول العربيــة، دولً تــدار علــى أيــدي القبائــل، ولــم تقــم »دولــة مواطنيــن مدنيــة« ترعــي شــؤون 

كافــة مواطنيهــا، وإن اختلفــت بيــن فتــرة وأخــرى، وبالتالــي بقــي النــاس يعتمــدون فــي بقائهــم 

علــى القبيلــة أو العشــيرة أو الحمولــة أو الطائفــة، وليــس علــى مؤسســات الدولــة، وبقــوا خاضعين 

لقيــم وعــادات وشــريعة القبيلــة أكثــر مــن قانــون الدولــة. ففــي ظــل تقاعــس هــذه الــدول عــن 

توفيــر العمــل ومصــدر الــرزق للمواطنيــن، وتقصيرهــا فــي توفيــر المســكن لجميــع المواطنيــن، 

وتــردي المــدارس والمؤسســات التعليميــة، وغيــاب مؤسســات تربويــة، وبخاصــة لأجيــال الطفولــة 

ــدل،  ــة الع ــن إقام ــم ع ــس المحاك ــن، وتقاع ــة المواطني ــن حماي ــرطة ع ــس الش ــرة، وتقاع المبك

بقــي المواطنــون يعتمــدون علــى القبيلــة والعشــيرة والحمولــة لتوفيــر مصــدر الــرزق والمســكن 

والتربيــة والحمايــة والأمــن، مــا وطّــد المبنــى القبلــي، وبالتالــي الهويــة القبليــة، وجعلهــا تتفــوق 

فــي أهميتهــا علــى الهويــة القوميــة أو الدينيــة أو الفرديــة.
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مــن الجديــر أن نلاحــظ تمــاوج مكانــة الهويــة العربيــة والهويــة الإســامية عبــر الحقــب التاريخيــة 

المختلفــة. الهويــة التــي أقيمــت عليهــا الدولــة الأمويــة والعباســية، وباســمها تمــت الفتوحــات، 

كانــت الهويــة الإســامية، وكانــت للهويــة العربيــة مكانــة خاصــة وأفضليــة علــى بقيــة الموالــي 

كالفــرس والتتــار وغيرهــم، بكــون الوحــي نــزل علــى نبــي عربــي، وفــي مجتمــع عربــي، وبلغــة 

عربيــة، فكانــت أهميــة العروبــة بمــدى أهميتهــا للإســام، وليــس باعتبارهــا قوميــة ذات أهميــة 

ــة خاصــة فــي الحكــم واقتســام  ــة الإســامية بمكان بحــد ذاتهــا. هكــذا حظــي العــرب فــي الدول

الغنائــم، حيــث كانــت الهويــة العربيــة منســجمة مــع الهويــة الإســامية.

ــر  ــامية وغي ــيطرة إس ــي س ــي ه ــر، الت ــادس عش ــرن الس ــي الق ــة ف ــيطرة التركي ــة الس ــع بداي م

عربيــة، رحــب العــرب والمســلمون، فــي البدايــة، بهــذه الســيطرة، واعتبروهــا اســتمرارًا للخلافــة 

الإســامية، وإنقــاذا للدولــة مــن الأخطــار الأجنبيــة التــي بــدأت تنهــش جســم الدولــة. فــي القــرون 

الأولــى للحكــم التركــي، تراجعــت مكانــة العــرب فــي الدولــة، وإن حافظــوا علــى مكانــة معينــة، 

مقارنــة بشــعوب أخــرى، وذلــك بفضــل لغتهــم العربيــة التــي هــي لغــة القــرآن، إلا أنــه بعــد ذلــك 

انتهجــت الدولــة العثمانيــة سياســة البطــش »والتتريــك« ضــد العــرب، مــا كشــف حقيقتهــا التــي 

تهــدد الهويــة العربيــة. هكــذا تبلــورت الهويــة القوميــة العربيــة فــي صــراع مــع الهويــة التركيــة 

الإســامية، وانفصلــت عنهــا بعــد قــرون مــن الانســجام بيــن الهويتيــن، فظهــرت الحــركات القوميــة 

ــى الرغــم مــن وجــود مقاومــة  ــم. عل ــة فــي العال ــة مــع ظهــور الحــركات القومي ــة متزامن العربي

ــة  ــرز الحــركات القومي ــدأت تب ــن التاســع عشــر والعشــرين ب ــه فــي القرني ــل، فإن ــة مــن قب عربي

العربيــة التــي شــملت قيــادات مســيحية ومســلمة، لمقاومــة الحكــم العثمانــي، وفيمــا بعــد ضــد 

ــر  ــر والجزائ ــي مص ــة ف ــة العربي ــات الثوري ــطت التنظيم ــزي، ونش ــي والإنجلي ــن الفرنس الحكمي

ــركات  ــذه الح ــر ه ــة. إلا أن تأثي ــات المقاوم ــا أدبي ــرت معه ــا، وانتش ــطين وغيره ــوريا وفلس وس

ــرات جوهريــة فــي  العربيــة الثوريــة انحســر فــي مقاومــة المســتعمِر، ولــم تنجــح بإحــداث تغيّ

ــة  ــة خاضع ــة وتقليدي ــة، ســلطوية وذكوري ــة شــبه قبلي ــت منظوم ــي بقي ــة الت ــة الثقافي المنظوم

للديــن وللمــوروث الثقافــي.

ــم يخــلُ  ــخ العربــي، ول ــى مــدّ التاري ــة عل ــة جامــدة وثابت ــم تكــن الثقافــة القبلي ــه ل الحقيقــة أن

هــذا التاريــخ مــن ظهــور حــركات تجديــد وتغييــر كالخــوارج، والمتصوفــة، والمعتزلــة، والأشــاعرة، 

والقرامطــة، ... وغيرهــم، ومــن فلاســفة وعلمــاء مجدديــن كمــا ســيأتي لاحقًــا فــي هــذا الكتــاب، 

ــذه  ــع ه ــة، إلا أن جمي ــى النهض ــت إل ــارات دع ــماء وتي ــرت أس ــر ظه ــع عش ــرن التاس ــي الق وف

ــتطيع  ــأت دون أن تس ــائدة، فانكف ــة الس ــة القبلي ــام الثقاف ــد أم ــم تصم ــركات ل ــارات والح التي

ــة. ــة العربي ــر جوهــري فــي مســار تطــور الثقاف إحــداث تغيي

يجــري فــي معظــم الــدول العربيــة اليــوم صــراع بيــن أربــع حــركات سياســية رئيســية: الحــركات 
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ــذه  ــات ه ــة. إلا أن تنظيم ــركات الليبرالي ــارية، الح ــة، الحــركات اليس ــركات القومي الإســامية، الح

الحــركات يغلــب عليهــا عنصــر الانتمــاء والمــوالاة والاصطفــاف للحــزب أو الطائفــة، ويــكاد يغيــب 

ــرى أن  ــات ن ــي الانتخاب ــي أو الخارجــي. وف ــد الأيديولوجــي والفكــري الداخل ــاش والنق ــا النق فيه

نمــط تصويــت النــاس يأتــي علــى أســاس قبلــي أو عشــائري أو حمائلــي، وليــس علــى أســاس الــرأي 

الفــردي أو الحزبــي، فنــرى حَمولــة كاملــة تدعــم هــذا المرشــح أو ذاك. لنأخــذ لبنــان مثــالً كدولــة 

عربيــة تمــارس الديمقراطيــة، نــرى معظــم أحزابهــا طائفيــة أو عائليــة، ولــم تســتطع وقــف الحــرب 

الأهليــة إلا باتفــاق الطائــف، الــذي جــاء بديمقراطيــة توافقيــة بيــن الطوائــف، لعجــز المنظومــة 

السياســية اللبنانيــة عــن التحــرر مــن الانتمــاءات الطائفيــة والعائليــة.

فــي الوقــت الــذي نشــير فيــه إلــى تمأســس القبليــة فــي ســياق التاريــخ العربــي والإســامي، يجــب 

ألا يغيــب عــن بالنــا أن الاســتعمار علــى مــدار قــرون عــزز القبليــة والطائفيــة، مــن خــال تطبيقــه 

ــأ  ــن الخط ــه م ــة المناهضــة للاســتعمار. إلا أن ــاض الحــركات القومي ــرقّ تســد«، لإجه ــة »ف سياس

نســب هــذا الاصطفــاف بشــكل حصــري للاســتعمار، وتجاهــل جذورهــا الثقافيــة والتاريخيــة التــي 

ركــب الاســتعمار موجتهــا.

مــن المهــم أن نلاحــظ كيــف يلتقــي تأثيــر الطبيعــة الصحراويــة وأنمــاط البــداوة علــى مــدى 

القــرون مــع تأثيــر النظــام السياســي الــذي تغيــب فيــه دولــة المواطنيــن، فــي ترســيخ القبليــة 

ــؤولية  ــاب المس ــز وغي ــة العج ــوع وحال ــيخ الخض ــي ترس ــة، وف ــة القومي ــاب الهوي ــى حس عل

الشــخصية. صحيــح أن مبنــى القبيلــة التقليــدي قــد تلاشــى فــي معظــم المناطــق، وأخــذ شــكلً 

ــا، إلا أن عقليــة القبيلــة بقيــت طاغيــة وظاهــرة فــي ســلوك النــاس  ــا أو طائفيً ــا أو عائليً حمائليً

الاجتماعــي والسياســي.

سلطة اللغة والنصوص

ــا  ــاب أو )Discourse( كم ــي خط ــل ه ــة، ب ــة نقي ــات معرف ــوص والكلم ــة والنص ــل اللغ لا تحم

ســماه فوكــو، يحمــل ثقافــة كاملــة، ويهــدف إلــى التأثيــر علــى العقــول. هــي خطــاب ينقــل موقفًــا 

 .)Foucault, 1980( وفكــراً وقيمًــا وأخلاقًــا، وهــي جــزء مــن أدوات التأثيــر والصــراع علــى القــوة

وهــذا مــا أظهــره إدوارد ســعيد، أيضًــا، فــي كتابــه عــن الاستشــراق، موضحًــا أن اللغــة والصياغــة 

ــا اســتعلائيًا لتأكيــد  والنصــوص التــي اســتعملها الغــرب فــي وصــف الشــرق كانــت تحمــل موقفً

.)Said, 1978( تفــوق الغــرب وتخلــف الشــرق

ــة  ــا وأســلوبها، وهــذه مســاهمة تاريخي ــى اللغــة ومفرداته لقــد ســاهم القــرآن فــي الحفــاظ عل
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عظيمــة، ولكــن نظــراً لقداســة القــرآن لــدى المؤمنيــن، فقــد ثبّــت القــرآن اللغــة ممّــا حــال دون 

ــوص  ــات نص ــيرات وتأوي ــك بتفس ــا. التمس ــر أيضً ــث الفك ــي تحدي ــا، وبالتال ــا وتطويره تحديثه

ــل  ــر قاب ــا وغي ــا ثابتً ــوي وغيرهــا مــن النصــوص، واعتبارهــا مرجعــا أخلاقيً القــرآن والحديــث النب

ــاب الاجتهــاد المســتجيب لتطــورات العصــر، وتحــوّل  ــر، جعــل هــذه التفســيرات تغلــق ب للتغيي

النصــوص إلــى سُــلطة يجــب علــى المســلمين إدارة حياتهــم الخاصــة والعامــة وفقهــا، كمــا جعــل 

العقــل أســير ثقافــة تفســيرات الماضــي التــي تحملهــا النصــوص. وعليــه، فقــد لعبــت اللغــة، مــن 

ــة  ــف الثقاف ــإن تخل ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة والثقافي ــة الفكري ــة النهض ــي إعاق ــة، دورًا ف جه

العربيــة عــن ركــب الحضــارة الإنســانية، لأســباب عــدة، حــال دون تطويــر اللغــة التــي مــن شــأنها 

أن تعبــر عــن منجــزات الثقافــة وتتطــور مــع تطورهــا.

ــن  ــة يمك ــات عقلي ــاث منظوم ــي )1984(، ث ــل العرب ــن العق ــه تكوي ــي كتاب ــري ف ــف الجاب يص

إيجادهــا فــي العقــل العربــي: العقــل البيانــي الــذي يعتمــد علــى الفقــه والنحــو واللغــة والبلاغــة، 

والعقــل العرفانــي الــذي يعتمــد علــى التعبــد الروحانــي والتصــوف والتشــيّع، والعقــل البرهانــي 

ــا  ــي هم ــي والعرفان ــل البيان ــي أن العق ــق، ويدع ــم والمنط ــفة والعل ــى الفلس ــد عل ــذي يعتم ال

ــس  ــي. لي ــرب العرب ــي المغ ــائع ف ــي ش ــل البرهان ــرقية، والعق ــرب الش ــاد الع ــي ب ــائعان ف الش

ضروريًــا الموافقــة علــى تقســيم العقــل بهــذا الشــكل، لكــن المهــم أن نــدرك أن العقــل العربــي 

البرهانــي والمنطقــي »مســتقيل« فــي المشــرق العربــي علــى حــد تعبيــر محمــد عابــد الجابــري 

ــرة بينهمــا. ــر جــورج طرابيشــي، علــى الرغــم مــن الخلافــات الكبي وتعبي

ــدة مــن النــص نفســه.  ــل واســتخراج معــانٍ عدي ــل للتأوي ــان قاب ــه إعجــاز وبي ــي في النــص القرآن

ــاً، الآيــة التــي تقــول: »يخُــرج الحــي مــن الميــت« )الــروم( لهــا تفســيرات عديــدة: إخــراج  فمث

ــن  ــن الجاهــل، وغيرهــا م ــم م ــر، وإخــراج العالِ ــن الكاف ــن م ــن البيضــة، إخــراج المؤم ــر م الطي

التأويــات. لذلــك جــاءت صياغــة المذاهــب الأربعــة: الشــافعي والحنبلــي والحنفــي والمالكــي، 

ومذاهــب أخــرى التــي تفســر النصــوص القرآنيــة البيانيــة والحديــث، وفيمــا بعــد أصبحــت هــذه 

النصــوص بمثابــة دســتور أو ســلطة، وبمثابــة حُجّــة يعُتمــد عليهــا. إبــان القــرن الثانــي للهجــرة، 

ــدي الأئمــة الأربعــة  ــى أي ــة عل ــث النبوي ــق الأحادي ــم توثي ــة، ت ــث النبوي ــاع الأحادي وخشــية ضي

فــي صحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم، وصحيــح أبــو حنيفــة، وصحيــح ابــن حنبــل، وفيمــا بعــد 

أصبحــت كل هــذه النصــوص التــي توثــق وتفســر القــرآن والحديــث النبــوي، المراجــع التــي تعطــي 

الإجابــة الفصــل عــن مــا يتعلــق بنهــج الإســام. هكــذا انحســر التأويــل والتفســير فــي إطــار النــص، 

وأي شــيء لا يعتمــد علــى النــص هــو بدعــة مرفوضــة. بالتالــي، أصبــح التفكيــر، أيضًــا، محصــورًا أو 

يــكاد يكــون، فــي اســتخراج المعانــي مــن النــص، وأصبــح العقــل خاضعًــا للنــص وليــس العكــس. 

ــري إن أرســطو وضــع أســس  ــي يقــول الجاب ــي والعقــل العرب ــن العقــل الغرب ــارق بي ــار الف لإظه
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المنطــق بنــاء علــى الظواهــر الطبيعيــة، بينمــا وضــع الشــافعي أســس البيــان لاســتخراج المعانــي 

مــن النصــوص التــي هــي فــي الأســاس الكتــاب والســنّة.

ــزل  ــم بمع ــم تت ــة ومأسســتها، ل ــة هــذه المراجــع الديني ــى أن صياغ ــارة إل ــن الإش ــا م ــد هن لا ب

عــن المؤسســة السياســية فــي الدولــة علــى مــدى قــرون، بــل هــي جــاءت لتخــدم مصالــح هــذه 

المؤسســة والحفــاظ عليهــا، ولمواجهــة نصــوص كثيــرة تدعــو إلــى إعمــال العقــل فــي التفســير 

والانفتــاح علــى الفلســفات الأخــرى، ككتابــات ابــن رشــد، والكنــدي، والفارابــي، وابــن طفيــل، وابــن 

حــزم، إلا أن هــذه النصــوص لاقــت معارضــة شــديدة أدت إلــى انحســارها، فبقــي النــص الدينــي 

المدعــوم بالنظــام السياســي ســيدّ الموقــف.

مــع نهايــة القــرن الأول للهجــرة، بــدأ »عصــر التدويــن« فــي عهــد الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد 

ــي ســياق  ــن، ف ــة، واســتمر التدوي ــاة الصحاب ــوي وحي ــث النب ــن الحدي ــدأ بتدوي ــذي ب ــز، ال العزي

المنافســة بيــن الســنة والشــيعة، فــي القــرن الثانــي للهجــرة فــي عهــد الخليفــة العباســي الثانــي 

ــة،  ــرب كاللغ ــوم الع ــملت عل ــي ش ــوم الت ــارف، والعل ــت المع ــث دُوِّن ــور، حي ــر المنص ــو جعف أب

والشــعر، والأيــام، والأنســاب، أو علــوم الســير، والمغــازي، وأحاديــث الإســام، أو علــوم الشــريعة 

كالحديــث، وفتــاوى الصحابــة والتابعيــن، والأقضيــة ونحوهــا. ومــن جهــة أخــرى، عكــف العلمــاء 

العــرب علــى تدويــن ألفــاظ اللغــة العربيــة ومعانيهــا وقواعدهــا وأصولهــا البيانيــة التــي لــم تكــن 

مدونــة مــن قبــل. عصــر التدويــن وثـّـق بالنصــوص الواضحــة تعاليــم الإســام التــي علــى المســلمين 

اتباعهــا فــي جميــع مجــالات حياتهــم الشــخصية والاجتماعيــة والسياســية، والتــي مــا زالــت تشــكل 

المرجعيــة شــبه الوحيــدة للمســلمين فــي إدارة شــؤونهم حتــى اليــوم. إلــى جانــب ذلــك، تميــز 

عصــر التدويــن، أيضًــا، بالانفتــاح الطوعــي علــى الثقافــات الأخــرى والتفاعــل معهــا. فيــه تمــت 

ــون  ــطو، وأفلاط ــفة أرس ــا، كفلس ــرى ومعارفه ــعوب الأخ ــات الش ــة ثقاف ــن خلاص ــة وتدوي ترجم

وكتــب الكيميــاء والطــب عــن اليونانيــة والقبطيــة والســريانية ... وغيرهــا. كمــا قــام ابــن المقفــع، 

ــة،  ــزت بالعلماني ــي تمي ــه الت ــة مــن خــال مؤلفات ــة فارســية وهندي الفارســي الأصــل، بنقــل ثقاف

ووضــع ســيبويه، فارســي الأصــل أيضًــا، قواعــد النحــو.

يقــول محمــد عابــد الجابــري )1984( إن جمــع اللغــة العربيــة ووضــع قواعدهــا كان »أول عمــل 

علمــي منظــم مارســه العقــل العربــي ... وإذا كانــت الفلســفة هــي معجــزة اليونــان، فــإن علــوم 

ــي الخشِــن« حســب  ــم هــذا العمــل بواســطة اعتمــاد »الأعراب ــة معجــزة العــرب«. لقــد ت العربي

تعبيــر ابــن خلــدون، مرجعًــا للغــة، خشــية اعتمــاد مصــادر قــد تلوثــت بثقافــات أخــرى. فوظــف 

علمــاء اللغــة عــددًا مــن الأعــراب البــدو لتدويــن اللغــة وقوانينهــا، وهكــذا أصبــح الأعرابــي أســتاذ 

علمــاء اللغــة. يقــول الجابــري )1986(: إذا كان عصــر التدويــن قــد اعتمــد الأعرابــي مرجعًــا )للغة(، 

فهــل نبالــغ إذا جنحنــا إلــى القــول إن الأعرابــي هــو فعــاً صانــع العالــم العربــي )ص 88(. إشــارة 
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الجابــري إلــى مركزيــة اللغــة عنــد العــرب، جــاءت فــي مصــادر عــدة أخــرى، مــن بينهــا مــا قالــه 

ــان التوحيــدي فــي كتــاب البصائــر: نزلــت الحكمــة علــى رؤوس الــروم، وألســن العــرب،  أبــو حيّ

وقلــوب الفــرس، وأيــدي الصيــن.

إذا ســألنا عــن الطريقــة الأساســية التــي جعلــت المســيحيين يؤمنــون بالســيد المســيح، نلاحــظ 

أنــه لــم يكــن بمقــدور تعاليــم الســيد المســيح وحدهــا إقنــاع النــاس بصدقهــا، بــل كانــت لعجائب 

ــد  ــي مــن عن ــأن المســيح هــو نب ــاس ب ــاع الن ــاب وإقن ــدور الحاســم فــي ســلب الألب المســيح ال

اللــه، ويتمتــع بمواصفــات إلهيــة قــادرة علــى شــفاء المرضــى، وإعــادة بصــر الكفيــف، وإيقــاف 

الكســيح، ... وغيرهــا مــن العجائــب. وإذا عدنــا إلــى الســؤال نفســه بمــا يتعلــق بالنبــي محمــد، 

نــرى أن مضمــون دعواتــه هــو الآخــر، لــم يكــن بمقدورهــا وحدهــا جعــل النــاس يؤمنــون بهــا، 

وبخاصــة أنــه علــى غيــر مــا فعــل المســيح، أبعــد عــن نفســه أيــة صفــة فــوق إنســانية، بــل أكــد: 

ــات القــرآن هــي أقــوال بشــر،  ــىّ. فعندمــا ادّعــى البعــض أن آي ــا بشــر مثلكــم يوحــى إل إنمــا أن

تحداهــم الرســول بــأن يأتــوا بمثلهــا مــن البلاغــة والبيــان لجعلهــم يعــون إعجــاز القــرآن وعليــاء 

آياتــه. إذن، إعجــاز النــص القرآنــي، بمــا فيــه مــن بلاغــة وبيــان، شــكّل عامــاً رئيســيًا فــي انتشــار 

ــن  ــا م ــا تلاه ــنّة وم ــي أو الس ــص القرآن ــح الن ــات، وأصب ــزوات والفتوح ــى الغ ــة إل ــام، إضاف الإس

تفســيرات، ســلطة يعتمــد عليهــا الخلفــاء فــي سياســاتهم والشــيوخ فــي فتاويهــم.

يقــول الجابــري )1984( إن التوجــه البيانــي فــي الإســام جــاء ليقنّــن علاقــة اللفــظ بالمعنــى، وهــو 

ذو شــقين: الأول هــو أن قــوة الفكــرة وعمقهــا وصحتهــا، تتعلــق ببلاغــة القــول، وهكــذا يصبــح 

اللفــظ أهــم مــن المعنــى، والثانــي أن النــص هــو المرجــع الوحيــد لاســتنباط المعرفــة بعيــدًا عــن 

ــة  ــى ســلطة مهيمن ــة، وهكــذا تحــول النــص إل ــة والطبيعي ــة الحســية للظواهــر الاجتماعي التجرب

ــال:  ــذي ق ــان كالجاحــظ ال ــري مقــولات أهــل البي ــس الجاب ــر والعقــل. يقتب ــى الفهــم والتفكي عل

»المعانــي مطروحــة علــى الطريــق، يعرفهــا العجمــي والعربــي والبــدوي والقــروي والمدنــي، إنمــا 

ــر اللفــظ«. ويشــبّه الجاحــظ اللفــظ للمعنــى كمــا البــدن للــروح،  الشــأن فــي إقامــة الــوزن وتخيُّ

فيكــون اللفــظ هــو الأهــم. ويقتبــس الجابــري عــن ابــن رشــيق الــذي يقــول: »اللفــظ أغلــى مــن 

ــاس، يســتوي  ــاع الن ــي موجــودة فــي طب ــإن المعان ــا، ف ــا وأعظــم قيمــة وأعــز مطلبً ــى ثمنً المعن

الجاهــل فيهــا والحــاذق، ولكــن العمــل علــى جــودة اللفــظ، وحســن الســبك، وصحــة التأليــف«. 

ربمــا تكــون هــذه الاقتباســات متطرفــة بعــض الشــيء فــي تغليــب النــص علــى المعنــى، إلا أن 

تطرفهــا لا يلغــي ســلطة النــص، بــل يؤكــده. كمــا أن تأكيــد ســلطة النــص، لا يعنــي غيــاب نصــوص 

أخــرى لبعــض أهــل البيــان التــي تدعــو إلــى إعمــال العقــل لإثبــات صحــة النــص.

ــكاد يعُْليهــا فــوق قوانيــن  ــى النصــوص، وي ــي المعرفــة فــي الأســاس إل ــد التوجــه البيان إذن، يعي

الطبيعــة وفــوق تفاعــل العوامــل ببعضهــا فــي منظومــات المجتمــع والطبيعــة، وينظــر إلــى الدنيــا 
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علــى أنهــا جامــدة وثابتــة متجاهــاً الحركــة والتغييــر والتطــور. وهنــا نــرى التقــاء التوجــه البيانــي 

مــع العقــل الــذي اعتــاد الباديــة الســاكنة والشــحيحة بالظواهــر الطبيعيــة، والمكونــة مــن وحــدات 

مســتقلة وســاكنة كالحصــى والأحجــار والطــوب، وتــكاد تخلــو مــن التفاعــل والتداخــل كمــا هــي 

الطبيعــة فــي المناطــق الخضــراء والخصبــة، أو بيئــة الأمطــار والثلــوج، أو مناطــق الأنهــار والبحــار.

ســلطة النــص مــا زالــت قائمــة حتــى يومنا هــذا. خطابــات الكثير مــن القــادة والكتــاب والمفكرين 

العــرب تتميــز بالإنشــائية وكثــرة المرادفــات والأوصــاف غيــر الضروريــة للمعنــى. كمــا أن تقييــم 

المســتمعين لهــذه الخطابــات يعتمــد علــى بلاغــة النــص وزخــم الكلمــات أكثــر مــن المضمــون. 

كمــا تظهــر ســلطة النــص فــي بعــض الأمثــال الشــعبية الســائدة التــي يعطــي السّــجَع فيهــا قــوة 

ــي  ــاعد ف ــه ويس ــا مقنع ــال يجعله ــي الأمث ــجع ف ــا. الس ــى ضعيفً ــو كان المعن ــى ل ــى، حت للمعن

انتشــارها، لذلــك قلمــا نجــد أمثــالً غيــر مســجوعة. وفــي الحديــث اليومــي للنــاس، حيــن يريــد 

شــخصًا تأكيــد فكــرة أو خبــر فيقــول إنــه قــرأه فــي كتــاب أو جريــدة، ليؤكــد مصداقيــة الفكــرة.

لخــص الجابــري )1986( فــي كتابــه »بنيــة العقــل العربــي« رأيــه فــي آليــة عمــل العقــل العربــي 

ــد  ــص. لق ــع الن ــل م ــال التعام ــن خ ــا، م ــون، أساسً ــد تك ــي ق ــل العرب ــة العق ــي: إن آلي ــا يل كم

تعاملــوا مــع الألفــاظ وكأنهــا منجــم للمعانــي، وأخــذوا يطلبــون منهــا مــا يريــدون، أي ما يســتجيب 

ــا أو فلســفيًا )ص 562(. إذن،  لآراء ونظريــات جاهــزة، هــي آراء المذهــب سياســيًا كان أو عقائديً

يبــدو أن العقــل العربــي عقــل يتعامــل مــع الألفــاظ أكثــر ممــا يتعامــل مــع المفاهيــم، أو مــع 

المعطيــات الموضوعيــة فــي الطبيعــة والمجتمــع.

سلطة الموروث الثقافي

بعــد أن تــم وســم العصــر الــذي ســبق الإســام بالجاهليــة، تجــذر فــي الوعــي الجماعــي العربــي 

بــأن المرجعيــة الثقافيــة يجــب أن تعتمــد، بشــكل حصــري، علــى مــا جــاء بــه الإســام مــن كتــاب 

)القــرآن( وســنة )الأحاديــث النبويــة( دون مــا ســبقه مــن ثقافــة بدويــة. إلا أنــه، كمــا أشــرنا مــن 

ــت ســلطة  ــة، فبقي ــا بالجاهلي ــم وصفه ــي ت ــة الت ــص العهــد الإســامي مــن الثقاف ــم يتخلّ ــل، ل قب

الصحــراء وســلطة القبيلــة والعصبيــة القبليــة والثــأر مســتمرة، وأضيفــت إليهــا ســلطة المــوروث 

الثقافــي الإســامي الــذي هــو، أيضًــا، اعتمــاد وتحديــث لمــا ســبقه مــن ديانــات.

لقــد أصبــح الكتــاب والســنة ومــا تلاهمــا مــن تفســيرات، وكذلــك الثقافــات والمعــارف المدونــة 

ــع  ــي م ــل الأفق ــرى، والتفاع ــات الأخ ــى الثقاف ــاح عل ــز بالانفت ــذي تمي ــن ال ــر التدوي ــي عص ف
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الثقافــات فــي تلــك الحقبــة، هــي الأســاس المرجعــي للثقافــة العربيــة فيمــا بعــد وحتــى يومنــا 

ــى  ــم تعــود إل ــم ومفاهي ــر وقي ــي أنمــاط تفكي ــا، ترســخت فــي الذهــن العرب هــذا. فمــن خلاله

تلــك الحقبــة مــن التاريــخ العربــي. يضيــف الجابــري )1986( أن الفكــر العربــي لــم يشــهد قفــزة 

ــا  ــة، إنم ــة عربي ــة وفكري ــن تطــورات ثقافي ــا حصــل م ــك العصــر، وكل م ــذ ذل ــة من ــة مهم نوعي

هــو تكــرار أو اجتــرار لمــا تــم تدوينــه. ربمــا أن موقــف الجابــري فيــه شــيء مــن المبالغــة، إلا 

أن باحثيــن آخريــن قــد أشــاروا إلــى انغــاق الثقافــة العربيــة بعــد عصــر التدويــن، بــل ويعيــد 

عــدد مــن الباحثيــن أمثــال معــن زيــادة )1987(، وصــادر يونــس )1991( تقهقــر الدولــة الإســامية 

وجمــود الثقافــة العربيــة إلــى أن العــرب انغلقــوا علــى أنفســهم بعــد عصــر التدويــن، واكتفــوا 

بالتفاعــل العامــودي مــع ميراثهــم الثقافــي دون التفاعــل الثقافــي الأفقــي مــع الشــعوب الأخــرى، 

بــل وحاربــوا التأثيــرات الخارجيــة، معتبريــن إياهــا دخيلــة أو بدعــة. وعليــه، يؤكــد الباحثــون أن 

ــزو الخارجــي  ــرب فريســة للغ ــة أوقعــت الع ــل خارجي ــرْ نتيجــة عوام ــم تنهَ ــة الإســامية ل الدول

فحســب، بــل، أيضًــا، بســبب الانحســار الثقافــي والفكــري وانغــاق الثقافــة العربيــة علــى نفســها، 

مــا جعــل الدولــة لا تصمــد أمــام التحديــات. لإنصــاف الحقيقــة، لا بــد مــن التنويــه إلــى أنــه كانــت 

هنــاك محــاولات تجديــد وتطويــر للفكــر الإســامي كالخــوارج، والمعتزلــة، والأشــاعرة، والمتصوفــة، 

ــة  ــر، مــا جعلهــا طفــرات مؤقت ــا بالرفــض والعــداء والتكفي ... وغيرهــم، إلا أنهــا جوبهــت جميعه

وعابــرة، بينمــا بقــي تيــار البيــان وســلطة النــص مهيمنًــا علــى مــدار قــرون.

ــى أن المشــكلة  ــس )1973( عل ــر الســوري أدوني ــت والمتحــول« يشــدد المفك ــه »الثاب ــي كتاب ف

ــه،  ــاس فهمــه وممارســته كمــا يناســبهم. المشــكلة، فــي رأي ــرك للن ــو أن تُ ــن، ل ليســت فــي الدي

هــي فــي تأويــل الديــن وتأطيــره فــي حــدود الفقــه والشــرع والفتــاوى، التــي تحــدد للفــرد كيــف 

يفهــم القــرآن، وبالتالــي تحــدد كل مجريــات حياتــه الشــخصية الحميميــة إلــى حياتــه الاجتماعيــة 

ــرك  ــد وكل تســاؤل، لا يت ــر كل تجدي ــذي يقصــي ويكفّ ــر ال ــة والسياســية. هــذا التأطي والاقتصادي

ــا للفــرد ولا للفكــر ولا للتطــور. مكانً

مــن الجديــر الانتبــاه إلــى أن العقــل العربــي يعتمــد علــى الماضــي مرجعيــةً للحاضــر والمســتقبل، 

بمعنــى أنــه يحكــم علــى الحاضــر ويتصــرف فــي الحاضــر بحســب منظــار الماضــي ومفاهيمــه. 

عصــر التدويــن اعتمــد العصــر الجاهلــي والميــراث الثقافــي للشــعوب الأخــرى، وبعدهــا أصبــح 

عصــر التدويــن مرجعًــا للعصــور التــي تلتــه وحتــى يومنــا هــذا. اعتمــاد الماضــي مرجعًــا يعيدنــا 

ــي  ــل ف ــا تحص ــي نراه ــي الت ــل النفس ــة التحلي ــي نظري ــة )Transference( ف ــوم النقل ــى مفه إل

ــذا يتحــول  ــع الحاضــر بمنظــار الماضــي. هك ــل م ــم ويتعام ــث يحك ــا، بحي ــي أيضً ــل العرب العق

الميــراث الثقافــي إلــى عــبء يحــول دون التفاعــل الناجــع مــع الحاضــر المتغيــر، ودون التقــدم 

نحــو المســتقبل.
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مــن أهــم الأســس التــي وضعهــا الإمــام الشــافعي، والتــي جعلــت العقــل العربــي خاضعًــا للنــص 

والميــراث الثقافــي، هــي الإجمــاع والقيــاس. هــذه الأســس التــي مــا زالــت ســائدة حتــى يومنــا 

هــذا، والتــي تفــرض علــى المســلم أن يهتــدي بهــا فــي إدارة حياتــه فــي الحاضــر. صحيــح أن هــذه 

الأســس موجــودة اليــوم بشــكل أو بآخــر فــي نظــام الدولــة الحديثــة، لكنهــا تبقــى قابلــة للتغييــر 

وإعــادة النظــر.

الإجماع: 

ــه  ــلمون إلي ــأ المس ــذي يلج ــنة، وال ــاب والس ــد الكت ــام بع ــي الإس ــريع ف ــث أركان التش ــو ثال ه

ــاب والســنة، عندهــا عليهــم اعتمــاد  ــه جــواب قاطــع فــي الكت ــا ليــس علي ــن يواجهــون ظرفً حي

الإجمــاع. ومــع أن الفقهــاء اختلفــوا حــول معنــى الإجمــاع، هــل هــو إجمــاع الصحابــة أو إجمــاع 

الفقهــاء، فإنــه مــا يهمنــا هنــا هــو اســتخدام آليــة الإجمــاع مــن أجــل الوصــول إلــى المعرفــة. إنــه 

إجمــاع يجــب أن يعتمــد علــى نصــوص المــوروث الدينــي والثقافــي، وهــو إجمــاع لا يبقــي مجــالً 

ــدى العــرب،  ــم ل ــة فــي جمــود الفكــر والعل ــداع الفــردي. ولفهــم دور هــذه الآلي للاجتهــاد والإب

علينــا أن نتذكــر أن أهــم الاكتشــافات والاختراعــات التــي دفعــت البشــرية إلــى الأمــام لــم تحــظَ 

فــي بداياتهــا بالإجمــاع، بــل لاقــت المعارضــة الشــديدة لهــا. هكــذا كان مــع كوبرنيكــوس وجاليلــي 

ودارويــن وفرويــد ... وغيرهــم، وهكــذا كان مــع دعــاة فصــل الديــن عــن الدولــة فــي أوروبــا. مــن 

هنــا يتضــح كيــف يحــول الإجمــاع دون تقــدم الفكــر والثقافــة وتطورهمــا.

القياس:

ــر  ــن أم ــة بي ــبيه أو مطابق ــة تش ــره آلي ــي جوه ــو ف ــام، وه ــي الإس ــريع ف ــع أركان التش ــو راب ه

مجهــول وأمــر يشــبهه كان قــد صــدر فيــه حكــم. هــي آليــة قيــاس المســتجدات علــى مــا ســبق 

وورد فيــه نــص أو حكــم فــي القــرآن أو الحديــث، كقيــاس أنــواع الكحــول الحديثــة أو المخــدرات 

علــى الخمــر الــذي تــم منعــه واعتبــاره رجِسًــا. هــي آليــة مأخــوذة أصــاً مــن البيــان اللغــوي، إذ 

يجمــع علمــاء البلاغــة علــى أن أســاليب البيــان ترجــع كلهــا إلــى التشــبيه أو الاســتعارة أو الكنايــة 

أو التمثيــل أو المجــاز، وذلــك هــو ســرّ البلاغــة العربيــة، وتلــك هــي آليــة البيــان فــي الخطــاب 

ــي لا ضــرورة  ــاس وتصنفــه وتحــدد اســتعمالاته، والت ــرة تعــرفّ القي ــات كثي ــاك أدبي ــي. هن العرب

للخــوض فيهــا هنــا، لأن مــا يهمنــا هنــا هــو مجــرد الحكــم علــى الحاضــر بالاعتمــاد علــى أحــكام 

الماضــي، علــى الرغــم مــن المســتجدات التــي مــن شــأنها أن تدعونــا إلــى إعــادة النظــر بأحــكام 

الماضــي.
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ــر  ــاع توحــي بالتفكي ــة إقن ــى المنطــق، وهــو آلي ــة والتشــابه، لا عل ــى المماثل ــوم عل ــاس يق القي

ــر علــى الجمهــور، لكنهــا ليســت  ــاع والتأثي المنطقــي، ويمكــن الاســتفادة منهــا فــي مجــال الإقن

بــأي حــال آليــة برهــان منطقــي. هــي تختلــف عــن الســيلوغيزم )Syllogism( الأرســطي المنطقــي 

ــا إن الإنســان ناطــق، وإن فــان إنســان، فنســتنتج حتمــا  ــإذا قلن ــذي لا يتــرك مجــالً للشــك. ف ال

أن فــان ناطــق أيضًــا. أمــا إذا قلنــا قياسًــا أن فــان كريــم مثــل حاتــم الطائــي، فعلــى الرغــم مــن 

ــاق الصفــات المنســوبة  ــه ضمــان لانطب ــاس ليــس في ــن، إلا أن هــذا القي ــق الرجُّلي الإيحــاء بتطاب

لفــان علــى تلــك المنســوبة لحاتــم. مــرة أخــرى، نلاحــظ كيــف أن آليــة القيــاس كمــا الإجمــاع لا 

تتــرك مجــالً للإبــداع إلا فــي المجــال اللفظــي لا الفكــري، فالإبــداع يبقــى محصــورًا فــي تغييــر 

ــره. ــر المعنــى أو تطوي الصياغــات والألفــاظ دون تغيي

آليــة القيــاس شــائعة بشــكلها الفضفــاض وليســت محصــورة حتمًــا بالقيــاس علــى مــا ورد فيــه نــص 

فــي الماضــي. هــي وســيلة إقنــاع ناجعــة لأنهــا تبــدو للبســطاء منطقيــة. حدثنــي صديــق بــدوي، 

أنــه حيــن أراد الــزواج مــن صبيــة ليســت مــن قبيلتــه، أرادت جدتــه أن تقنعــه بــأن يتــزوج فتــاة 

مــن داخــل القبيلــة، فقالــت لــه: هــل كنــت تســمح لغريــب قطــف ثمــرة شــجرة زرعتهَــا؟ وهكــذا 

أرادت الجــدة أن يقيــس حفيدهــا زواجــه مــن فتــاة غريبــة، بعــد أن اســتثمرت قبيلتــه فــي تربيتــه 

ــن ثمــرة الشــجرة  ــة الفــرق الأساســي بي ــا، متجاهل ــط بثمــرة شــجرة زرعه ــى التفري وتعليمــه، عل

التــي مــن الطبيعــي أن تبــاع وتشُــترى، وبيــن حفيدهــا الــذي هــو إنســان حــرّ وصاحــب رأي. كثيــر 

مــن الأمثــال الشــعبية تعتمــد القيــاس فــي الإقنــاع بــدل مجادلــة الحجــة بالحجــة كمثــل: »مثــل 

مصيفيــن الغــور« وغيرهــا مــن الأمثــال التــي وردت فــي مقــال بــوراس عــن دور الأمثــال فــي حيــاة 

ــم،  ــة الأهــل لأطفاله ــي تربي ــراً ف ــاس والتشــبيه شــائعة كثي ــة القي ــوراس، 2021(. طريق ــاس )ب الن

فيوجهــون أطفالهــم ليتشــبهوا بأطفــال آخريــن ناجحيــن أو متفوقيــن: انظــر إلــى فــان كيــف نجح، 

متجاهليــن الفــوارق الفرديــة بيــن الأطفــال. المهــم فــي الأمــر أن هــذه طــرق ديماغوجيــة تؤثــر في 

النــاس، لأنهــا توحــي خطًــا بأنهــا برهــان منطقــي علــى صحــة الموقــف الــذي يدعــون إليــه.

آليــة القيــاس كمــا آليــة النقلــة )Transference( فــي علــم النفــس التحليلــي، تتجاهــل التطــور 

والمســتجدات فــي الحاضــر، وتجعلنــا نحكــم علــى الحاضــر بمنظــار الماضــي، مــا يجعــل ســلوكنا 

ــة  ــو إباح ــك ه ــى ذل ــال عل ــي. كمث ــر منطق ــا غي ــون أحيانً ــر، ويك ــة للحاض ــة وملاءم ــل نجاع أق

الإفطــار فــي رمضــان للمســافر. هــذه الإباحــة كانــت منطقيــة فــي زمــن كان فيــه الســفر طويــاً 

وشــاقاً علــى الــدواب وفــي حــر الصحــراء. أمــا اســتمرار هــذا التشــريع فــي زمــن الســفر الســريع 

فــي ســيارات أو طائــرات مكيفــة يصبــح غيــر منطقــي.

وإذا عدنــا لنهــج التفكيــر المنظومــي الــذي هــو الأســاس النظــري لهــذه الدراســة، نجــد أن آليتــا 

الإجمــاع والقيــاس أبعــد مــا تكونــان عــن التفكيــر المنظومــي الــذي يحلــل الظواهــر مــن خــال 
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تحليــل العوامــل الفاعلــة فــي منظومــات طبيعيــة أو اجتماعيــة لفهــم الظاهــرة والاســتفادة منها أو 

الســيطرة عليهــا. همــا آليتــان تعتبــران الكــون والطبيعــة والمجتمــع كيانــات جامــدة، ولا تعتــرف 

بالتطــور والتغييــر. لهــذا، فاتباعهمــا نهجًــا للتفكيــر يفســر الكثيــر مــن الجمــود الفكــري والركــود 

العلمــي فــي المجتمــع العربــي.

انحصــار التفكيــر والإبــداع لا يقتصــر علــى هاتيــن الآليتيــن، بــل إن مصــدر كلمــة العقــل لــدى 

العــرب هــو عقــل بمعنــى الربــط والضبــط والتحكــم، وهــو مختلف عــن مفهــوم التفكيــر والتحليل 

والإبــداع. كلمــة العقــل تعنــي فــي أصلهــا الضبــط فنقــول عَقَــل البعيــر أي ربطــه، ونقــول عقــالً 

ــل أي  ــال والمعتق ــح الاعتق ــتق مصطل ــا اش ــن هن ــرأس. وم ــى ال ــة عل ــة أو الكوفي ــط الحطّ يضب

ــد عاقــل بمعنــى أنــه منضبــط لا يشــاغب، ولا  ــا اليوميــة نقــول هــذا الول الســجن. وفــي أحاديثن

ــر لــدى العــرب  ــا. إذن، فمفهــوم العقــل والتفكي ــا ومبدعً ــد يملــك عقــاً ذكيً نقصــد أن هــذا الول

مرتبــط بالضبــط والانحصــار داخــل النــص والمــوروث الثقافــي، ويعتمــد علــى الحفــظ والتذكــر 

أكثــر مــن التحليــل والاســتنتاج.

فــي القــرن التاســع عشــر، كانــت محــاولات لنهضــة عربيــة جديــدة فــي عهــد محمــد علــي باشــا 

فــي مصــر، الــذي أدخــل التحديــث الصناعــي وأرســل بعثــات لــدول أوروبــا لكســب العلــم، وكان 

بينهــم رفاعــة الطهطــاوي، الــذي دعــا إلــى الانفتــاح والاســتفادة مــن العلــوم والمعــارف الغربيــة، 

وإلــى جعــل الأنظمــة السياســية تحتــرم إرادة المواطنيــن وتبُنَــى علــى التمــدّن والحريــات، وإلــى 

ــس،  ــي تون ــال. وف ــاء للعم ــة دون اســتغلال الأغني ــاج واســتخدام المــوارد الاقتصادي العمــل والإنت

ــى إدخــال  ــر، وجــان جــاك روســو، وعمــل عل ــرة بفولتي ــن التونســي أفــكارًا متأث ــر الدي طــرح خي

ــال  ــي أمث ــار دين ــن تي ــرون تراوحــوا بي ــة. لقــد ســاهم فــي هــذه النهضــة كثي أســس الديمقراطي

ــي،  ــد الرحمــن الكواكب ــال عب ــي أمث ــار عروب ــده، وتي ــي والشــيخ محمــد عب ــن الأفغان جمــال الدي

ــال وســكري، 1988(. جميعهــم دعــوا إلــى قيــم العــدل  ــال شــبلي شــميل )فت ــار علمانــي أمث وتي

ــات  ــى الثقاف ــاح عل ــم والانفت ــر العل ــى نش ــائدة، وإل ــة الس ــد الثقاف ــاواة وتجدي ــة والمس والحري

الأخــرى. إلا أن هــذه النهضــة، كانــت نخبويــة، وإن كان لهــا دور مهــم فــي ظهــور المــدّ القومــي 

ــة  ــت عام ــي جرف ــراق، الت ــوريا والع ــر وس ــي مص ــة ف ــة، وبخاص ــرر الوطني ــركات التح ــام ح وقي

ــارات  ــام التي ــم تصمــد أم ــا ل ــا. كمــا أنه ــا فــي ثقافته ــراً عميقً ــرك أث الشــعب وراءهــا، دون أن تت

ــدُم،  ــم ت ــة والسياســية المحافظــة، وأمــام قــوى الاســتعمار، فكانــت طفــرة انكفــأت ول الاجتماعي

ــذي  ــوم، ال ــي الي ــع العرب ــي المجتم ــائد ف ــي الس ــي والسياس ــع الاجتماع ــده الواق ــا يؤك ــذا م وه

يشــهد انحســار التيــارات النهضويــة، وغيــاب الديمقراطيــة والحريــات، وســيطرة التيــارات القبليــة 

والســلفية علــى معظــم مناحــي الحيــاة. يفســر المفكــر الســوري جــورج طرابيشــي )1991(، مــأزق 

ــى  ــي كان عل ــتعمار، وبالتال ــود الاس ــأة وج ــت وط ــرت تح ــا ج ــة بكونه ــة الحديث ــة العربي النهض

المثقــف النهضــوي أن يهــدم ويبنــي فــي الوقــت نفســه، كان عليــه أن يحــارب الاســتعمار وهيمنتــه 
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الثقافيــة مــن جهــة، ويبنــي النهضــة مــن جهــة أخــرى. فضــاع بيــن الأمريــن، فــا اســتطاع، هــو أن 

ينتصــر علــى الاســتعمار، ولا أن يبنــي نهضــة فكريــة نقديــة حقيقيــة.

مــن الجديــر الالتفــات، هنــا، إلــى أن المجتمــع الفلســطيني، وكذلــك مجتمعــات دول بــاد 

الشــام، كان لهــا الفرصــة للانفتــاح علــى ثقافــات غربيــة، مــن خــال البعثــات التبشــيرية وعبــر 

ــة والمستشــفيات  المســيحيين العــرب فــي المنطقــة، ومــن خــال المــدارس المســيحية والأهلي

التــي كان لهــا دور مهــم وناجــح فــي عمليــة التثاقــف الأفقيــة، وبخاصــة أن هــذه البعثــات لــم 

تكــن فــي صــدام وجاهــي مــع الثقافــة الإســامية الســائدة، بــل تعايشــت معهــا وفتحــت أبوابهــا 

للطــاب المســلمين الراغبيــن فــي الدراســة فيهــا، مــا أتــاح التعــرضّ غيــر القســري علــى الثقافــة 

ــم  ــب أخوته ــى جان ــن المســيحيين، إل ــي كان للمثقفي ــن المســيحي. وبالتال ــى الدي ــة وعل الغربي

ــيل  ــال ميش ــطينية أمث ــة والفلس ــة العربي ــة القومي ــي الحرك ــم ف ــلمين، دور مه ــن المس المثقفي

ــطين،  ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــس الجبه ــش مؤس ــورج حب ــث، وج ــزب البع ــس ح ــق مؤس عفل

ونايــف حواتمــة مؤســس الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وغيرهــم كثيــرون مــن 

ــن  ــر الدي ــى الرغــم مــن تأثي ــاه. عل ــن ظهــروا فــي القــرن التاســع عشــر ومــا ت ــن الذي المناضلي

ــراً  ــف كثي ــم تختل ــم ل ــإن ثقافته ــرب، ف ــيحيين الع ــى المس ــيرية عل ــات التبش ــيحي والبعث المس

عــن الثقافــة العربيــة الســائدة، بحكــم التجربــة الاجتماعيــة والسياســية المشــتركة التــي عاشــها 

ــا،  ــة المســيحيين هــي، أيضً ــدة، فبقيــت ثقاف ــال عدي ــى مــدار أجي المســلمون والمســيحيون عل

ــى الخضــوع للســلطة. ــة وإل ــى القبلي ــل إل تمي

مــن الخطــأ الاعتقــاد أن الثقافــة العربيــة بقيــت جامــدة لا تتغيــر عبــر العصــور الجاهليــة فالأمويــة 

فالعباســية، مــرورًا بالفاطميــة فالمملوكيــة فالعثمانيــة ... وغيرهــم، وصــولً إلــى ســيطرة الغــرب، 

وثــم اســتقلال الــدول العربيــة التــي نعرفهــا اليــوم. علــى الرغــم مــن التطــورات التــي طــرأت علــى 

هــذه الثقافــة، وعلــى الرغــم مــن ظهــور تيــارات فكريــة وثقافيــة مغايــرة فــي فتــرات مختلفــة، 

فــإن ســيطرة ســلطات الطبيعــة الصحراويــة والقبيلــة والنظــام السياســي والنــص والمــوروث، بقيــت 

ــة  ــار القبيل ــي إط ــي ف ــل العرب ــر العق ــات، وتحاص ــا كمنظوم ــل معً ــور تتفاع ــذه العص ــوال ه ط

ــف  ــلطات والتكي ــوع للس ــار الخض ــي إط ــداع، وف ــاد والإب ــن الاجته ــدًا ع ــع، بعي ــر القطي وتفكي

ضمنهــا، بعيــدًا عــن الجــدل معهــا، أو تطويرهــا، أو الثــورة عليهــا.
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سلطة الدين والفكر القدري

الديــن الإســامي هــو ديــن روحانــي يتعلــق بالإيمــان والقيــم والأخــاق، وهــو، أيضًــا، شــريعة تديــر 

حيــاة النــاس فــي مختلــف مناحيهــا الشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 

ــل  ــى التعام ــلمين إل ــوة المس ــن، ودع ــي الدي ــراه ف ــد ألا إك ــرة تؤك ــات كثي ــاك آي ــح أن هن صحي

بالحســنى مــع غيــر المســلمين مــن المســيحيين واليهــود كالآيــة الكريمــة: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــةً﴾ )البقــرة، الآيــة 208(؛ ــلْمِ كَافَّ ــوا فِــي السِّ ادْخُلُ

ــمْ  ــمْ عَلَيْهِ ــهُ لَكُ ــلَ اللَّ ــا جَعَ ــلَمَ فَمَ ــمُ السَّ ــوْا إِلَيْكُ ــمْ وَألَْقَ ــمْ يُقَاتِلُوكُ ــمْ فَلَ ــإِنِ اعْتَزَلُوكُ ــة: ﴿فَ والآي

ــة 90(؛ ــاء، الآي ــبِيلً﴾ )النس سَ

والآيــة: ﴿وَلَ تجَُادِلُــوا أهَْــلَ الْكِتَــابِ إِلَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إِلَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ وَقُولُــوا آمَنَّــا 

بِالَّــذِي أنُــزِلَ إِلَيْنَــا وَأنُــزِلَ إِلَيْكُــمْ وَإِلَٰهُنَــا وَإِلَٰهُكُــمْ وَاحِــدٌ وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ﴾ )العنكبــوت، الآيــة 46(. 

إلا أن هنــاك آيــات كثيــرة تدعــو إلــى محاربــة الكفــار والمرتديــن ورافضــي دفــع الجزيــة والــزكاة، 

يــنُ كُلُّــهُ لِلَّــهِ﴾ )الأنفــال، الآيــة 39(، منهــا مثــاً: ﴿وَقَاتِلوُهُــمْ حَتَّــى لَ تكَـُـونَ فِتْنَــةٌ وَيَكـُـونَ الدِّ

والآية: ﴿فقاتِلوا أئمّة الكُفرِ إنَّهم لا إيمان لهم لَعَلَّهُم ينَتَهون﴾ )التوبة، الآية 12(.

ــوا لَ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــاً: ﴿يَ ــا مث ــاب، منه ــى معــاداة أهــل الكت ــرة تدعــو إل ــات كثي ــاك آي وهن

 ﴾ ــمْ مِــنَ الْحَــقِّ ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بِمَــا جَاءكَُ ــاءَ تلُْقُــونَ إِلَيْهِــمْ بِالْمَــوَدَّ ــمْ أوَْلِيَ ي وَعَدُوَّكُ تتََّخِــذُوا عَــدُوِّ

ــة 1(، ــة، الآي )الممتحن

أو الآيــة: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ 

يَتَوَلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فَإِنَّــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِيــنَ﴾ )المائــدة، الآيــة 51(.

لقــد حــاول الفقهــاء والمفســرون التوفيــق بيــن آيــات الإكــراه وآيــات التســامح، مدعيــن أن محاربة 

ــن يعــارض هــؤلاء الإســام أو يشــكلون خطــراً  ــار تجــوز، فقــط، حي ــن والكف المشــركين والمرتدي

عليــه، أو حيــن يرفضــون دفــع الجزيــة. إلا أن الممارســات الإســامية، وإن تضمنــت مراحــل ســادها 

ــه فــي مراحــل أخــرى كان  التســامح والعــدل والإنصــاف كمــا فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب، فإن

الإكــراه والتهديــد للمســلمين وغيــر المســلمين هــو الطابــع الغالــب، أكثــر مــن طابــع التســامح 

والتقبــل. حــروب الــردة التــي قادهــا أبــو بكــر الصديــق ضــد مــن ارتــدوا عــن الإســام بعــد وفــاة 

ــرك  ــم يت ــي ل ــن المراحــل الت ــر م ــي كثي ــى التســامح ف ــراه عل ــان الإك ــد لطغي الرســول هــي تأكي

فيهــا مفــر أمــام النــاس إلا أن يسُــلمِوا ليسَــلمَوا. وحتــى بعــد أن يسُــلموا يبقــون، كمــا المســيحيون 
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واليهــود أيضًــا، تحــت تهديــد عــذاب الآخــرة، فيمــا إذا لــم يلتزمــوا بتعاليــم الكتــاب والســنة. إذن، 

فســلطة الديــن، تفــرض علــى الإنســان الخضــوع والطاعــة، وحصــر تفكيــره فــي إطــار النصــوص 

الدينيــة والمــوروث الثقافــي دون أن يتجــرأ علــى الاجتهــاد أو النقــد أو التفكيــر الإبداعــي.

القضــاء والقــدر همــا عنصــران مهمــان فــي الديــن الإســامي، وبقيــة الأديــان التوحيديــة الأخــرى. 

ــه مــن  ــه وقــدّره ســابقًا، والقــدَر هــو وقــوع مــا قضــاه الل ــذي قضــاه الل القضــاء هــو الشــيء ال

ــى أن  ــدل عل ــات ت ــرآن آي ــي الق ــك. وردت ف ــر ذل ــن وخــوف وغي ــزّ وذلّ، وأم ــاة، وع ــوت وحي م

رهــا فــي الأزل، وأنهــا  ــم الأشــياء وقدَّ الأمــور تجــري بقَــدَر اللــه تعالــى، وعلــى أن اللــه تعالــى علِ

ســتقع علــى وفــق مــا قدّرهــا. مــن بيــن تلــك الآيــات علــى ســبيل المثــال: ﴿إنـّـا كل شــيء خلقنــاه 

ــدَر﴾ )القمــر: الآيــة 49(. بقَ

ــى تفاعــل المنظومــات والعوامــل  ــاء عل ــه يرفــض تفســير الظواهــر بن ــر القــدري ليــس أن التفكي

ــد  ــل إن أح ــب، ب ــة فحس ــؤولية الذاتي ــة الإرادة والمس ــول دون ممارس ــه يح ــس أن ــب، ولي فحس

مبــادئ هــذا التفكيــر هــو مبــدأ »التجويــز« فــي القضــاء والقــدر. ويعنــي هــذا المبــدأ أن حركــة 

القــدر لا تحكمهــا قوانيــن الطبيعــة، بــل هــي قــدر مــن عنــد اللــه، كمــا يقــول الغزالــي. إذن، يجــوز 

أن تحــدث بــكل اتجــاه حســب إرادة اللــه التــي لا يقيدهــا شــيء. وعليــه، يجــوز، مثــاً، أن يجتمــع 

القطــن والنــار دون أن يحــدث احتــراق، لأن مبــدأ التجويــز ينكــر أي قاعــدة طبيعيــة أو منطقيــة 

تحكــم وقــوع الأحــداث، ويجعــل كل شــيء جائــزاً بــإرادة اللــه )عمــارة، 1991(.

ــتطيع  ــا يس ــه. ف ــان لإرادة الل ــا خاضع ــل والإرادة، لكنهم ــان العق ــب الإنس ــه وه ــح أن الل صحي

ــي  ــع ف ــا يق ــة. فم ــة القدري ــه الكوني ــه، وإرادت ــه ل ــيئة الل ــد مش ــيئاً إلا بع ــاء ش ــان أن يش الإنس

العبــاد، ومــا يقــع منهــم، كلــه بمشــيئة مــن اللــه ســابقة، وقــدر ســابق، فالأعمــال والأرزاق والآجــال 

والحــروب، وانتــزاع مُلــك، وقيــام مُلــك، وســقوط دولــة، وقيــام دولــة؛ كلــه بمشــيئة اللــه. ينعكــس 

التفكيــر القــدري فــي حيــاة النــاس اليوميــة، فنراهــم يــرددون الجملــة الاشــتراطية »إن شــاء اللــه« 

حيــن ينــوون القيــام بــأي عمــل، وحيــن يســألون أبســط الأســئلة مثــل: هــل ســتنهي العمــل غــدًا؟ 

ــك؟ فيكــون  ــم لابنت ــي السادســة؟ أو هــل ســتدفع قســط التعلي ــدًا ف ــاع غ هــل ســتحضر الاجتم

ــام  ــه«، وهكــذا يسُــقط المُجيــب عــن نفســه مســؤولية القي الجــواب علــى الأغلــب »إن شــاء الل

بهــذه المهــام فيمــا لــو لــم يشــأ القيــام بهــا، وهكــذا يمــرّر الإنســان مشــيئته، ناســبًا إياهــا زورًا إلــى 

مشــيئة اللــه، ودارئـًـا عــن نفســه الملامــة. إذن، تــم تســخير القدريــة لــدى بعــض الناس لتكــون أداة 

مراوغــة وغــش بتغطيــة وهميــة مــن مشــيئة اللــه. صحيــح أن الديــن يدعــو إلــى إعمــال العقــل 

مــن جهــة، وإلــى القضــاء والقــدر مــن جهــة أخــرى، ويســتطيع المفســرون التوفيــق بيــن هذيــن 

ــا بشــكله  الأمريــن وتغييــب التناقــض بينهمــا، لكــن الإنســان العــادي يفهــم القضــاء والقــدر غالبً

الحرفــي والمباشــر، ويبــرر مــن خلالــه تخليــه عــن المســؤولية الذاتيــة علــى أعمالــه ومصيــره.
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ســلطة القــدر ســارية فــي معظــم الأديــان، وعليــه نجد النــاس يقبلــون أقدارهــم ويمجدون مشــيئة 

ــا مثــل الحمــد للــه، ونشــكر اللــه، والحمــد للــه الــذي لا يحمــد علــى  اللــه بجمــل يرددونهــا يوميً

مكــروه ســواه. ربمــا يكــون لســلطة القــدر دور فــي تخفيــف معانــاة النــاس وتقبلهــا للمصائــب 

ــل  والمِحــن، إلا أنــه مــن الواضــح أن ســلطة القــدر تحــد مــن دور التفكيــر واتخــاذ القــرارات وتحمُّ

المســؤولية الشــخصية عــن الأفعــال ونتائجهــا، وبالتالــي تســهم فــي تحويــل الإنســان إلــى كائــن 

ســلبي فاقــد الإرادة، يتلقــى مــا يأتــي بــه القــدر مــن خيــر أو شــر.

إذا عدنــا وراجعنــا دور الســلطات الخمــس فــي تبلــور الشــخصية العربيــة، نجــد أن هذه الســلطات 

ــع  ــا ترتف ــت حدتهم ــيتين، وإن كان ــن رئيس ــز بميزتي ــة تتمي ــخصية العربي ــت الش ــة جعل مجتمع

وتنخفــض عبــر مراحــل تطــور هــذه التجربــة، وتختلــف بيــن الحواضــر وبيــن الأريــاف:

ــات  ــي للحري ــذي لا يبُق ــلطوي ال ــي والس ــي الجماع ــي والثقاف ــام الاجتماع ــى: النظ ــزة الأول المي

ــدودًا. ــزاً مح ــة إلا حي الفردي

ــة،  ــة، والقبيل ــلطة الطبيع ــا س ــددة، منه ــلطات متع ــع س ــم م ــوع والتأقل ــة: الخض ــزة الثاني المي

ــدر. ــن والق ــلطة الدي ــي، وس ــراث الثقاف ــوص، والمي ــة والنص ــي، واللغ ــام السياس والنظ

ــام  ــي النظ ــي ف ــان العرب ــاء الإنس ــي بق ــة ف ــة وضروري ــة مهم ــا وظيف ــت لهم ــان كان ــا ميزت هم

الاجتصاســي الــذي عاشــه علــى مــدّ القــرون. هــذا النظــام الــذي كــرس هاتيــن الميزتيــن خدمــة 

ــه. لمصالح

محاصرة الثقافة العربية للعقل

وقــوع العربــي تحــت ســيطرة الســلطات الخمــس حاصــر تفكيــره فــي إجابــات وقوالــب محــددة، 

لأن تطــور الفكــر والإبــداع والتجديــد يحصــل فــي جــو ليبرالــي يتيــح الحــوار والنقــاش والجــدل 

ــل  ــة هيج ــرى )جدلي ــة أخ ــى مرحل ــة إل ــن مرحل ــر م ــل الفك ــا ينق ــئلة، م ــارة الأس ــد وإث والنق

وماركــس(. أمــا حيــن تكــون الأجوبــة جاهــزة وقاطعــة، فــا يبقــى مجــال للأســئلة والنقــد، فيقــع 

ــم، ويتخلــف الفكــر عــن  ــا وتطورهــا الدائ ــا حركته ــة ركــود، بينمــا تواصــل الدني الفكــر فــي حال

مســار التطــور الســريع الحاصــل فــي المجتمعــات وفــي الطبيعــة. وقــوع العربــي تحــت ســيطرة 

ــة  ــن ســلطات الطبيع ــه م ــى علي ــا يمُل ــظ م ــى حف ــي عل ــل العرب ــوّد العق الســلطات الخمــس ع

ــر خــارج  ــى التفكي ــم يجــرؤ عل ــي، ول ــة، والنظــام السياســي والثقافــي والدين ــة، والقبيل الصحراوي

القوالــب، أو أن يعمــل علــى التجديــد والتغييــر والتطــور. ســيطرة الســلطات حــدّت مــن تطــور 
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الأنشــطة الذهنيــة التــي يتمتــع بهــا العقــل، عــادة، مثــل التحليــل، والتركيــب، والاســتنباط، 

واســتخلاص النتائــج. مفكــرون معاصــرون كثيــرون، أمثــال جــورج طرابيشــي، وأدونيــس، وصــادق 

جــال العظــم، ومحمــد عابــد الجابــري، علــى الرغــم مــن الاختــاف بينهــم، توصلــوا إلــى أن الثقافة 

العربيــة، وبخاصــة الدينيــة، غيّبــت العقــل وحصــرت دوره فــي النقــل، بــل جعلتــه يســتقيل، بعيــدًا 

عــن التعدديــة والإبــداع، ويــرون فــي ذلــك ســببًا فــي تخلــف المجتمعــات العربيــة علــى مــدار 

قــرون. جميــع هــؤلاء المفكريــن دعــوا إلــى فتــح بــاب الحــوار والجــدل باعتبــاره »طريــق العقــل 

إلــى التصفيــة، واســتبعاد الأقــل معقوليــة لصالــح الأكثــر معقوليــة« علــى حــد قــول طرابيشــي.

ــد  ــي، فق ــخ العرب ــر التاري ــة عب ــر العربي ــدن والحواض ــور الم ــع تط ــك، وم ــن ذل ــم م ــى الرغ عل

ظهــر فلاســفة وعلمــاء عــرب ومســلمون عظــام كابــن رشــد، وابــن ســينا، والــرازي، والخوارزمــي، 

وابــن الهيثــم، وجابــر بــن حيــان، وابــن الشــاطر، وابــن النفيــس، والفارابــي، والكنــدي، والمعــرّي، 

ــاه عــن  ــرون. فكيــف يســتوي مــا قلن ــن بطوطــة، ... وغيرهــم كثي ــدون، واب ــن خل والجاحــظ، واب

العقــل العربــي مــع ظهــور هــؤلاء العباقــرة الأفــذاذ؟

لقــد ظهــرت هــذه الأســماء كحــالات رياديــة فرديــة، تجــرأت علــى التفكيــر خــارج نطــاق الثقافــة 

ــعوب  ــفات الش ــوم وفلس ــى عل ــاح عل ــها الانفت ــمحت لنفس ــائدة، وس ــامية الس ــة والإس العربي

الأخــرى، فجــاءت إنجازاتهــا تتعــارض مــع الثقافــة العربيــة الســائدة والمحافظــة والرافضــة 

للتجــدد والريــادة. فعلــى الرغــم مــن نسْــب هــؤلاء العلمــاء والمفكريــن إلــى الحضــارة العربيــة 

ــم  ــذي ل ــة، ال ــذه الثقاف ــوا الصــوت المعــارض والمجــدّد له ــة كان ــي الحقيق ــم ف والإســامية، فإنه

ــل إن  ــة الســائدة، ب ــة القبلي ــي الثقاف ــي وف ــي الوعــي العرب ــرة ف ــر أو طف يســتطع إحــداث تغيي

ــة  ــة المرتبطــة بالســلطة السياســية ومراكــز النفــوذ، فعلــت كل مــا بوســعها لمحارب هــذه الثقاف

هــذه الأفــكار ووأدهــا. لقــد تــم تكفيــر أو تجريــم أو إقصــاء أو معاقبــة أو إحــراق كُتــب هــؤلاء 

الــرواد، وأحيانـًـا قتــل بعضهــم كابــن المقفــع، بــدل الاســتفادة مــن فكرهــم، أو علــى الأقــل محــاورة 

فكرهــم، فبقيــت ثقافــة الجمــود والركــود هــي الطاغيــة. الأمــر المحــزن هــو أن الــذي اســتفاد مــن 

فكــر هــؤلاء هــو الغــرب الــذي رحــب وطــور فكــر هــؤلاء أمثــال ابــن رشــد الــذي نقــل للغــرب 

فلســفة أرســطو وفلســفة العقــل، والــرازي وابــن ســينا اللذيــن نقــا علــوم الطــب، وابــن الشــاطر 

ــدون  ــن خل ــدور حــول الشــمس، واب ــي اكتشــافه أن الأرض ت ــه كوبرنيكــوس ف ــد علي ــذي اعتم ال

الــذي وضــع أســس علــم الاجتمــاع الحديــث، وابــن الهيثــم الــذي نقــل علــم البصريــات واختــراع 

القمــرة )الكاميــرا(، والخوارزمــي الــذي تعتمــد عليــه اليــوم علــوم الحاســوب والــذكاء الاصطناعــي، 

... وغيرهــم. إذن، فهــؤلاء الذيــن دعــوا إلــى إعمــال العقــل فــوق النــصّ لــم يكونــوا فــي انســجام 

مــع الثقافــة العربيــة الإســامية، بــل كانــوا مَــن تجــرأوا علــى الخــروج عــن حــدود هــذه الثقافــة، 

التــي أقصتهــم وحاولــت إخراســهم. فتنطبــق علــى هــؤلاء مقولــة »لا نبــي فــي وطنــه«، مــا جعــل 

ــي  ــت ف ــكلة ليس ــم. إذن، فالمش ــي موطنه ــس ف ــرب ولي ــي الغ ــتمراً ف ــم مس ــم وعطاءه تأثيره
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إمكانيــات العقــل العربــي وطاقاتــه، بــل فــي الثقافــة التــي أرادت لهــذا العقــل أن يبقــى معتقــاً 

بداخــل الســلطات الخمــس، ومنعــت تحقيــق طاقاتــه. وإذا نظرنــا إلــى حــال العلــم والثقافــة اليــوم 

فــي العالــم العربــي، نلاحــظ أن المشــكلة ليســت فــي القــدرات والكفــاءات العربيــة، إنمــا فــي 

الثقافــة التــي لا تتيــح البحــث والتجديــد مــن جهــة، وفــي الســلطات السياســية مــن جهــة أخــرى، 

التــي لا تدعــم البحــث العلمــي، بــل تحاصــر المثقفيــن والعلمــاء، فتجعــل كثيريــن منهــم، أمثــال 

أحمــد زويــل الحائــز علــى جائــزة نوبــل، يهجــرون أوطانهــم، ويتميــزون ويتألقــون فــي البلــدان 

الغربيــة، التــي تتيــح لهــم الميزانيــات والمختبــرات وحريــة البحــث. إذن، المشــكلة ليســت فــي 

العقــل العربــي، بــل فــي المنظومــة الثقافيــة المتكلســة، وفــي الأنظمــة السياســية المســتعصية 

عــن الانفتــاح والتحــرر.

الثقافــة الســائدة بتقاطعهــا مــع المنظومــة الدينيــة، تستســهل تكفيــر وتخويــن كل الآراء 

ــرأي  ــاب ال ــياق. أصح ــور وللس ــة للتط ــة خاضع ــرة تاريخي ــن ظاه ــر الدي ــي تعتب ــددة الت المج

اليــوم ملاحقــون ومحاصــرون فــي معظــم المجتمعــات العربيــة، ويدفعــون ثمنًــا باهظـًـا بســبب 

أنهــم تجــرأوا علــى أن يناقشــوا أو ينتقــدوا أو يأتــوا بفكــر جديــد أمثــال الطاهــر الحــداد، وطــه 

ــد  ــودة، وأحم ــرج ف ــد، وف ــو زي ــد أب ــر حام ــوض، ونص ــس ع ــعداوي، ولوي ــوال الس ــين، ون حس

ــده ماهــر، ... وغيرهــم. عب

تفاعل منظومة السلطات في الثقافة العربية

كمــا جــاء فــي توجهنــا المنظومــي فــي هــذه الدراســة، فــإن الظواهــر تحصــل فــي إطــار تفاعــل 

منظومــات مركبــة ومتعــددة الاتجاهــات. فلكــي نفهــم الشــخصية العربيــة، لا بــد لنــا أن نلاحــظ 

كيــف أن كل المنظومــات تتفاعــل لتنتــج هــذه الشــخصية التــي تختلــف عــن شــخصية الإنســان 

الغربــي. الرســم أدنــاه يبيــن الحيــز الثقافــي والفكــري والاجتماعــي الــذي تبلــورت فيــه الشــخصية 

العربيــة: النظــرة للــذات والآخريــن والحيــاة، والقيــم وأنمــاط التفكيــر والمواجهــة. حيــز يشــمل 

خمــس ســلطات رئيســية تفاعلــت فيمــا بينهــا لترســم ملامــح هــذه الشــخصية: ســلطة الطبيعــة 

الصحراويــة، ســلطة القبيلــة والنظــام السياســي، ســلطة اللغــة والنــص، ســلطة المــوروث الثقافــي، 

ســلطة الديــن والقضــاء والقــدر )انظــر الرســم 2(.

وكمــا جــاء مــن قبــل، لا تشــكل أي ســلطة مــن هــذه الســلطات عامــاً وحيــدًا بحــد ذاتــه لتكــوُّن 

الثقافــة العربيــة، إذ أن هنــاك شــعوباً أخــرى ظهــرت فيهــا هــذه الســلطات متفرقــة أو مجتمعــة 

علــى نحــو مغايــر، أو فــي خوارزميــة مغايــرة، فظهــرت فيهــا ثقافــات أخــرى مختلفــة عــن الثقافــة 

العربيــة.
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رسم 2: التفاعل متعدد الاتجاهات بين المنظومات الخمس في الحيز الثقافي والفكري والاجتماعي

هــذا الحيــز الثقافــي والفكــري والاجتماعــي جعــل الشــخصية العربيــة تتميز عــن بقيــة المجتمعات 

بمــدى خضوعهــا للســلطة مــن جهــة، وبمــدى انضوائهــا فــي مبنــى قبلــي أو جماعــي آخــر مــن 

جهــة أخــرى. فــإذا مــا قارنــا الشــخصية العربيــة مــع الغربيــة، نجــد الثانيــة أقــرب إلــى الفردانيــة 

ــة تميــل للخضــوع، يؤكــد صحــة  ــة. ربمــا أن تحليــل الثقافــة العربيــة علــى أنهــا جماعي والليبرالي

مصطلــح المفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي »القابليــة للاســتعمار« )1987، 1988(، الــذي ادّعــى أن 

الشــعوب العربيــة منــذ ســقوط دولــة الموحّديــن تميــزت بمواصفــات داخليــة ضعيفــة، جعلتهــا 

قابلــة للاســتعمار. فالقابليــة للاســتعمار هــي جملــة خــواص اجتماعيــة تســهّل ســيطرة الغــزاة علــى 

ــال  ــات تعرضــت للاحت ــاك مجتمع ــلّ للحضــارة، فهن ــى اســتمرار الوضــع المنح ــؤدي إل ــة، وت الأم

العســكري، لكنهــا مجتمعــات غيــر قابلــة للاســتعمار؛ مثــل احتــال ألمانيــا عقــب الحــرب العالميــة 

الثانيــة. وفــي المقابــل، توجــد مجتمعــات لــم تتعــرض للاســتعمار، لكنهــا قابلــة للاســتعمار. هــذا 

هــو حــال الــدول العربيــة اليــوم التــي خرجــت مــن الاســتعمار الخارجــي، إلا أن المواطــن العربــي 

ــي  ــام اجتماع ــا لنظ ــر، خاضعً ــادرة والتغيي ــن روح المب ــدًا ع ــز، بعي ــعور بالعج ــش الش ــي يعي بق

ــة.  ــا مــن قــوى اســتعمارية خارجي ــن مدعومً ــي، يواصــل القمــع وإخضــاع المواطني وسياســي عرب

هكــذا تبقــى حالــة الاســتعمار فــي الدولــة حتــى بعــد خروجــه الفعلــي، وذلــك مــن خــال وكلائــه 

المحلييــن الذيــن يواصلــون النظــام القامــع. وبالتالــي، يــرى بــن نبــي أن ظاهــرة الاســتعمار هــي 

ظاهــرة جدليــة بيــن مســتعمِر خارجــي وبيــن قابليــة داخليــة للاســتعمار، ويــرى أن الخــروج مــن 

حالــة القابليــة للاســتعمار يبــدأ بالقضــاء علــى الجهــل ونشــر الثقافــة، وببنــاء الإنســان وتحريــر عقله 

أولً مــن الاســتعمار، مــن خــال تربيــة جيــل فعــال يؤمــن بقدراتــه، وليــس مغلوبًــا علــى أمــره.
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حيــن نتكلــم عــن الشــخصية العربيــة نحــن لا ننســى التقاطعــات بينهــا وبيــن الثقافــات الأخــرى 

مــن جهــة، وأن هنــاك فــوارق فرديــة بيــن النــاس، ولا يمكــن وصــف جميــع النــاس بالمواصفــات 

ــا،  ــا هــي، أيضً ــي يمكــن ملاحظته ــة الأساســية الت ــا الفــوارق الفردي نفســها مــن جهــة أخــرى. أم

فــوارق بمــدى الخضــوع للســلطة، وبمــدى تعلقهــا بمجموعــة انتمائهــا القبلــي أو العشــائري أو 

الحمائلــي )انظــر الرســم 3(. شــخصيات النــاس فــي المجتمــع العربــي والفلســطيني تتــوزع علــى 

محــوري الســلطة والقبيلــة، ونجــد أن معظمهــم، وبخاصــة فــي القــرى، يتموقعــون معظــم الوقــت 

والحــالات، فــي خانــة القبيلــة والخضــوع للســلطة )الخانــة الســفلى مــن اليميــن(، بحيــث نراهــم لا 

يمارســون ســيادتهم علــى نفوســهم، خاضعيــن لإرادة ســلطات خارجيــة كالأهــل والحمولــة والقبيلة 

ــرارات وإدارة  ــاذ الق ــر واتخ ــة التفكي ــهم حري ــون لأنفس ــن، ولا يتيح ــراث والدي ــع والت والمجتم

أنفســهم بشــكل مســتقل. هــؤلاء هــم المواطنــون البســطاء، وهــم غالبيــة النســاء والأبنــاء والبنــات 

فــي العائلــة العربيــة التقليديــة التــي يشــكل فيهــا الأب رأس العائلــة. تموقـُـع معظــم العــرب فــي 

خانــة القبيلــة والخضــوع للســلطة، مرتبــط بغيــاب دولــة المواطنيــن التــي تعتمــد أسسًــا رصينــة 

ــة،  ــدول العربي ــا بالمنظومــة الاجتصاســية الســائدة فــي معظــم ال مــن العــدل الاجتماعــي، وأيضً

مــا مكّــن فئــة قليلــة مــن الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى أو العليــا، وأبقــى غالبيــة الســكان فــي 

الطبقــة الدنيــا، خاضعيــن للــولاءات الصغيــرة، علمًــا أن الاســتقلال النفســي والاجتماعــي مرهــون 

بالاســتقلال الاقتصــادي.

رسم 3: الحيز الثقافي ثنائي الأبعاد الذي يتوزع الناس فيه
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ــع  ــة، يتموق ــة الفردي ــن الحري ــيئاً م ــح ش ــا يتي ــاة ليبراليً ــط حي ــج نم ــي تنته ــات الت ــض العائ بع

أفرادهــا فــي خانــة المحكــوم والفردانيــة )الخانــة الســفلى مــن اليســار(. فــي هــذه الخانــة، يوجــد 

ــن  ــوب ع ــروج المحس ــى الخ ــرؤون عل ــرى، يج ــات الأخ ــع الثقاف ــون م ــون ومتفاعل ــاس مثقف أن

ــة. ــن الحري ــم الخاصــة بشــيء م ــد وإدارة حياته ــادات والتقالي الع

فــي الخانــة العليــا مــن اليميــن يتموقــع ذوو الســلطة كالآبــاء أو مديــري المــدارس أو القيــادات 

السياســية والرؤســاء الذيــن يمارســون ســلطتهم بعقليــة قبليــة، تتوقــع الطاعــة والانصيــاع، ولا تتيــح 

النقــاش والجــدال وحريــة الــرأي أو الاختيــار. يتمتــع هــؤلاء بصلاحيــات عقابيــة يمارســونها ضــد كل 

مــن يجــرؤ علــى الخــروج عــن طاعتهــم.

ــن  ــوع م ــلطتهم بن ــون س ــن يمارس ــلطة الذي ــع ذوو الس ــار يتموق ــن اليس ــا م ــة العلي ــي الخان ف

ــة بيــن الذيــن يمارســون الســلطات فــي المجتمعــات  الليبراليــة، وبخاصــة فــي المــدن، وهــم قلّ

ــت  ــن تح ــع الواقعي ــوار م ــدون الح ــؤولون يعتم ــدارس ومس ــرو م ــاء ومدي ــؤلاء آب ــة. ه العربي

ــائد. ــدي الس ــج التقلي ــن النه ــم وع ــراد عنه ــة والانف ــن الحري ــزاً م ــم حي ــون له ــلطتهم، ويتيح س

ــى  ــوزع عل ــن الشــخصيات تت ــات بي ــاك تباين ــل هن ــة« ليســت واحــدة، ب إذن »الشــخصية العربي

ــس  ــا، ولي ــس قاطعً ــع لي ــات الأرب ــي الخان ــخصيات ف ــف الش ــلطة. توصي ــة والس ــوري القبيل مح

حصريـًـا، فيمكــن مثــاً أن يتموقــع بعــض الرجــال فــي الخانــة الســفلي مــن جهــة اليميــن، وتتموقع 

ــر  ــى، إلا أن هــذه الحــالات هــي حــالات غي ــة اليمن ــا مــن الجه ــة العلي ــي الخان بعــض النســاء ف

شــائعة. إضافــة إلــى ذلــك، تموقـُـع النــاس علــى هذيــن المحوريــن هــو دينامــي ومتحــرك بحســب 

ــا  ــون أبً ــن( أن يك ــن اليمي ــا م ــة العلي ــة ســلطوي وصــارم )الخان ــر مدرس ــن لمدي ــياق. فيمك الس

ليبراليًــا يحــاور أولاده وبناتــه، ويتيــح لهــم حيــزاً مــن الحريــة )الخانــة العليــا مــن اليســار(. ويمكــن 

ــا  ــن اليســار( بينم ــا م ــة العلي ــع )الخان ــي المجتم ــرأة ف ــة والمســاواة للم ــب بالحري ــرأة تطال لام

تتصــرف بســلطوية مــع بناتهــا وأولادهــا )الخانــة العليــا مــن اليميــن(. ويمكــن لعامــل فــي شــركة 

خاضــع ومحكــوم فــي عملــه )الخانــة الســفلى مــن اليميــن( أن يكــون أبًــا وزوجًــا قامعًــا لعائلتــه 

)الخانــة العليــا مــن اليميــن(. إذن، هــي محــاور يتحــرك موقــع النــاس فيهــا بحســب الســياق.

ــا  ــا وهوانه ــوم وعجزه ــة الي ــة العربي ــال الأم ــران ح ــلطة يفس ــة والس ــوري القبيل ــا أن مح ربم

ــاع  ــة أطم ــن مواجه ــا ع ــزة، وإحجامه ــي قطــاع غ ــي جــرت ف ــة الت ــادة الجماعي ــام حــرب الإب أم

إســرائيل والغــرب فــي المنطقــة. فمــن ناحيــة موضوعيــة، تملــك الأمــة العربيــة مقــدرات هائلــة 

تمكنهــا مــن مواجهــة هــذه الأطمــاع ودحرهــا: مجمــل الدخــل القومــي العربــي يصــل إلــى ســتة 

تريليونــات دولار، وإنتاجهــا مــن النفــط يصــل إلــى %32 مــن النفــط فــي العالــم، وهــي تمتلــك 

%57 مــن احتيــاط النفــط فــي العالــم، ولديهــا جيــوش تصــل إلــى أربعــة ملاييــن جنــدي، وتســعة 
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آلاف طائــرة حربيــة، و19 ألــف دبابــة، وتملــك قــدرات بشــرية كبيــرة، وثــروة زراعيــة وحيوانيــة 

ــة هــو  ــذي يحــول دون دحــر الأطمــاع الأجنبي ــة، وغيرهــا وغيرهــا مــن المقــدرات.  إذن، ال هائل

ــت  ــة يثبّ ــة والخضــوع للســلطة.  محــور القبيل ــى محــوريّ القبيل ــع عل ــذي يق ــي ال ــل العرب العق

ــة الانقســام العربــي القَبَيلــي الــذي فــرض فــي اتفاقــات ســايكس بيكــو مــن جهــة، ومحــور  حال

ــي ربطــت  ــة الت ــة القامع ــة العربي ــة للأنظم الخضــوع للســلطة يفســر خضــوع الشــعوب العربي

مصيرهــا بالغــرب.

الغرب المتربص لمواصلة خضوع المجتمع العربي

بعــد انتهــاء الحكــم العثمانــي فــي العالــم العربــي، وقعــت جميــع المجتمعــات العربيــة تحــت 

انتــداب بعــض الــدول الغربيــة كإنجلتــرا وفرنســا، وتحــت الســيطرة الاقتصاديــة والعســكرية للعالــم 

الغربــي الــذي تترأســه اليــوم الولايــات المتحــدة، ووكيلتهــا فــي المنطقــة إســرائيل وبعــض الأنظمة 

ــة فــي  ــى المقومــات الإســتراتيجية والمــوارد النفطي ــة، مــن أجــل الســيطرة عل ــة المتواطئ العربي

ــة. لقــد عمــل الاســتعمار الغربــي  ــة للاســتثمارات الأجنبي المنطقــة، وإخضــاع أنظمتهــا الاقتصادي

ــق نشــاط  ــي، بحيــث ضيّ ــن نب ــك ب ــة للاســتعمار« التــي تحــدث عنهــا مال ــى تعميــق »القابلي عل

الحيــاة والحريــة، وحطـّـم المؤسســات الاجتماعيــة، وعمّــق الانتمــاءات الفئويــة، وأجــج الصراعــات 

ــة  ــذه المنظوم ــد كان له ــه، فق ــره. وعلي ــى أم ــوب عل ــا للإنســان المغل ــة، وشــكّل نموذجً الداخلي

الغربيــة دور فعــال فــي تكريــس حالــة التعصــب القبلــي والطائفــي لمنــع نهضــة قوميــة عربيــة 

أو دينيــة إســامية مــن جهــة، وحالــة الخضــوع والعجــز للنــاس أمــام الســلطات المحليــة وأمــام 

الســيطرة الخارجيــة مــن جهــة أخــرى.

ــي  ــام عرب ــي، وأي نظ ــن العرب ــي الوط ــرر ف ــركات التح ــة كل ح ــة الغربي ــت المنظوم ــد حارب لق

ــراق  ــي ســوريا والع ــة ف ــة القومي ــة الأنظم ــي مصــر، وبقي ــد الناصــر ف ــال عب ــي كنظــام جم قوم

ــة  ــى هــذه الأنظمــة عســكرية واقتصادي ــا عل ــا واليمــن ... وغيرهــا. وكانــت حربه ــر وليبي والجزائ

ــي  ــة تشــق وحــدة الصــف الوطن ــة أو انتهازي ــا مــن خــال دعــم حــركات ديني ــة، وأيضً مــن جه

فــي هــذه الــدول مســتخدمة المنظومــة القبليــة والطائفيــة للمجتمــع العربــي، لإثــارة النزعــات 

ــة  ــن جه ــن الداخــل م ــة م ــة القومي ــة، وضــرب المشــاريع الوطني ــة والطائفي ــة والانفصالي الفئوي

أخــرى. وهكــذا اســتطاع الغــرب إضعــاف جميــع الحــركات القوميــة ومحــاولات الوحــدة العربيــة 

ــا. ــي وإجهاضه فــي الوطــن العرب

ــت  ــرة تح ــود الأخي ــي العق ــي ف ــم العرب ــاع العال ــة وإخض ــيطرة الغربي ــة الس ــاءت سياس ــد ج لق

ــال  ــكل الوســائل وبالم ــم الغــرب ب ــات، وبالفعــل دع ــة والحري ــة الديمقراطي ــة، راي ــة الكاذب الراي



- 78 -

الجمعيــات المدنيــة والحــركات النســوية والليبراليــة داخــل المجتمعــات العربيــة، بذريعــة التحــرر 

مــن المنظومــة العربيــة والإســامية الســلطوية والذكوريــة، بينمــا فــي الحقيقــة كان هدفــه تفكيــك 

المشــاريع القوميــة وتقويضهــا. وهكــذا ارتبطــت مشــاريع التحــرر داخــل المجتمعــات العربيــة، 

بمشــاريع الســيطرة الغربيــة علــى مــوارد الــدول العربيــة وأنظمتهــا.

ومــن جهــة أخــرى، نجحــت السياســة الغربيــة بربــط مصيــر الأنظمــة العربيــة الحاكمــة بمــدى 

ــة بالاقتصــاد الحــر العالمــي، وخضوعــه  ــدول العربي ــط اقتصــاد ال ــة، ورب ــا للسياســة الغربي ولائه

لإمــاءات صنــدوق النقــد الدولــي وللبنــك الدولــي، وفتــح الــدول العربيــة للاســتثمارات الأجنبيــة. 

هــذه الاســتثمارات التــي تكــون مــن خــال تعاقــد شــركات الاســتثمار الأجنبيــة مــع فئــة البرجوازية 

ــي تحصــل  ــة مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال، والمرتبطــة بالأنظمــة السياســية الحاكمــة، الت المحلي

ــه  ــذي يعاني علــى ريعهــا مــن هــذه الاســتثمارات، وتتحكــم بســوق العمــل، وبغــاء المعيشــة ال

المواطنــون العــرب. هكــذا تحولــت الأنظمــة العربيــة مجــرد نظــام يقــوم بتيســير الصفقــات بيــن 

ــش  ــاء والعي ــي البق ــاس ف ــات الن ــراث كافٍ لحاج ــة، دون اكت ــة الحاكم ــي والفئ ــتثمار الأجنب الاس

الكريــم كحاجتهــم للعمــل والمســكن والأمــن ... وغيرهــا مــن الحاجــات، مــا أبقــى الإنســان العربي 

ــات.  ــذه الحاج ــر ه ــت توفي ــي واصل ــة الت ــائرية والحمائلي ــة والعش ــاءات القبلي ــا للانتم خاضعً

وهكــذا، فللسياســة الغربيــة دور مهــم فــي منــع أو تقويــض إقامــة دول عربيــة مســتقلة ترعــى 

ــة وتكريــس الخضــوع والشــعور بالعجــز. شــؤون مواطنيهــا، وفــي بقــاء القبليّ

حالــة الركــود التــي يعانــي منهــا العالــم العربــي اليــوم، لا تعــود إلــى تقســيمه إلــى دول عربيــة 

بحســب اتفاقيــة ســايكس-بيكو فحســب، بــل تعــود إلــى التقــاء هذا التقســيم مــع العقليــة القبلية 

العربيــة، ومــع النهــج الســلطوي المتأصــل فــي التــراث العربــي، وبالتالــي إقامــة دول تبــدو دولً 

»مســتقلة«، لكنهــا فــي الحقيقــة خاضعــة بالكامــل لســيطرة الغــرب وللنظــام الاقتصــادي الحــر، 

الــذي يتحكــم باقتصــاد هــذه الــدول »المســتقلة« وبشــعوبها، مــن خــال عملائــه، حــكام هــذه 

الــدول والنخــب المســتفيدة والمحيطــة بهــم. ينطبــق هــذا الــكلام، ليــس علــى الأنظمــة الملكيــة 

والإماراتيــة فحســب، بــل، أيضًــا، علــى الــدول القوميــة التــي حاولــت بنــاء دولــة حديثــة، كمصــر 

عبــد الناصــر، وعــراق صــدام حســين، وجزائــر بــو مديــن، وســوريا الأســد، لكنهــا لــم تبنِ مؤسســات 

دولــة ديمقراطيــة، فســرعان مــا تحولــت إلــى دول قامعــة لشــعوبها، أو »دول الوحــش أو الغــول« 

كمــا يصفهــا المفكــر الســوري برهــان غليــون، تخــدم النخــب المقربــة مــن النظــام )غليــون، 2003، 

ــة بعامــل واحــد إن  ــود العربي ــة الرك ــا المنظومــي، لا يمكــن تفســير حال 2012(. بحســب توجهن

ــاً، ولا  ــري مث ــد الجاب ــد عاب ــه محم ــد علي ــا يؤك ــي، كم ــل العرب ــن، أو العق ــراث، أو الدي كان الت

للأنظمــة السياســية القامعــة التــي يؤكــد عليهــا برهــان غليــون، ولا إلــى الاســتعمار الــذي يؤكــد 

عليــه الجميــع، بــل إن جميــع هــذه العوامــل تنتظــم فــي خوارزميــة معينــة تفســر حالــة الركــود.
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للشــعب الفلســطيني تجربتــه الخاصــة مــع الغــرب. لقــد تحالــف الغــرب، بشــكل مكشــوف، مــع 

ــام 1948،  ــة الع ــد النكب ــاض شــعبنا الفلســطيني بع ــى أنق ــة إســرائيل عل ــة دول ــة لإقام الصهيوني

ــاء  ــة لإبق ــة القومي ــة العربي ــرب الأنظم ــع، وض ــال والتوس ــة الاحت ــي سياس ــا ف ــا زال يدعمه وم

الســيطرة الغربيــة علــى جميــع دول المنطقــة وعلــى مواردهــا. هــذا الغــرب الــذي يرفــع رايــات 

الديمقراطيــة والحريــة يتحالــف مــع أنظمــة عربيــة غيــر ديمقراطيــة وتعــادي الحريــات، ويقــف 

ضــد حــركات قوميــة ديمقراطيــة تنــادي بالعــدل والحريــة. هــذا الغــرب نفســه قــام بــدور فعــال 

فــي تأســيس حــركات القاعــدة، وداعــش، بينمــا ادّعــى ظاهريًــا أنــه يحاربهــا، وهــو نفســه الــذي 

هــة لهــذا  يقــاوم أي حــراك يســاري أو اشــتراكي أو وطنــي أو دينــي يهــدد مصالحــه. القيــم الموجِّ

الغــرب هــي قيــم المصلحــة الغربيــة والهيمنــة، وإن كان يتغطــى بقيــم الديمقراطيــة والحريــات 

ــة والمفضوحــة. الكاذب

إســرائيل تنتهــج هــذه السياســة الغربيــة نفســها، وتدعــي أنهــا »واحــة الديمقراطيــة«، بينمــا هــي 

تقيــم نظــام فصــل عنصــري، وحصــارًا، واحتــلًا، علــى الأراضــي الفلســطينية، وتحــول دون نجاح أي 

مشــروع وطنــي فلســطيني مســتقل. هــي، أيضًــا، تعمــل على ضــرب الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 

ــة  ــات الطائفي ــم النزع ــن خــال دع ــك م ــى الأســلحة، وكذل ــا بأعت ــا بالإرهــاب، ومحاربته ووصمه

ــث  ــا، ويبح ــطيني خاضعً ــي الفلس ــا يبق ــطيني، م ــع الفلس ــل المجتم ــخصية داخ ــة والش والفئوي

عــن انتمائــه الفئــوي الطائفــي أو الحمائلــي ليلجــأ إليــه. هــذه هــي الملامــح الأساســية للتجربــة 

ــة  ــا أن تلغــي وجــود حــركات وطني ــح لا يمكنه ــن الفلســطينيين، إلا أن هــذه الملام الســائدة بي

فلســطينية مقاومــة وغيــر خاضعــة للانتمــاءات الطائفيــة، إلا أنهــا لا تعكــس المــزاج العــام الســائد 

واليومــي للفلســطينيين، وبخاصــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومخيمــات اللاجئيــن.

ــة، خــال الصــراع مــع  ــة العربي ــزت عــن الهوي ــة الفلســطينية، وتميّ ــة الوطني ــورت الهوي لقــد تبل

ــاتها،  ــطين ومقدس ــى أرض فلس ــاء إل ــمل الانتم ــذي يش ــي ال ــكلها الحال ــذت ش ــة، وأخ الصهيوني

والســردية الفلســطينية، وتجربــة النكبــة واللجــوء، وســيرة الحركــة الوطنيــة والمقاومــة ورموزهــا. 

ــو  ــا مواطن ــع به ــي يتمت ــة الت ــات الوطني ــن الهوي ــف ع ــة الفلســطينية تختل ــة الوطني إلا أن الهوي

الــدول المســتقلة التــي ترعــى فيهــا الدولــة مواطنيهــا، وتكــون لهــم بمثابــة الراعــي أو الأم والأب. 

فــي تلــك الــدول، الهويــة تكــون هويــة »انتمــاء للدولــة والوطــن« الحاضــن. هــذه طبيعــة الهويــة 

ــاً. أمــا فــي حــال الشــعب الفلســطيني، فالهويــة الوطنيــة هــي  الوطنيــة للمواطــن الفرنســي مث

ــأ بانتمائــه  ــا لانتمائــه، بــدل أن يهن فــي الأســاس »هويــة كفاحيــة«، يدفــع فيهــا الفلســطيني ثمنً

لدولــة ترعــاه وترعــى مصالحــه وحاجاتــه. يمكــن للهويــة الفلســطينية أن تكتمــل مســتقبلً، مــع 

تبلــور مشــروع وطنــي فلســطيني جامــع وواعــد يســتجيب لأمانــي الفلســطينيين، ويبــدأ بتحقيــق 

إنجــازات ملموســة علــى أرض الواقــع نحــو التحــرر وتأســيس دولــة مواطنيــن.
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نتيجــة وقــوع الفلســطينيين تحــت الاحتــال والحصــار فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وتحــت 

نظــام عنصــري داخــل إســرائيل، وفــي مخيمــات اللاجئيــن فــي الــدول العربيــة، حيــث إن جميعهــم 

أيتــام بــدون دولــة ترعاهــم، وفــي غيــاب مشــروع قومــي عربــي واعــد، وبعد خيبــة الأمــل والإحباط 

ــة التــي ظهــرت فــي الماضــي، فمــن  ــة والبعثي ــة الناصري الناجــم عــن إجهــاض المشــاريع القومي

الطبيعــي أن تكــون النتيجــة التشــبث بالانتمــاءات القبليــة والعشــائرية والحمائليــة والطائفيــة التي 

قامــت بالفعــل برعايــة النــاس تعويضًــا عــن غيــاب رعايــة الدولــة. زد علــى ذلــك قيــام إســرائيل، 

مــن خــال سياســة تجزئــة ممنهجــة، بتأجيــج الصراعــات الفئويــة والطائفيــة. إذن، علــى الرغــم مــن 

ــل والأحــزاب السياســية، ونشــاطها  ــة الفصائ ــر الفلســطينية، وبقي ــل منظمــة التحري حضــور فصائ

الوطنــي الملمــوس علــى مــدار عقــود فــي جميــع أماكن تواجــد الشــعب الفلســطيني، فــإن الانتماء 

ــي  ــي. وبالتال ــاء القوم ــي، لا الانتم ــاء الطائف ــي أو الانتم ــاء الحمائل ــي للانتم ــوى بق الجماعــي الأق

حــالَ، هــذا التعلــق بمجموعــة الانتمــاء، دون التحــرر النفســي والعاطفــي والأخلاقــي للفلســطيني 

ــن شــخصية  ــة، وحــال دون تكوي ــن جه ــة م ــة أو الطائفي ــاء القبلي ــة الانتم ــة لمجموع ــن التبعي م

فرديــة مســتقلة للفلســطيني، لهــا رأيهــا وأخلاقهــا ونهجهــا المســتقل عــن مجموعــة الانتمــاء مــن 

جهــة أخــرى، فبقــي معظــم الفلســطينيين فــي خانــة الانتمــاء للقبيلــة والخضــوع للســلطة.

التماهي مع الحاكم القامع

ــل  ــذي يحم ــي ال ــال الأجنب ــيطرة الاحت ــر أو س ــام قاه ــيطرة نظ ــت س ــعب تح ــع ش ــن يقب حي

ثقافــة مغايــرة، فــا بــد أن تتفاعــل ثقافــة الغــازي والمســتعمِر مــع ثقافــة الشــعب الواقــع تحــت 

الســيطرة، مــا يحــدث تشــوهًا فــي ثقافتــه التــي تصبــح خليطـًـا غيــر متجانــس بيــن الثقافتيــن. لقــد 

ــى  ــم المقهوريــن«، إل ــه »تعلي ــو فريــري فــي كتاب ــه، وبعــده بابل أشــار ابــن خلــدون فــي مقدمت

ظاهــرة تماهــي المقهــور مــع القاهــر، بحيــث يتبنــى بعــض المقهوريــن، بشــكل غيــر واع ثقافــة 

القاهــر وعقليتــه، ويعتبرهــا الثقافــة الأرقــى، وينظــر إلــى ثقافتــه بدونيــة وتخلــف. فبــدلً مــن أن 

تتطــور الثقافــة العربيــة فــي إطــار تفاعــل طبيعــي وطوعــي مــع ثقافــات أخــرى، كمــا حصــل فــي 

عصــر التدويــن فــي القــرن الثانــي الهجــري مثــاً، الــذي تــم شــرحه ســابقًا، حصــل هــذا التشــويه 

ــوى  ــت الق ــن طــرف غاصــب، وثبّ ــاً م ــه دخي ــة، بكون ــى مقاوم ــذي لاق ــة ال ــة العربي ــي الثقاف ف

المحافظــة بكونهــا تقــاوم هــذا الدخيــل.

آليــة التماهــي مــع القاهــر تنســجم تمامًــا مــع نمــط الاستســام والخضــوع، بــل وتمُأســس هــذا 

النمــط وتحفــظ بقــاءه واســتمراريته. وهــذا مــا يفســر تبجيــل قســم كبيــر مــن الشــعوب العربيــة 

حكامهــا الطاغيــن، وشــعورهم بالدونيــة أمــام الطغيــان، ومــا يفســر تبريــر كثيــر مــن الأبناء لســلطة 

والديهــم العنيفــة، ومــا يفســر تماهــي كثيــر مــن النســاء العربيــات مــع القيــم الذكوريــة القامعــة 
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للمــرأة. يعتقــد مصطفــى حجــازي )2016( أن التماهــي مــع القاهــر ســائد، أيضًــا، لــدى الفئــة التــي 

تبــدو أكثــر حظـًـا، والتــي لا تخلــو، أيضًــا، مــن قهــر، مــع اختــاف درجــة الحــدّة، فيقــول: »فبينمــا 

يتماهــى الفــاح بســيده ويشــعر بالدونيــة تجاهــه، نــرى الســيد يتماهــى بــدوره بالمســتعمر أو 

الرأســمالي الأوروبــي، ويشــعر بالدونيــة نفســها تجاهــه«. ويضيــف حجــازي أن الرجــل يســتخدم 

ــا ... وكلمــا كان  المــرأة »كوســيلة للتعويــض عــن المهانــة التــي يلقاهــا الرجــل المقهــور اجتماعيً

الرجــل أكثــر غبنًــا فــي مكانتــه الاجتماعيــة، مــارس قهــراً أكبــر علــى المــرأة”.

ــتعمار«،  ــة للاس ــح »القابلي ــي )1987، 1988( مصطل ــن نب ــك ب ــري مال ــر الجزائ ــك المفك ــد ص لق

كشــكل مــن أشــكال التماهــي مــع القاهــر، فــي أعقــاب اســتعمار متواصــل علــى مــدى الأجيــال. 

والقابليــة للاســتعمار هــي صفــات عقليــة ونفســية وثقافيــة تترســخ فــي أمــة، نتيجة لســيرورة قمع 

واســتبداد داخلــي، أو نتيجــة اســتعمار خارجــي، تجعــل الإنســان يتأقلــم للحــدود التــي وضعهــا 

ــل يتماهــى  ــة، ب ــذل دون مقاوم ــع وال ــع القم ــش م ــه، ويتعاي ــه أمام المســتعمِر ويشــعر بدونيت

ــح  ــة مصطل ــوأ. وثم ــو أس ــا ه ــم خشــية حــدوث م ــس الوضــع القائ ــح لتكري ــع ويطم ــع القام م

آخــر مشــتق مــن أدبيــات بــن نبــي وهــو »القابليــة للاســتعباد«، حيــث ينشــغل النــاس فــي أمــور 

ــة نفوســهم وتحقيــق بعــض المكاســب الضيقــة،  ــر، ويكتفــون بحماي بقائهــم دون طمــوح للتغيي

شــاكرين قامعهــم علــى هــذه الإتاحــة. مــن أهــم عوامــل هــذه القابليــة هــو تفــكك المجتمــع، 

ــه  ــذي تســهم في ــاة. هــذا الجهــل والتضليــل ال وجهــل النــاس لحقوقهــم ولمختلــف نواحــي الحي

المؤسســات التربويــة ووســائل الإعــام التــي تحصــر آفــاق النــاس فــي الحيــز الشــخصي الضيــق، 

وتحــد مــن طموحهــم للتغييــر الاجتصاســي العــام.

ــل  ــذي عم ــود، ال ــي الأس ــي المرتنيك ــي الفرنس ــب النفس ــون )1961(، الطبي ــز فان ــد كان لفران لق

Dis-( ــراب ــان الاســتعمار الفرنســي، عطــاء مهــم فــي تفكيــك الاســتلاب أو الاغت ــر إب فــي الجزائ

ــي،  ــد الثقاف ــر والتهدي ــت القه ــع تح ــعب الواق ــي الش ــتعمار ف ــه الاس ــذي يصنع alienation( ال

منبهًــا المثقفيــن بالــذات مــن هيمنــة الفكــر الغربــي علــى العقــول، بأشــكاله النفســية والثقافيــة 

والاجتماعيــة والسياســية. لقــد حلــل فانــون بإســهاب كيــف يعمــل الاســتعمار علــى تجريد الإنســان 

ــة تجــاه  ــه يــذوت نظــرة المســتعمِر التمجيدي ــه )Depersonalization(، وجعل ــي مــن ذات العرب

ــن  ــن المســتعمَرين المحرَّري ــة م ــة نحــو المســتعمَر، ويصــف نشــوء طبق المســتعمِر والتحقيري

ــا رافضًــا  شــخصيًا، الذيــن يشــاركون فــي تبريــر نهــج المســتعمِر. لقــد كان فانــون منظــراً راديكاليً

الاســتعانة بالغــرب المســتعمِر، كــي يتــم تحريــر الشــعوب المســتعمَرة، ورأى بهــذه الاســتعانات 

نوعًــا مــن الأغــال وليــس التحريــر. ورأى أن طريــق التحريــر يمــرّ عبــر »العنــف الثــوري« والمبــرّر، 

ــة  ــة تحــرّر ضروري ــي هــو طاق ــر ســطوة الاســتعمار، وبالتال ــم القمــع تحــت ني ــج عــن تراك النات

وإنســانية، وليســت مجــرد طاقــة انتقاميــة هدّامــة. لاقــت أفــكار فانــون رواجًــا كبيــراً لــدى القــوى 

الماركســية الراديكاليــة فــي العالــم، كمــا لاقــت أفــكاره حــول العنــف المبــرر نقــدًا، مــن طرفيــن: 

a.shammalah
Comment on Text
تعديل نمط القوس
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ــه يشــجع الإرهــاب، ومــن قــوى  ــة أن ــه مدعي ــى التحريــض علي ــة إل مــن قــوى اســتعمارية هادف

رًا إلا أنــه  وطنيــة ويســارية براغماتيــة تــرى أن ممارســة العنــف ضــد المســتعمِر، ربمــا يكــون مبــرَّ

أحيانًــا يكــون غيــر مجــدٍ بــل وضــارّ )انظــر غبســون، 2013(.

ــن  ــك، م ــر. لذل ــع القه ــس واق ــي تكري ــر واعٍ ف ــكل غي ــهم بش ــر تس ــع القاه ــي م ــة التماه آلي

ــة  ــة ودورهــا فــي طمــس معاناتهــم الحقيقي ــر الواعي ــة غي ــاس لهــذه الآلي ــة الن الضــروري توعي

مــن جهــة، والعمــل علــى تعزيــز انتمائهــم والنضــال مــن أجــل حقوقهــم مــن جهــة أخــرى. فــي 

الوقــت نفســه يجــب التمييــز بيــن التماهــي مــع القاهــر الــذي هــو عمليــة خبيثــة وغيــر واعيــة، 

وبيــن الطروحــات العقلانيــة أو البراغماتيــة التــي تحــذر مــن النهــج العاطفــي المغامــر، أو لا تــرى 

ــا. »بالعنــف الثــوري« الفانونــي طريقًــا وحيــدًا وحتميً
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الفصل الرابع

أنماط التفكير والمواجهة المعيقة 

لنهضة مجتمعنا

ــاط  ــي تشــمل أنم ــة الت ــل الذاتي ــن العوام ــي بي ــل ديالكتيك ــخ تســير بحســب تفاع ــة التاري حرك

التفكيــر والمواجهــة، وبيــن عوامــل موضوعيــة تشــمل الظــروف الاجتصاســية. حيــن يقــع 

مجتمــع فــي صــراع أو تحــت ســيطرة أو احتــال، تصبــح نتيجــة هــذا الصــراع لا تتعلــق بالعوامــل 

الموضوعيــة كالنظــام السياســي أو الاحتــال أو الفقــر فحســب، بــل يكــون للعوامــل الذاتيــة دور 

ــي  ــن نب ــك ب ــري مال ــر الجزائ ــا المفك ــق عليه ــا أطل ــي م ــراع، وه ــار الص ــد مس ــي تحدي ــم ف مه

ــم  ــر خضــوع العال ــي تطــورت عب ــة، الت ــة للاســتعمار« فــي المجتمعــات العربي ــح »القابلي مصطل

ــة العجــز والخضــوع. ــت حال ــي كرسّ ــرون، والت ــدى ق ــى م ــي عل ــي للحكــم الأجنب العرب

فــي هــذا الفصــل، ســأحاول توصيــف مميــزات العوامــل الذاتيــة مــن خــال شــرح أنمــاط التفكيــر 

والمواجهــة الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة، التــي هــي مكــون مــن مكونــات القابليــة 

ــا  ــة بمعظمه ــل الخاضع ــي العوام ــة ه ــل الذاتي ــى أن العوام ــاه إل ــم الانتب ــن المه ــتعمار. م للاس

لإرادتنــا وســيادتنا، أمــا العوامــل الموضوعيــة فخاضعــة لإرادة الخصــم. وبالتالــي، فالعوامــل الذاتية 

هــي الأوراق التــي بيدنــا، أمــا العوامــل الموضوعيــة فمســؤوليتنا تجاههــا هــي فــي رصدهــا وفهمها 

وتحليلهــا وتقييمهــا، وفيمــا بعــد نعــود إلــى أنفســنا لنقــرر، بحســب إمكانياتنــا، مــاذا نفعــل أمــام 

هــذه الظــروف الخارجيــة، وكيــف نتحــرك بمــا يخــدم مصالحنــا.

هــذا التوجــه الديالكتيكــي لفهــم العلاقــة بيــن العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة، ينطبــق علــى كثيــر 

مــن الســيرورات، وهــو أساســي لمعالجــة كثيــر مــن الأزمــات والأمــراض. فــي الماضــي، مثــاً، اعتقد 

الأطبــاء أن الأمــراض تحصــل نتيجــة دخــول جراثيــم ومكروبــات إلــى الجســم، أمــا التوجــه الطبــي 

الحديــث فــا ينســب الأمــراض، بشــكل قصــري، إلــى العوامــل الخارجيــة، بــل إلــى عوامــل جينيــة، 

وإلــى ضعــف جهــاز المناعــة فــي مواجهــة الجراثيــم والمكروبــات والبكتيريــا والفيروســات. كذلــك 
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ــة، أو تحــرش  ــدان، أو صدم ــاد أن المــرض النفســي يحصــل نتيجــة فق ــي الماضــي ســاد الاعتق ف

ــل  ــذه العوام ــد أن كل ه ــث يؤك ــس الحدي ــم النف ــة. عل ــة أو اجتماعي ــة عائلي ــي، أو ضائق جنس

ــا  ــاك أناسً ــو أن هن ــك ه ــى ذل ــل عل ــرض النفســي، والدلي ــول الم ــة لحص ــت كافي ــة ليس الخارجي

كثيريــن تعرضــوا لهــذه العوامــل الخارجيــة كالفقــدان والصدمــات، ولــم يصابــوا بأمــراض نفســية، 

ــق  ــرض نفســي لا يتعل ــي م ــوع ف ــر. إذن، الوق ــم وشــخصيتهم اشــتدت أكث ــا أن عزيمته ــل ربم ب

حصــراً بعوامــل خارجيــة، بــل، أيضًــا، بعوامــل ذاتيــة كالوراثــة، ومبنــى الشــخصية، ... وغيرهــا مــن 

العوامــل الذاتيــة. كذلــك حــالات الضغــط النفســي لا يمكــن نســبها إلــى عوامــل خارجيــة فحســب، 

بــل مــا يقررهــا هــو أنمــاط التفكيــر التــي تحــدد الشــعور بالضغــط الــذي يرافقــه إفــراز هرمونــات 

الضغــط فــي الدمــاغ والجســم. حتــى انهيــار الإمبراطوريــات، وفــق ابــن خلــدون، لا يتــم بفضــل 

ــكك  ــة، وتف ــزق الدول ــة تم ــات داخلي ــل صراع ــاس بفع ــي الأس ــل ف ــب، ب ــة فحس ــل خارجي عوام

مؤسســاتها وتقوضهــا مــن الداخــل.

قبــل البــدء بســرد وتحليــل أنمــاط التفكيــر والمواجهــة المعيقــة فــي مجتمعنــا العربــي 

والفلســطيني، لا بــد مــن الإشــارة إلــى مــا يلــي:

• هــذه الأنمــاط جــاءت فــي إطــار تجربــة اجتصاســية جماعيــة تراكمت عبــر الأجيــال، وهي 	

ليســت بــأي حــال مــوروث بيولوجــي أو عرقــي، وهــي قابلة للتغييــر في المســتقبل.

• ــة، وإن ظهــرت 	 ــة وآســيوية وأفريقي بعــض هــذه الأنمــاط موجــود فــي مجتمعــات غربي

هنــاك بشــكل مغايــر.

• تظهــر هــذه الأنمــاط فــي ســلوكنا الشــخصي والاجتماعــي والسياســي، وهــذا مــا ســيظهر 	

مــن خــال الأمثلــة التــي ســأوردها لتوضيــح كل نمــط.

• ــن فــي المجتمعــات 	 ــر مــن هــذه الأنمــاط تشــكل جــزءًا مــن ســيكولوجيا المقهوري كثي

ــون، وحجــازي. ــري، وفان ــه فري ــذي ذهــب إلي ــى ال ــال، بالمعن الخاضعــة للقمــع أو الاحت

• ــام 	 ــذات أو اته ــد ال ــس جل ــي، لي ــارئ]]] العرب ــام الق ــاط أم ــذه الأنم ــف ه ــدف كش ه

الضحيــة، كمــا يمكــن للبعــض أن يدّعــي، بــل تعميــق الوعــي بالــذات، وتوضيــح الأوراق 

التــي بأيدينــا مــن أجــل الإمســاك بزمــام الأمــور وإحــداث التغييــر، كــي لا نبقــى عالقيــن 

ــة العاجــزة. ــي دور الضحي ف

]]]	 عنــد توضيــح أنمــاط التفكيــر مــن خــال مثــال عينــي، سأســتخدم لغــة المذكــر تحاشــيًا للبلبلــة التــي يمكــن 

أن تحصــل نتيجــة التنقــل بيــن المذكــر والمؤنــث، فأرجــو مــن القــارئ والقارئــة اعتبــار الأمثلــة نفســها تنطبــق 

علــى كليهمــا علــى حــد ســواء.
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ــدرج فــي منظومــة أنمــاط  ــل تن ــا ليســت منفــردة، ب ــى وصفه ــي ســنأتي عل ــر الت أنمــاط التفكي

ــي  ــا، وتفســر مجتمعــة طــرق المواجهــة الت ــا بعضً ــا، وتكمــل بعضه ــة تتفاعــل فيمــا بينه متكامل

ــاق  ــول دون اللح ــم، وتح ــع القائ ــس الوض ــة وتكري ــدم النجاع ــوع وع ــلبية والخض ــز بالس تتمي

ــم. ــي العال ــاري ف ــي الج ــي والعلم ــي والاجتماع ــور الثقاف ــب التط بمرك

العزو الخارجي وغياب المسؤولية الذاتية

حيــن نبحــث فــي حركــة الأشــياء الجامــدة أو مصيرهــا، نــرى أنهــا تتحــدد وفــق العوامــل الخارجيــة. 

فــإذا ضربنــا كأسًــا بمطرقــة فينكســر، وإن رمينــا كــرة باولينــج فتســير بالاتجــاه الــذي رميناهــا بــه. 

لا يملــك الــكأس قــدرة علــى منــع الكســر، ولا تملــك الكــرة قــدرة علــى تغييــر مســارها. وإذا قمنــا 

بصناعــة أداة خزفيــة بشــكل دائــري، فهــي لــن تكــون قــادرة علــى تغييــر شــكلها. لــو اســتطاعت 

هــذه الأدوات أن تنطــق، تســتطيع أن تقــول إن العوامــل الخارجيــة هــي التــي فعلــت فعلهــا عليهــا، 

وإن طبيعتهــا الزجاجيــة أو الكرويــة أو الخزفيــة ليســت خاضعــة لإرادتهــا، فليــس بالإمــكان تغييرها.

ــض  ــا، أو للتروي ــة لغريزته ــا خاضع ــون ردود أفعاله ــك تك ــك إرادة، لذل ــات، لا تمل ــك الحيوان كذل

الــذي مــرت بــه، والــذي شــمل مكافــآت وعقابــات، وتعلمــت خلالــه ســلوكيات معينــة لا تســتطيع 

تغييرهــا. الحيوانــات لا تملــك قــدرة علــى التحليــل وفحــص البدائــل واتخــاذ قــرارات، ولا تملــك 

المرونــة لإعــادة النظــر وتغييــر ســلوكها، وذلــك يعــود إلــى مبنــى دماغهــا المحــدود، بالمقارنــة 

 Frontal( ــي ــاغ، وبخاصــة الأمام ــذي يشــمل بشــكل حصــري غشــاء الدم ــاغ الإنســان ال ــع دم م

Cortex(، الــذي يمكنــه مــن التفكيــر واللغــة والخيــال والتقييــم وإعــادة النظــر وتفعيــل الإرادة 

ــا فــي الفصــل الخامــس. وإحــداث التغييــر، وهــذا مــا ســيتم شــرحه بالتفصيــل لاحقً

حيــن ينســب الإنســان ســبب حركتــه أو مصيــره إلــى عوامــل خارجيــة، إنمــا يكــون قــد شــيّأ نفســه، 

أو حيْــوَن نفســه، وألغــى عــن نفســه صفاتــه البشــرية كالعقــل، والإرادة، والســيادة علــى الــذات، 

ــة إن  ــن القائل ــاء نيوت ــن فيزي ــا. قواني ــدب حاله ــزة تن ــة وعاج ــة متلقّي ــى ضحي ــه إل ــوّل نفس وح

لــكل فعــل رد فعــل مســاوياً لــه بالمقــدار ومعاكسًــا لــه بالاتجــاه، لا تنطبــق علــى الإنســان الــذي 

بمقــدوره أن يــرد بطــرق مختلفــة للحــدث نفســه. فــإذا تعــرض الإنســان إلــى هجــوم مــن شــخص 

آخــر، فهــو يســتطيع اســتعمال عقلــه، ويقــرر كيــف يواجــه هــذا الظــرف: هــل يهــرب أو يختبــئ 

ــة  ــه مســؤولية ذاتي ــك تقــع علي ــل؟ لذل أو يهاجــم أو يستســلم أو يتفــاوض أو غيرهــا مــن البدائ

فــي انتهــاج الطريقــة التــي تحميــه مــن الخطــر. فــإذا قــرر مهاجمــة خصــم شــرس يفوقــه قــوة، 

وكانــت النتيجــة كســرَ يــده، فتقــع عليــه مســؤولية فــي كســر يــده، ولا يمكنــه أن يكتفــي بالقــول 

إن الخصــم كســر يــدي.



- 86 -

ــاس  ــن الن ــر م ــرد. كثي ــر الف ــدد مصي ــية، تح ــة أساس ــذات قضي ــى ال ــيادة عل ــة الإرادة والس قضي

يشــعرون بــأن ظروفهــم تحــدد مصيرهــم، ويشــعرون بأنهــم مســيّرون وفاقــدو الإرادة والســيادة 

والتأثيــر. هــؤلاء النــاس يخلطــون بيــن الإرادة والســيادة التــي يســتطيعون ممارســتها علــى 

ذواتهــم، وبيــن الإرادة والســيادة التــي يمارســونها علــى العوامــل الخارجيــة كالظــروف أو العوامــل 

ــعر  ــا يش ــة، فحتم ــل الخارجي ــى العوام ــيطرة عل ــرء الس ــاول الم ــن يح ــرى. حي ــية الأخ الاجتصاس

بالعجــز، لأنهــا ليســت خاضعــة لإرادتــه. الدنيــا تســير بحســب قوانينهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة، 

ــدار بحســب إرادة الفــرد. هكــذا تتحــرك الكواكــب والطبيعــة والطقــس والمجتمــع وأفــراد  ولا ت

العائلــة كمــا تشــاء، وليــس كمــا نحــن نشــاء. وحيــن نحــاول إدارة الدنيــا، نشــعر حتمــا بالعجــز. 

مــا نســتطيع التحكــم بــه هــو أن نقــرر مــا نفعلــه نحــن، وأن نتصــرف ونواجــه هــذه الدنيــا كمــا 

نشــاء، وبهــذا نحــن مخيّريــن لا مســيّرين. نســتطيع أن نكــون أســياد أنفســنا لا أســياد الظــروف 

ــام  ــنا أم ــى أنفس ــيادتنا عل ــة س ــنا وممارس ــى إدارة أنفس ــز عل ــا. التركي ــياد الدني ــة أو أس الخارجي

الظــروف، هــو مــا يعطينــا الشــعور بأننــا قــادرون وفعالــون فــي التأثيــر علــى العوامــل الخارجيــة، 

أمــا التركيــز علــى العوامــل الخارجيــة، وأن نتوقــع منهــا أن تتغيــر، أو نطلــب منهــا أن تتغيــر بمــا 

ــا نشــعر بالعجــز. يناســبنا، يجعلن

ــارس إدارة  ــن يم ــة، وحي ــروف الخارجي ــي إدارة الظ ــس ف ــه، ولي ــي إدارة نفس ــر ف ــان مخيّ الإنس

نفســه يســتطيع التأثيــر بالفعــل علــى الظــروف الخارجيــة. هــذا صحيــح فــي جميــع المســتويات: 

ــح الأنفــاق أو اســتخراج المعــادن أو غيرهــا إلا  ــى الطبيعــة كفت ــر عل ــم يســتطع التأثي الإنســان ل

مــن خــال إدارة نفســه أمــام الطبيعــة، باســتخدام عقلــه ومعرفتــه وإمكانياتــه. وحيــن لا يســتطيع 

ــه،  ــة نفس ــل حماي ــن أج ــل م ــاذا يفع ــه م ــرر لنفس ــه أن يق ــى أمام ــة، يبق ــى الطبيع ــر عل التأثي

ــد  ــا بع ــس لن ــي لي ــس الت ــات الطق ــام تقلب ــرف أم ــاً، نتص ــذا، مث ــة. هك ــرر النتيج ــا يق ــذا م وه

ســيطرة عليهــا، فنقــوم بــإدارة أنفســنا أمامهــا كأن نحمــل مظلــة، ونلبــس لباسًــا دافئـًـا فــي الشــتاء، 

ونســتعين بالمكيــف، أو نذهــب للبحــر فــي الصيــف.

ــاً:  ــي أقســى الظــروف كالســجن مث ــى ف ــى نفســه حت ــه ولا ســيادته عل ــد إرادت الإنســان لا يفق

ــون  ــهم يمارس ــياد أنفس ــدران، أس ــن الج ــورون بي ــجناء، المحص ــى الس ــجون، يبق ــي الس ــى ف حت

اختياراتهــم كمــا يشــاؤون. هــم ليســوا أســياد الســجن والقانــون، بــل أســياد أنفســهم فقــط، لذلــك 

نــرى أن الســجناء يواجهــون ظــروف الســجن نفســه بطــرق متعــددة، كل بحســب اختيــاره ومبنــى 

شــخصيته: بعضهــم يخطــط للهــرب، وبعضهــم يباشــر بإضــراب عــن الطعــام، وبعضهــم ينخــرط فــي 

ــاد ينتظــر انتهــاء مــدة  ــى الحي ــن، وبعضهــم يبقــى عل تحالفــات مــع بعــض الســجناء ضــد آخري

محكوميتــه، وبعضهــم يتعلــم ويثقــف نفســه، وبعضهــم يكتــب ذكرياتــه، وبعضهــم يتعــاون مــع 

إدارة الســجن للحصــول علــى بعــض الإكراميــات، وبعضهــم يلجــأ للديــن وآخــرون للكفــر، وبعضهــم 

ــرون  ــى الســجناء مخي ــل. فبداخــل جــدران الســجن يبق ــن البدائ ــا م ــار، ... وغيره ــر بالانتح يفك
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ــا  ــة، وفقً ــل ممكن ــن عشــرة بدائ ــر م ــن أكث ــارون بي ــي إدارة نفوســهم وســلوكهم، يخت وأحــرارًا ف

لقــدرات كل منهــم ولمبنــى شــخصيته.

الســيادة علــى الــذات لا تعنــي أن نســتطيع إخضــاع الظــروف الخارجيــة وتحقيــق كل أمنياتنــا، إنما 

هــي ســيادة علــى مــا هــو داخــل أجســادنا فقــط، مــن تفكيــر، ومشــاعر، وحديــث، وســلوك. وربمــا 

ــذات، والســيادة علــى الظــروف، هــو مــا يجعــل البعــض  أن هــذا الخلــط بيــن الســيادة علــى ال

ــروف  ــة أن ظ ــم. الحقيق ــا عليه ــجن مفروضً ــي الس ــا بق ــرون، طالم ــجناء مخيّ ــأن الس ــع ب لا يقتن

الســجن وحصارهــا القاســي تجعــل الخيــارات المتاحــة محــدودة بالفعــل، وهــذا مــا يصعــب علــى 

ــوق  ــا نس ــهم. إلا أنن ــى نفوس ــيادتهم عل ــون س ــرون ويمارس ــجناء مخي ــأن الس ــاع ب ــض الاقتن البع

هــذا المثــل المتطــرف، كــي يعــي كل منّــا اتســاع البدائــل المفتوحــة أمامــه وتعددهــا، فــي إطــار 

حياتنــا الأســرية والمهنيــة والاجتماعيــة، التــي لا تخلــو مــن القيــود، إلا أنهــا تتيــح لنــا مجــالً واســعًا 

للخيــارات والســيادة علــى الــذات، لا علــى الظــروف الخارجيــة.

ــعوب  ــدة، وش ــة عدي ــة وتقليدي ــعوب جماعي ــوة بش ــي«، أس ــل العرب ــدى »العق ــل ل ــاك مي هن

ــة وعــدم تحمــل المســؤولية  ــل خارجي ــى عوام ــاء عل ــه بن ــى تفســير واقع مســتضعفة أخــرى، إل

الذاتيــة، وذلــك بســبب التجربــة الجماعيــة العربيــة التــي تميــزت بالخضــوع للســلطة وللقبيلــة، 

وإن كانــت هنــاك بعــض الفتــرات فــي التاريــخ العربــي، التــي مارســت فيهــا بعــض الفئــات ســيادة 

علــى نفوســها، وبخاصــة فــي المــدن والحواضــر. هــذا الميــل إلى التنســيب أو إلــى العــزو الخارجي 

ــؤولية  ــع بمس ــة تتمت ــات قليل ــاك فئ ــت هن ــة، وإن كان ــة والاجتماعي ــا اليومي ــي حياتن ــائع ف ش

ــا. شــخصية، إلا أنهــا لا تمثــل النمــط الســائد فــي مجتمعن

ــا البشــرية كعقــاء  ــة هــو تخــلٍّ عــن صفاتن إعفــاء نفوســنا مــن المســؤولية الشــخصية أو الذاتي

أصحــاب إرادة وســيادة علــى أنفســنا أمــام الظــروف الخارجيــة، وهــو يحولنــا إلــى ضحيــة متلقيــة 

ــة(  ــة والجماعي ــا )الفردي ــى ذواتن ــن المســؤولية عل ــط بي ــا تحاشــي الخل ــاد. علين وعاجــزة كالجم

وبيــن المســؤولية والســيادة علــى الظــروف الموضوعيــة كالاحتــال مثــاً، التــي تقــع حصــراً علــى 

الصهيونيــة وحلفائهــا. نحــن لســنا مســؤولين عــن إدارة الاحتــال، بــل فقــط عــن إدارة أنفســنا أمــام 

الاحتــال، وفــي هــذا المجــال نحــن بالفعــل أســياد أنفســنا بالكامــل.

يمكن ملاحظة العزو الخارجي في مجتمعنا العربي في مستويات عدة:

المستوى الشخصي

نلاحــظ العــزو الخارجــي وتغييــب المســؤولية الذاتيــة فــي مقــولات شــائعة مثــل »قطعنــي الباص« 

بــدل تأخــرت علــى موعــد البــاص، أو »ســقطوني بالامتحــان« بــدل لــم أنجــح فــي الامتحــان. كمــا 
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يمكــن أن نلاحظــه فــي تنســيب الضائقــة النفســية إلــى عوامــل خارجيــة كأن يقــول زوج لزوجتــه 

ــك  ــي لرفض ــد ضايقتن ــه »لق ــق لصديق ــول صدي ــك«، أو يق ــرة طلبات ــي بكث ــرتِ أعصاب ــد أث »لق

مســاعدتي«. كمــا نلاحظــه فــي تبريــر الســلوك مثــل ضــرب أب لابنــه فيقــول »كثــرة حركــة إبنــي 

جعلتنــي أضربــه«. تبــدو هــذه الأقــوال والتبريــرات عاديــة فــي مجتمعنــا ولا اعتــراض عليهــا، إلا 

ــا، نــدرك أن كثــرة طلبــات الزوجــة كان يمكنهــا أن تثيــر  أنــه إذا تفحصنــا هــذه الادّعــاءات عميقً

لــدى زوج آخــر تجاوبـًـا أو حــوارًا أو تجاهــاً بــدل العصبيــة. وأن رفــض الصديــق تقديــم المســاعدة 

ــل  ــه أثق ــب لأن ــعور بالذن ــى ش ــا أو حت ــا أو عتابً ــر تفهمً ــخص آخ ــدى ش ــر ل ــه أن يثي كان يمكن

علــى صديقــه بطلبــه المســاعدة. وأن كثــرة حركــة الابــن يمكنهــا أن تدفــع أب آخــر إلــى تهدئــة 

الابــن أو محاورتــه أو محاولــة فهــم مــا وراء كثــرة الحركــة، وربمــا توجيهــه لتشــخيص نفســي أو 

ســلوكي بــدل أن يضربــه. إذن، لا يمكــن نســب ردود فعــل هــذا الرجــل إلــى ســلوكيات الزوجــة أو 

الصديــق أو الابــن، بــل إن ردود الفعــل هــذه نابعــة مــن توقعــات هــذا الشــخص ونظرتــه لطبيعــة 

العلاقــة مــع زوجتــه أو صديقــه أو ابنــه. توقعــات هــذا الشــخص وردود فعلــه هــي أنمــاط تفكيــر 

ــن  ــة )Transferred( م ــب منقول ــى الأغل ــي هــي عل ــن شــخصيته الت ــة تشــكل جــزءًا م ومواجه

تجــارب الطفولــة، والدليــل علــى ذلــك هــو أن رجــالً آخريــن كانــوا ســيأتون بــردود فعــل أخــرى 

لســلوكيات الزوجــة أو الصديــق أو الابــن نفســها.

مشــاعرنا وســلوكنا يتعلقــان بتوقعاتنــا مــن الآخريــن وبنظرتنــا لطبيعــة العلاقــة معهــم وبأنمــاط 

ــا ووحيــدًا لمــا نواجهــه مــن تصرفــات الآخريــن.  تفكيرنــا وســلوكنا، وهــي ليســت رد فعــل حتميً

لتوضيــح هــذه الفكــرة دعونــا نتخيــل أنــك تخلفــت عــن موعــد مــع صديــق لــك. فكانــت النتيجــة 

أنــه غضــب وقاطعــك وهــو يعــزو غضبــه إلــى تخلفــك عــن الموعــد. الحقيقــة أنــه غضِــب ليــس 

ــروف،  ــت الظ ــا كان ــدد مهم ــت المح ــر وبالوق ــك أن تحض ــع من ــه توق ــل لأن ــك، ب ــبب تخلف بس

ــق، ويتصــل  ــل يقل ــا لا يغضــب، ب ــا ثانيً ــل صديقً ــا أن نتخي ــذا التفســير يمكنن ــى ه ــة عل وللدلال

ليطمئــن عليــك. وربمــا صديــق ثالــث يتســامح، بــل ويشــكك بنفســه ظانًّــا أنــه أخطــأ فــي توقيــت 

الموعــد. هــذه ثلاثــة ردود فعــل عاطفيــة للرفــض نفســه. إذن، لا يشــكل التخلــف عــن الموعــد 

ســببًا للغضــب، بــل التقــاء الرفــض مــع توقعــات الشــخص المتلقــي هــو الــذي يحــدد رد الفعــل 

العاطفــي. هــذا التحليــل ينطبــق، أيضًــا، حيــن يقصِــد شــخص المــسّ بكرامتــك أو يجــرح شــعورك. 

هــو لا يســتطيع إحــداث هــذا التأثيــر إلا مــن خــال عقلــك وإرادتــك: إذا اعتبــرت كرامتــك متعلقــة 

بمــا يقــول عنــك، واعتبرتــه مرجعًــا ليحــدد قيمتــك، فتكــون النتيجــة أن تشــعر بمــس لكرامتــك أو 

جــرح لشــعورك. أمــا إذا تذكــرت أنــك أنــت صانــع كرامتــك من خــال أفعالــك وإنجازاتــك وأخلاقك، 

ولــم تنصّبــه مرجعًــا لتقييمــك، فربمــا تشــعر بضيــق مــا، لكنــه ليــس بعمــق المــسّ بكرامتــك أو 

ــن  ــل الآخري ــن تحمي ــن مســؤوليتنا، ولا يمك ــع ضم ــا تق ــك فمشــاعرنا وردود فعلن بشــعورك. لذل

مســؤوليتها. كذلــك تعديــل مشــاعرنا وســلوكنا يتعلــق بتعديــل ومراجعــة توقعاتنــا ونظرتنــا للحيــاة 

وأنمــاط تفكيرنــا وســلوكنا، ولا يتعلــق، بالضــرورة، أو بشــكل قصــري، بتغييــر ســلوك الآخريــن.



- 89 -

علــى الرغــم مــن الخيــارات المتعــددة المتاحــة أمــام النــاس فــي أي ظــرف، فــإن معظــم النــاس 

يشــعرون أنهــم مســيَّرون وليســوا أحــرارًا فــي اختيــار مــا يناســبهم، ويشــعرون بأنهــم »مجبــرون« 

علــى أمــر لا يرغبــون فيــه. فمثــاً، يقولــون: مجبــور أن أذهــب لعــرس ابــن صديقــي، أو مجبــورة 

ألبــس لباسًــا محتشــمًا، أو مجبــورة أن أســاعد أختــي التــي فــي ضائقــة، أو مجبــور أن ألبــي طلبــات 

ــل  ــد تحم ــه لا يري ــر نفســه، لأن ــذي يجُب ــه هــو ال ــدرك أن ــور لا ي ــه مجب ــن يشــعر بأن ــدي. م وال

النتائــج المترتبــة عــن تحــرره مــن دائــرة الالتــزام التــي اعتــاد عليهــا. فــي الحقيقــة، أنــه لا يريــد 

ــاس ليــس محتشــمًا، أو ضائقــة الأخــت، أو زعــل  ــى لب ــاس عل ــاب صديقــه، أو كلام الن تحمــل عت

الأهــل. الحقيقــة أنهــا خيــارات يرفضهــا مــن يشــعر أنــه »مجبــور« لأنــه يريــد »مســك العصــا مــن 

الطرفيــن«، يريــد حريتــه ويريــد رضــا الآخريــن فــي الوقــت نفســه، وحيــن يكــون عليــه أن يختــار 

ــا أنــه »مجبــور«. إذن، ليســت الظــروف هــي التــي  فيختــار رضــا الآخريــن، ويفــرط بحريتــه مدعيً

تحــدد اختياراتــه، بــل أنمــاط التفكيــر والمواجهــة التــي اعتــاد عليهــا، هــي التــي تقيّــد اختياراتــه.

حيــن ينســب شــخص مشــاعره وســلوكه بشــكل قصــري للآخريــن، إنمــا يكــون قــد ألغــى نفســه 

دون أن يعــي ذلــك، وتعامــل مــع نفســه كـــ: »شــيء« لا يملــك عقــاً ولا إرادة ولا ســيادة علــى 

ــار لرغباتهــم  ــه دون اعتب ــن بتوقعــه منهــم أن يســتجيبوا لتوقعات ــه يشــيّئ الآخري نفســه. كمــا أن

وحاجاتهــم ورأيهــم. فــي هــذه الحالــة، هــو يحــاول تحقيــق الارتيــاح لنفســه مــن خــال الســيطرة 

علــى غيــره، بــدل أن يســيطر علــى نفســه، وهــو الأمــر المنطقــي، ناســيًا أن الدنيــا تســير كما تشــاء، 

وليــس كمــا يشــاء، وهــو وحــده الــذي يمكنــه أن يســير كمــا هــو يشــاء. الملفــت فــي الأمــر هــو 

أن هــذا الشــخص الــذي »يشــيئ« نفســه، ولا يــدرك أنــه يهيــن نفســه ويبطلهــا مــن جهتــه، بينمــا 

يعتــب علــى الآخريــن الذيــن تعاملــوا معــه كشــيء دون اعتبــار لمشــاعره ورأيــه.

المستوى المجتمعي

نلاحــظ العــزو الخارجــي فــي المســتوى الاجتماعــي فــي مواقــع عــدة: حيــن نســأل المعلميــن، 

مثــاً، عــن أســباب تــردي أوضــاع التعليــم، فيعــزون الأمــر، فــي الأســاس، إلــى الاحتــال وإلــى وزارة 

التربيــة والأهــل، أو إلــى طبيعــة هــذا الجيــل الــذي لا يريــد أن يتعلــم، دون أخــذ مســؤولية علــى 

أدائهــم، وإذا ســألنا الأهــل أو الطــاب أنفســهم فيسُــقطون هــم، أيضًــا، المســؤولية علــى العوامــل 

الخارجيــة، دون أخــذ أي مســؤولية علــى أدائهــم الــذي لــو كان مختلفًــا لكانــت النتيجــة مختلفــة. 

وهكــذا نبقــى ضحيــة عاجــزة عالقــة فــي واقــع عــزوه، وبشــكل حصــري، إلــى الظــروف الخارجيــة. 

ــا يجــب أن نــدرك أن  ــا، لكنن ــة علين ــر العوامــل الخارجي ــا لا نســتطيع إلغــاء دور وأث الحقيقــة أنن

أثرهــا يتعلــق بتفكيرنــا وأدائنــا، وبالتالــي نســتطيع الســيطرة علــى أثرهــا وتغييــر المحصــات.

ــاذورات  ــة والق ــل إن القمام ــة، ب ــم أو النظاف ــن التنظي ــة م ــة عالي ــز بدرج ــا لا تتمي ــا وقران مدنن
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ــاس،  ــرة فــي الشــوارع والحــارات. وإن ســألنا الن ــون والعلــب الفارغــة نراهــا متناث ــاس النايل وأكي

بمختلــف فئاتهــم وانتماءاتهــم، عــن هــذه الظاهــرة، فنراهــم يســقطون المســؤولية علــى المحــال 

التجاريــة مثــاً، وأصحــاب المحــال التجاريــة يســقطونها علــى تقاعــس الخدمــات البلديــة، والبلدية 

تســقطها علــى شــح الميزانيــات وعــدم تجــاوب النــاس والمحــال التجاريــة ... وهكــذا. أكاد أجــزم 

أننــا لا نســتطيع أن نجــد طرفـًـا واحــدًا يقــول تقــع علــيّ مســؤولية مــا لكونــي ســاهمت فــي تراكــم 

القمامــة، بينمــا كنــت أســتطيع إلقاءهــا فــي مــكان آخــر، أو كنــا كتجــار نســتطيع تنظيــم تجميــع 

ــط  ــي ضب ــور ف ــة وكســب تعــاون الجمه ــة توعي ــة نســتطيع إطــاق حمل ــا كبلدي ــة، أو كن القمام

ــا نســتطيع تنظيــم أعمــال تطوعيــة دوريــة للنــوادي وطــاب المــدارس  موضــوع القمامــة، أو كن

ــرة  ــة المنتش ــذه القمام ــاف، ه ــة المط ــي نهاي ــارات. ف ــوارع والح ــف الش ــي تنظي ــاهمة ف للمس

قــام بنشــرها أنــاس لا يــرون أنهــم مســؤولون عــن انتشــارها، أو يســاهمون فــي انتشــارها، أو لا 

ــا أن درجــة المســؤولية تختلــف بيــن المواطــن والســلطة  يشــعرون بالانتمــاء للحيــز العــام، علمً

المحليــة، التــي تقــع عليهــا المســؤولية الأساســية فــي حفــظ النظافــة.

مجتمعنــا الفلســطيني لا يخلــو مــن التعصــب الحمائلــي أو الطائفــي أو السياســي. ومــع هــذا، حين 

تســأل أي مواطــن عــن وجــود هــذا التعصــب، فتكــون الإجابــة أن الطــرف الآخــر هــو المتعصــب. 

ــى  ــي )اطلّعــت عل ــز الأبحــاث لدراســة ظاهــرة التعصــب الطائف ــه أحــد مراك ــام ب ــي بحــث ق ف

نتائجــه لتحليلهــا، إلا أنــه لــم ينُشــر( سُــئل النــاس مــن مختلــف أنحــاء فلســطين الداخــل، هــل 

يوجــد تعصــب طائفــي فــي المجتمــع؟ فجــاءت معظــم الإجابــات بالإيجــاب: نعــم، توجــد طائفيــة. 

ــة،  ــد وجــود الطائفي ــا انخفــض تأكي ــدك؟ هن ــي بل وعــن الســؤال هــل يوجــد تعصــب طائفــي ف

وعــن الســؤال هــل يوجــد تعصــب طائفــي فــي عائلتــك؟ فكانــت معظــم الإجابــات تنفــي وجــود 

التعصــب، وحيــن ســئل هــل أنــت متعصــب طائفيًــا كانــت الإجابــات نافيــة بشــكل قاطــع. ظاهــرة 

التعصــب الطائفــي فــي مجتمعنــا، تحصــل نتيجــة وجــود أنــاس متعصبيــن، إلا أن لا أحــد منهــم 

يعتــرف بــدوره فــي الطائفيــة.

أمــر مشــابه يحصــل عنــد فحــص انتشــار العنــف فــي المجتمــع العربــي. عندمــا تتفشــى ظاهــرة 

العنــف، بينمــا جميــع النــاس ينفــون كونهــم يمارســون العنــف ويســاهمون فــي انتشــاره، فيكــون 

ــرف  ــا. لأن كل ط ــكار أيضً ــاق والإن ــن النف ــل م ــب، ب ــف فحس ــن العن ــس م ــي لي ــع يعان المجتم

يعطــي شــرعية للعنــف الــذي يمارســه ويعتبــره حقًــا أو دفاعًــا عــن النفــس أو الكرامــة، بينمــا ينزع 

هــذه الشــرعية مــن خصمــه. فــي الحقيقــة هــي أن العنــف موجــود عنــد الرجــال وعنــد النســاء 

مــع الاختــاف بينهمــا، وعنــد القيــادات وعنــد المواطنيــن، وعنــد المعلميــن وعنــد الطــاب. كل 

طــرف يســهم بالعنــف بطريقتــه، إلا أن كل طــرف لا يعرفّــه علــى أنــه عنــف. يبــدو أن التعصــب 

الطائفــي أو العنــف الأســري أو المدرســي فــي مجتمعنــا العربــي، هــي كيانــات لا تُــرى إلا لــدى 

الآخريــن، بينمــا يتــم إنكارهــا قطعــا لــدى الــذات. هنــا لا بــد مــن التنويــه إلــى أننــي لا أتحــدث 
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ــر فــي المجتمــع الفلســطيني  ــات المســلحة المتفشــية فــي العقــد الأخي عــن الجريمــة والعصاب

ــي  ــى الســلطات الإســرائيلية، الت ــه عل ــرى في ــذي تقــع المســؤولية الكب ــر ال داخــل إســرائيل، الأم

تبــدو معنيــة بتفشــي الجريمــة كطريقــة لتفتيــت هــذا المجتمــع وتيئيســه.

المستوى السياسي ونظرية المؤامرة

ــكل  ــه يش ــل إن ــب، ب ــيين فحس ــل السياس ــن قب ــارسَ م ــه مُم ــس أن ــي لي ــببي الخارج ــزو الس الع

العامــود الفقــري لآليــات الترويــج والدعايــة السياســية والانتخابيــة، وتبريــر الســلطات السياســية 

لاســتمرارها. هــذا صحيــح فــي جميــع المجتمعــات، وليــس محصــورًا بالسياســيين العــرب، إلا أن 

ــون  ــم يقارع ــا لأنه ــرب، ربم ــيين الع ــدى السياس ــر ل ــا مفضوحــة أكث ــة ظاهــرة وربم هــذه النزع

سياســات عدوانيــة قاســية تضعهــم فــي موقــع العجــز، وربمــا لأن نزعــة العــزو الخارجــي متأصلــة 

ــة للســيطرة  ــة أخــرى، أو شــعوب خاضع ــة وتقليدي ــي أســوة بشــعوب جماعي ــل العرب ــي العق ف

ــة. الخارجي

ــم  ــي صراعه ــم ف ــت به ــي لحق ــم الت ــل الهزائ ــن مجم ــط م ــن فق ــرب بهزيمتي ــرف الع ــد اعت لق

ــذا،  ــع ه ــنة 1967. وم ــة س ــنة 1948، والنكس ــة س ــة: النكب ــة الغربي ــة والإمبريالي ــع الصهيوني م

ــة كالمؤامــرة، والمفاجــأة، دون  ــى عوامــل خارجي ــم إل ــة الهزائ ــن وبقي ــن الهزيمتي ــم عــزو هاتي ت

ــل مــن  تحمــل المســؤولية الذاتيــة واســتخلاص العِبــر. وحتــى تســمية النكبــة والنكســة فيهــا تنصُّ

المســؤولية الذاتيــة، لأنهمــا عــادة تحصــان بفعــل عوامــل خارجــة عــن ســيطرة الضحيــة كالكــوارث 

ــة الشــعب  ــاء الشــعب أو قضي ــار بق ــا، يمكــن اعتب ــراض )العظــم، 2019(. طبعً ــة أو الأم الطبيعي

انتصــارًا، لكننــا لا نســتطيع تخطــي هــذا الســقف للانتصــارات، أي مجــرد البقــاء، طالمــا لــم نتحمــل 

ــم  ــاً( وطالمــا ل ــي )كمــا فعــل صــادق جــال العظــم مث ــم وإتاحــة النقــد الذات مســؤولية الهزائ

ــا انتصــارات. ــر ونكــفّ عــن اعتبــار هزائمن نســتخلص العِبَ

حيــن انطلقــت الثــورات فيمــا يســمى »الربيــع العربــي« فــي أواخــر 2010 وخــال 2011، جميــع 

ــة أو  ــة أميركي ــدات خارجي ــرة أو أجن ــود مؤام ــى وج ــورات إل ــباب الث ــزوا أس ــرب ع ــاء الع الرؤس

ــا  ــورات جــاءت احتجاجً ــأن هــذه الث ــم يعتــرف رئيــس واحــد ب ــة أو إســامية أو غيرهــا. ل أوروبي

علــى سياســة الدولــة، أو أنهــا جــاءت تعبيــراً لإرادة الشــعب. الحقيقــة أن هــذه الثــورات لــم تكــن 

منزهــة مــن تأثيــرات خارجيــة لخدمــة مصالــح خارجيــة، إلا أن وصفهــا أو وصمهــا بالمؤامــرة هــو 

نــوع مــن العــزو الخارجــي المُغــرضِ. فــي هــذا العــزو للمؤامــرة ليــس تنصــاً صارخًــا لمســؤولية 

الحــكام العــرب فحســب، بــل فيــه إيحــاء للمواطنيــن بــأن هنــاك تحــركات سياســية خفيــة وخبيثــة 

ــم،  ــم بثورته ــزع ثقته ــن ويزع ــدى المحتجّي ــك ل ــر الش ــا يثي ــاس، م ــا الن ــا الحــكام ويجهله يعرفه

ويجعلهــم يرتــدّون عنهــا، ليعــودوا ويســلمّوا أمرهــم للحاكــم »المطلّــع علــى تفاصيــل المؤامــرة« 
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التــي يجهلونهــا، وبالتالــي ينزعــون الإرادة الذاتيــة للفــرد ويبعدونــه عــن التأثيــر فــي صنــع القــرار.

الصراعــات السياســية هــي أمــر واقعــي وقائــم. يقــوم كل طــرف فــي هــذه الصراعــات بــكل مــا 

ــا وجــه ظاهــر  ــي فيه ــة السياســة، الت ــا يضعــف الخصــم، وهــذه هــي اللعب يخــدم مصالحــه وم

ومكشــوف، وفيهــا تحــركات خفيــة يقــوم بهــا جميــع الأطــراف. تقــع علــى عاتــق الحــكام العــرب 

ــع  ــة، ووض ــن جه ــا م ــراءات لمواجهته ــاذ الإج ــم واتخ ــط الخص ــا وخط ــة نواي ــم دراس وحكوماته

الخطــط الإســتراتيجية لتحقيــق البرنامــج السياســي للحكومــة مــن جهــة أخــرى. من واجــب القيادة 

ــى الخطــط الإســتراتيجية،  ــا وإطلاعهــم عل ــاس سياســياً ومجتمعيً ــف الن ــد، تثقي السياســية لأي بل

وعلــى العقبــات والمعوقــات، وأيضًــا علــى خطــط الخصــم. أمــا وصــف تحــركات الخصــم 

بالمؤامــرة، فهــي محاولــة للإيحــاء بســيرورات خفيــة تثيــر الشــكوك والريبــة لــدى الجمهــور. كمــا 

أن وصــف الأحــداث بالمؤامــرة لا يعفــي الحــكام العــرب مــن المســؤولية، بــل يثيــر تســاؤلً آخــرَ: 

إذا كنتــم تصفــون الصراعــات السياســية بالمؤامــرات، وبــأن الخصــم يتآمــر علــى بلادنــا ويعرضهــا 

للخطــر، فلمــاذا لا يعــرف الحاكــم العربــي وحكومتــه أن »يتآمــر« ويضــع خطــة لمواجهــة المؤامــرة 

الخارجيــة تحمــي بلــده مــن المؤامــرة؟

الســلطة الفلســطينية تنســب أســباب معانــاة شــعبنا، بشــكل شــبه حصــري، إلــى الاحتــال، وتعفــي 

نفســها مــن أي مســؤولية عــن كيفيــة إدارة الســلطة وخدماتهــا المتعــددة، وكيفيــة تقريــر أشــكال 

المواجهــة مــع الاحتــال. كذلــك ســلطة حمــاس فــي قطــاع غــزة، أعفــت نفســها مــن أي مســؤولية 

ــه.  ــذي انتهجت ــم تراجــع جــدوى نهــج المقاومــة ال ــرة الحصــار، ول ــاء فت ــردي الأوضــاع أثن عــن ت

ــل  ــرف يحمّ ــام، وكل ط ــن الانقس ــؤولية ع ــن المس ــها م ــي نفس ــطينية تعف ــل الفلس كل الفصائ

الطــرف الآخــر مســؤولية فشــل المســاعي. لــو أن كل فصيــل راجــع مســؤوليته فــي فشــل مســاعي 

ــب مصلحــة الفصيــل علــى المصلحــة الوطنيــة، إذ لا يمكــن للمســاعي  الوحــدة، ســيجد أنــه يغلّ

إلا أن تنجــح لــو أن كل الفصائــل بالفعــل تحملــت مســؤوليتها بفشــل المســاعي، وعــدم الاكتفــاء 

ــا أو فلســطينيًا قــال إننــا  بإســقاط المســؤولية علــى الأطــراف الأخــرى. هــل ســمعتم وزيــراً عربيً

أخطأنــا، وكان علينــا أن نفعــل كــذا وليــس كــذا؟ يبــدو هــذا الســؤال مســتهجنا لأننــا اعتدنــا علــى 

خطابــات السياســيين العــرب، وبمــن فيهــم الفلســطينيون، التــي تكــون كلهــا تبريــراً لمــا فعلــوه، 

وعــزو الإخفاقــات أو المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنســانية الصعبــة إلــى عوامــل خارجيــة: 

الــدول الغربيــة، والصهيونيــة، والاحتــال، والمســتوطنون، والفصيــل المعــارض، ... وغيرهــا.

فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين، قــام مركــز مــدى للأبحــاث فــي حيفــا، 

باســتطلاع رأي الجمهــور الفلســطيني بالداخــل فــي أداء الأحــزاب العربيــة فــي إســرائيل. وكانــت 

النتيجــة أن هنــاك اســتياء عارمًــا مــن أداء الأحــزاب. للاســتفادة مــن هــذا البحــث، قــام مركــز مــدى 

بدعــوة رؤســاء الأحــزاب العربيــة إلــى نــدوة للاطــاع علــى النتائــج واســتخلاص العبــر منهــا. فــي 
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ــوزراء نتنياهــو،  ــس ال ــى سياســة رئي ــم إل ــردي أدائه ــع رؤســاء الأحــزاب ت ــزا جمي ــم، ع مداخلاته

ــم  ــات السياســية. ل ــى الملاحق ــات، وإل ــي الميزاني ــز ف ــى التميي ــة المتفشــية، وإل ــى العنصري وإل

ينطــق رئيــس واحــد بجملــة تــدل علــى مراجعــة أو محاســبة ذاتيــة كأن يقــول مثــاً: »علينــا دراســة 

النتائــج واســتخلاص العبــر«، أو أن يقــول »ربمــا أخطأنــا هنــا، وعلينــا أن نقــوم بكــذا«.

فــي تغريــدة لأدونيــس نشــرت علــى منصــة »ثقافــات« فــي 2 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 بعنــوان 

»أقــوالُ العــرب كلُّهــا صائبــة، وأعمالهُــم كلهّــا صالحــة« جــاء مــا يلــي:

»كلُّهم حكماء ـ رجالً ونساءً، شيوخًا وشبّاناً، أطفالً وأجنّةً في أرحام أمهاتهم.

كلُّهم قادة ـ لا على المستوى القوميّ وحده، بل على المستوى العالميّ أيضًا.

كلهّــم متفوّقــون فــي العلــم، فــي الفــنّ، فــي الفلســفة، فــي الصناعــة، فــي الصعــود إلــى 

عوالــم الفضــاء، وفــي افتتــاح دروب المســتقبل.

كلهّم أبطالٌ، محاربين أو مسالمين.

كلهم ناطقون بالحقّ وحرّاسٌ للحقيقة.

كلُّهم كاملون.

أوه، ســئمتُ شــخصيًّا مــن هــذا الكمــال. أتلهّــف إلــى أن أرى نقصًــا أو ضعفًــا فــي مــكانٍ، 

فــي جانــبٍ، فــي عمــلٍ، فــي فكــرٍ. أتلهّــف إلــى أن أســمع مَــن يقــول لا أعــرف. مَــن يقــول 

قصّــرْت. مَــن يقــول أخطأت.

أتلهّف إلى الخطأ.

أرجوكم أيّها الكاملون أن تضعفوا. أرجوكم أن تخُطِئوا«.

خضوع للسلطة والتفكير القدري

العــزو الســببي الخارجــي هــو وليــد المجتمــع الســلطوي الذكــوري مــن جهــة، وتســوده الأفــكار 

القدريــة مــن جهــة أخــرى. هــذه تجربــة الإنســان العربــي الممتــدة مــع ســلطات متعــددة منــذ 

ــاة الفلســطيني فــي الداخــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خاضعــة  الجاهليــة حتــى اليــوم. حي

ــة،  ــر الديمقراطي ــية غي ــلطة السياس ــن والس ــد والدي ــة والتقالي ــلطة العائل ــى س ــه إل ــذ طفولت من

وللاحتــال والحواجــز التــي تحــد مــن حركتــه. وتحــول هــذه الســلطات مجتمعــة، دون أن يتمتــع 

ــه إدارة نفســه وممارســة ســيادته عليهــا. جميــع هــذه الســلطات  ــة تتيــح ل بمســاحة مــن الحري

ــا للتفكيــر الحــرّ والحــوار والاجتهــاد  ــار، ولا مكانً ــا واحــدًا« ولا تتــرك مجــالً للاختي تفــرض »صوابً
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والإبــداع وتفعيــل الإرادة والســيادة علــى الــذات. تفــرض هــذه الســلطات إملاءاتهــا تحــت طائلــة 

ــان  ــدي وحرم ــاب جس ــات وعق ــراخ وإهان ــخ وص ــة: توبي ــكالً مختلف ــذ أش ــذي يتخ ــاب ال العق

وإقصــاء وتخويــن وتكفيــر واعتقــالات. فــرض إمــاءات الســلطة يكــون أقســى علــى الإنــاث منــه 

علــى الذكــور، وبخاصــة مــا يتعلــق بالاحتشــام والحريــات، وضوابــط العلاقــة مــع الجنــس الآخــر، 

ــا مــا تدُعــى بالشــرف، ويصــل العقــاب فيهــا إلــى مــا يســمى جــورًا: القتــل علــى خلفيــة  وقضاي

ــراً،  ــراً كان أم كبي ــام الفــرد، صغي ــدات القاســية، لا يبقــى أم ــام هــذه التهدي ــة«. أم »شــرف العائل

ــيًا  ــلوكه تحاش ــاعره وس ــره ومش ــط تفكي ــلطة، وضب ــال للس ــوع والامتث ــرأة، إلا الخض ــاً أو ام رج

ــخ أو العقــاب. للتوبي

طالمــا أن التنشــئة الأســرية لا تتــرك حيــزاً للحــوار بيــن الأبنــاء والأهــل، وطالمــا أن طــرق التدريــس 

فــي المدرســة تعتمــد التلقيــن والحفــظ، دون مناقشــة، ودون تطويــر التفكيــر التحليلــي والنقــد، 

وطالمــا أن هنــاك إكراهًــا فــي فــرض القيــم الاجتماعيــة والدينيــة دون اعتبــار للواقــع المعاصــر، 

ــذ  ــة، وأخ ــؤولية الذاتي ــل المس ــى تحم ــادرة عل ــر ق ــعبنا غي ــن ش ــاحقة م ــة الس ــتبقى الغالبي فس

دورهــا فــي نهضــة مجتمعنــا.

عمليــة الضبــط الاجتماعــي ومحاصــرة الحريــات لا تتــم عــن طريــق الســلطات، كســلطة الوالديــن 

ــة،  ــة والنميم ــة الاجتماعي ــن خــال المراقب ــا، م ــم، أيضً ــل تت ــون فحســب، ب أو المدرســة أو القان

ــت  ــع تح ــطيني واق ــي والفلس ــع العرب ــي المجتم ــخص ف ــي. كل ش ــاء الاجتماع ــي الإقص وبالتال

ــن ويشــارك  ــة الآخري ــة مشــددة ونميمــة مــن جهــة، وهــو نفســه يقــوم بمراقب ــة اجتماعي مراقب

ــم، وفــي الوقــت نفســه خاضــع للمراقبــة  فــي النميمــة مــن جهــة أخــرى. هــو المراقِــب والحاكِ

وإصــدار الأحــكام بحقــه. هكــذا أصبــح »رأي الآخــر« الســلبي مصــدر ضغــط نفســي ورعــب وقلــق، 

ورأي الآخــر الإيجابــي مصــدر ســعادة وثقــة بالنفــس وافتخــار. وعليــه، أصبــح »الآخــر« هــو ســيد 

ــى  ــذي يشــلّ الإرادة والســيادة عل ــاس ولمشــاعرهم، وال ــول الن الموقــف والمحــرك لســلوك وعق

الــذات، ويحــول دون التفكيــر الإبداعــي والخــروج عــن القوالــب.

ــام الأولاد، إلا  ــلطة أم ــكلون س ــدون يش ــة. والوال ــة هرمي ــي بني ــلطوية ه ــة الس ــة الاجتماعي البني

ــا، هــم  ــون، أيضً ــة. المعلم ــة الاجتماعي ــا المراقب ــا فيه ــة، بم ــون للســلطة الاجتماعي ــم خاضع أنه

ســلطة بالنســبة للطــاب، إلا أنهــم خاضعــون للمديــر وللــوزارة وللســلطة الاجتماعيــة. فــي هــذه 

البنيــة الســلطوية الهرميــة، يمكننــا أن نلاحــظ كيــف يتــم انتقــال الضغــط مــن ســلطة إلــى ســلطة 

ل يعــود إلــى البيــت ليمــارس ســلطته علــى  أخــرى. فالعامــل أو الموظــف الخاضــع لســلطة المشــغِّ

زوجتــه والأولاد، ومــن جهتهــا الزوجــة الخاضعــة للــزوج وللمجتمــع تمــارس ســلطتها علــى الأولاد، 

ــيادتهم  ــون س ــم، يمارس ــن لوالديه ــار الخاضعي ــة الكب ــور، وبخاص ــات. والأولاد الذك ــة البن وبخاص

ــة تحــت ســلطة  ــع الســلطات واقع ــح جمي ــار. هكــذا تصب ــم الصغ ــى أخوته ــم وعل ــى أخواته عل
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أخــرى لا تقاومهــا، بينمــا تفــرغ إحباطهــا فــي ممارســة ســيادتها علــى ســلطات أدنــى منهــا. ضمــن 

هــذه المنظومــة الاجتماعيــة يتــم تفريــغ الإحبــاط والحقــد تجــاه الطــرف الأضعــف، بــدل حمايــة 

ــا مــن الســلطة  الأضعــف والتصــدي للطــرف القامــع. الوالــدون يضبطــون أولادهــم وبناتهــم خوفً

ــة والصمــود أمامهــا ومقاومتهــا،  ــدلً مــن التصــدي للســلطات الاجتماعي ــة، ب ــة التقليدي الاجتماعي

لإتاحــة حيــز مــن الحريــة لأبنائهــم وبناتهــم وحمايتهــم منهــا. فمثــاً إذا كان المجتمــع لا يشــجع 

الفتيــات علــى التعليــم خــارج القريــة أو علــى العمــل، فيقــوم الأهــل بمنــع بناتهــم مــن التعليــم 

أو العمــل حتــى لــو لــم يكونــوا مقتنعيــن بهــذا المنــع، بــدلً مــن الصمــود والتصــدي لمــن يســيء 

لبناتهــم، وإتاحــة التغييــر والتطــور. فــإذا نظرنــا إلــى هــذه البنيــة الهرميــة لمنظومــات الســلطات، 

ــى، بينمــا تمــارس  ــع الســلطات هــي ســلطات خاضعــة لســلطات أعل ــدرك أن جمي ــا أن ن فيمكنن

ــى  ــي ونبق ــي والسياس ــود الاجتماع ــال الرك ــتمر ح ــذا يس ــا. وهك ــم دونه ــن ه ــى م ــيادتها عل س

بعيديــن عــن نهضــة مجتمعنــا.

القــدر يشــكل ســلطة قويــة تديــر حيــاة النــاس وإن كانــت خفيــة أو افتراضيــة. التفكيــر القــدري 

ــاط  ــم أنم ــياق فه ــي س ــه ف ــة، إلا أن ــان المختلف ــن لأدي ــاس المنتمي ــات الن ــن قناع ــزء م ــو ج ه

ــا أن نميــز بيــن مفهــوم القضــاء والقــدر الدينــي الخاضــع  ــا، علين التفكيــر الســائدة فــي مجتمعن

لتفســيرات عديــدة تعتمــد علــى الحديــث »اعقــل وتــوكل«، وتدعــو إلــى الأخــذ بالأســباب، ومفهوم 

ــل  ــو الفاع ــعبي ه ــدر الش ــوم الق ــاف، مفه ــة المط ــي نهاي ــيط. ف ــعبي البس ــدر الش ــاء والق القض

ــي  ــدر يلغ ــعبي للق ــوم الش ــلوكهم. المفه ــدد تفكيرهــم ومشــاعرهم وس ــاس، ويح ــاة الن ــي حي ف

المســؤولية الشــخصية بشــكل شــبه مطلــق، لأن كل شــيء مكتــوب ومقــدّر وخاضــع لمشــيئة اللــه. 

ضمــن هــذا المفهــوم، تعتبــر حــوادث الطــرق قضــاءً وقــدرًا، وبالتالــي فــا داعــي للانتبــاه أثنــاء 

ــى  ــن يســقط طفــل مــن عل ــوب. وحي ــر مكت ــة الســير لأن الأم ــم حرك الســياقة، ولا داعــي لتنظي

ســطح البيــت يعتبــر، أيضًــا، قضــاء وقــدرًا، يعفــي الأهــل مــن المراقبــة، ومــن وضــع حاجــز يحمــي 

الأطفــال مــن الســقوط. الإيمــان »بصيبــة العيــن« والحســد هــي قناعــات أخــرى تعفــي الشــخص 

مــن المســؤولية، فحيــن يفتــح شــخص مــا مصلحــة جديــدة وتفشــل، أو حيــن يتعثــر حمــل امــرأة 

بعــد زواجهــا، كثيــراً مــا يتــم عــزو هــذا الإخفــاق إلــى العيــن أو الحســد، الأمــر الــذي يكــرس حالــة 

العجــز والفشــل. التفكيــر القــدري يدفــع النــاس إلــى حــل أزماتهــا مــن خــال كتابــة حجــاب أو 

رقيّــة أو حِــرز، بــدلً مــن معالجــة الأزمــة علــى أرض الواقــع. إذن، هنــاك علــى مــا يبــدو دور جــدي 

للتفكيــر القــدري فــي تخلــف المجتمــع العربــي عــن مســيرة العلــم والتكنولوجيــا. يكفــي الدخــول 

إلــى مكتبــة عربيــة ورؤيــة الكــم الهائــل مــن الكتــب التــي تتحــدث عــن الإيمــان والقــدر، بمــا 

فيهــا كتــب التنبــؤات والبخــت والشــعوذة، أمــام نــدرة الكتــب العلميــة.

للتفكيــر القــدري دور فــي إعفــاء الشــخص مــن المســؤولية وقيامــه بواجباتــه، فحين يسُــأل شــخص 

ــل  ــبب كس ــا بس ــام به ــي القي ــب ف ــو لا يرغ ــا ه ــا، بينم ــة م ــب أو مهم ــيقوم بواج ــا إذا س فيم
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ــه،  ــه لإرادة الل ــذا ينســب كســله أو مصلحت ــه«. هك ــاء الل ــاً: »إن ش ــرد قائ ــة ي أو مصلحــة معين

ويبقــى محــررًا مــن محاســبة نفســه. التفكيــر القــدري يشــكل تبريــراً نفســيًا يســاعد فــي تحمــل 

ــه  ــا« فيســهل تقبل ــر »قســمة ونصيبً ــة أو وقــوع طــاق يعتب ــاط والضائقــة. ففســخ الخطوب الإحب

ــذي  ــي ال ــى الســلطات الهرم ــى مبن ــي نظــرة شــاملة عل ــة للمســؤولية الشــخصية. ف دون مراجع

ــن  ــوى م ــن الخضــوع للســلطات الأق ــع بي ــع واق ــف أن الجمي ــرى كي ــدر، ن ــي رأســه الق يقــف ف

جهــة، وممارســة الســلطة وأحيانًــا العنــف علــى الســلطات الأضعــف، وإبقــاء حيــز ضيــق لــإرادة 

ــذات. ــى ال الشــخصية والســيادة عل

مرجعية تقليدية جاهزة من الماضي

ــا  ــة« بكونه ــة الصلاحي ــه »منتهي ــل إن مرجعيات ليــس أن المجتمــع ســلطوي وذكــوري فحســب، ب

ــة  ــود. آلي ــل عق ــوا قب ــن عاش ــرون أو الذي ــل ق ــوا قب ــن عاش ــاف الذي ــارب الأس ــى تج ــد عل تعتم

»القيــاس« علــى نصــوص الأســاف وتجاربهــم، التــي هــي مــن أركان التشــريع فــي الإســام، والتــي 

ــع  ــم الواق ــى فه ــا إل ــي تدعون ــا، والت ــي تفكيرن ــائدة ف ــت س ــا زال ــق، م ــان والمنط ــبق البره تس

الراهــن والتعامــل معــه قياسًــا بفهــم الأســاف وتعاملهــم فــي واقعهــم الماضــي المختلــف تمامًــا 

عــن واقعنــا، وهكــذا تصبــح حياتنــا فــي الحاضــر الجديــد والمتغيــر، تكــرارًا لحيــاة أســافنا، وإن 

ــر )أدونيــس، 2009(. ــن والتكفي ــم نفعــل نتعــرض للإقصــاء والتخوي ل

لإدراك ســرعة التغييــر وضــرورة مجــاراة التطــور والتحــرر مــن التفكيــر الســلفي، علينــا أن نتذكــر 

أن جميــع الأنبيــاء كانــوا مجدديــن بالمقارنــة مــع أســافهم، بــل وجــددوا توجيهاتهــم وتعاليمهــم 

وغيروهــا خــال حياتهــم القصيــرة، تمشــيًا مــع التغييــرات التــي عاصروهــا. النبــي محمــد، مثــاً، 

حــرمّ زيــارة القبــور فــي البدايــة، ثــم عــاد وأتاحهــا مــن خــال قولــه: »كنــتُ نهيتكُــم عــن زيــارة 

ــا بعــد  ــه فيم ــم حرمّ ــة، ث ــي البداي ــة ق ــم يحــرم زواج المتع ــي ل ــا أن النب ــور فزوروهــا«. كم القب

ــتِ  ــراَفِ بيَْ ــى خِ ــلْ إلِاَّ إلَِ ــمْ أرُسَْ ــوره »لَ ــة ظه ــي بداي ــال ف ــيح ق ــك المس ــي. وكذل ــكل قطع بش

الَّــةِ« )متــى 24/15(، وبعدهــا قــال: »اذهبــوا وتلمــذوا جميــع الأمــم وعمدوهــم باســم  إسِْــراَئيِلَ الضَّ

الآب والابــن والــروح القــدس« )متــى 19/28(. حتــى القــرآن نسََــخ بعــض الآيــات وعدّلهــا خــال 

فتــرة نزولــه التــي امتــدت نحــو 23 ســنة فقــط. هكــذا أيضًــا الفلاســفة والعلمــاء كانــوا مجدديــن، 

يراجعــون أنفســهم وينقُضــون مــا كان بالاعتمــاد علــى الجديــد. لــو أن أرســطو مثــاً يعيــش اليــوم 

فــي عصــر الــذرة وغــزو الفضــاء، مــن المؤكــد أنــه ســينقض قولــه بــأن الأرض مركــز العالــم، وهــي 

مكونــة مــن التــراب والنــار والمــاء والهــواء.

الحقيقــة أن التجديــد يلقــى معارضــة تلقائيــة إذا لــم يــأتِ بفائــدة فوريــة وظاهــرة. لأن العقــل 
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ــذه  ــت ه ــو كان ــى ل ــد، حت ــة الجدي ــة لمعالج ــر المألوف ــاط التفكي ــاج أنم ــل لانته ــري يمي البش

ــي  ــم شــرحها ف ــي ت ــة )Transference( الت ــم الحاضــر. هكــذا هــي النقل ــم تعــد تلائ الأنمــاط ل

ــة  ــر والمواجه ــاط التفكي ــث يواصــل الإنســان الراشــد أنم ــل النفســي، بحي ــة التحلي ــياق نظري س

التــي طورهــا فــي مرحلــة الطفولــة. وهكــذا المجتمعــات، أيضًــا، توُاصــل ممارســة عــادات قديمــة 

تطــورت فــي ســياق التجربــة الجماعيــة للأجيــال الســابقة، حتــى لــو أن أســباب ظهورهــا قــد ولـّـت. 

يبــدو أن انتهــاج الجديــد يثيــر القلــق ويلقــى الرفــض، إلا إذا جــاء معــه بفائــدة ظاهــرة، أو وقــف 

فــوري لمعانــاة.

ــد للمعارضــة والعقــاب كــي لا يجــرؤ أحــد  ــا كل جدي ــي تعــرضّ فيه ــة الت ــيء بالأمثل ــخ مل التاري

علــى التغييــر. هكــذا جــرى لكوبرنيكــوس وجاليليــو جاليلــي وتشــارلز دارويــن وســيغموند فرويــد، 

وكذلــك للعلمــاء والفلاســفة العــرب والمســلمين أمثــال ابــن رشــد وابــن ســينا والــراّزي والجاحــظ 

والمعــري والحــاّج. حتــى الأنبيــاء لــم ينجــوا مــن رفــض ذويهــم فــي بدايــة طريقهــم، كمــا حصــل 

ــي  ــور الت ــك العص ــي تل ــيح. وف ــيد المس ــود للس ــض اليه ــد، ورف ــي محم ــش للنب ــض قري ــي رف ف

ــن  ــن م ــم يك ــرق، ل ــي الش ــامي ف ــن الإس ــيطر الدي ــا، وس ــى أوروب ــة عل ــا الكنيس ــيطرت فيه س

الممكــن لأفــكار هــؤلاء المجدديــن مــن الانتشــار بصفتهــا مغايــرة عــن الأجوبــة القاطعــة التــي 

جــاءت بهــا الأديــان. هــذه المعارضــة للجديــد موجــودة اليــوم فــي جميــع المجتمعــات تتمثــل في 

العلاقــة الجدليــة بيــن قــوى اليميــن المحافــظ وقــوى اليســار التــي تدعــو إلــى التغييــر. إلا أنــه 

حيــن يجــري هــذا الصــراع بيــن القديــم والجديــد فــي نظــام يتيــح الجــدل ضمــن منظومــة قوانيــن 

ديمقراطيــة، يفضــي هــذا الصــراع إلــى تطــور المجتمعــات وتقدمهــا نحــو المســتقبل. أمــا حيــن 

ــا  ــا، كمــا كان فــي العصــور الســالفة، وكمــا هــو مــا زال قائمً يكــون النظــام ســلطوياً أو دكتاتوريً

اليــوم فــي مجتمعاتنــا العربيــة، فيتكبــد الطلائعيــون المجــددون، أمثــال نــوال الســعداوي، ونصــر 

ــا باهظــة تحــول دون  ــا تكــون أحيانً حامــد أبــو زيــد، ... وغيرهــم ممــن ذكرتهــم مــن قبــل، أثمانً

انتشــار أفكارهــم كمــا كان فــي القــرون الوســطى فــي أوروبــا.

ســيرورات متعــددة ومتشــابكة أتاحــت خــروج المجتمــع الغربــي مــن انحطــاط القــرون الوســطى، 

والتحــرك نحــو الحداثــة فــي عصــر النهضــة، منهــا فصــل الإيمــان باللــه عــن الكنيســة الكاثوليكيــة 

)مارتــن لوثــر( وفصــل الديــن عــن العلــم )رينيــه ديــكارت( وفيمــا بعــد فصــل الديــن عــن الدولــة، 

ــكار  ــار أف ــات بانتش ــز الحري ــى تعزي ــة إل ــا، إضاف ــؤون مواطنيه ــى ش ــة ترع ــة قومي ــة دول وإقام

الفلاســفة الإنســانيين )جــان جــاك روســو وفولتيــر(، وانطــاق الثــورة الفرنســية. فــي هــذا المنــاخ 

ــن نشــر  ــاء والمفكري ــاح للعلم ــا أت ــوق الإنســان، م ــة وحق ــم الحري ــي ســادت قي ــي الليبرال الثقاف

أطروحاتهــم دون فــرض عقوبــات باهظــة عليهــم، وبالتالــي أصبــح الجدل بيــن المحافظيــن )اليمين( 

والمجدديــن )اليســار( نهجًــا ســائدًا ومقبــولً فــي السياســة المعاصــرة، وهكــذا، بفضل إتاحــة الجدل 

والحــوار، ســجل المجتمــع الغربــي قفــزة ثقافيــة وعلميــة واجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة.
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ــا  ــه جماعيً ــي معظم ــا زال ف ــة، م ــرب بالحداث ــره المضط ــن تأث ــم م ــى الرغ ــا، فعل ــا مجتمعن أم

وتقليديـًـا وســلطوياً وخاضعًــا لأعــراف اجتماعيــة محافظــة، ولأنظمــة حكــم دكتاتوريــة، أو 

ــاة  ــالات الحي ــف مج ــي مختل ــن ف ــة للدي ــيطرة قوي ــه س ــت في ــا زال ــال. وم ــت الاحت ــا تح واقعً

السياســية والاجتماعيــة والشــخصية لا تتيــح الحــوار والجــدل مــع مســلمات الديــن وتراثــه. فــي 

هــذه المنظومــة الاجتصاســية، مــا زالــت المعارضــة لــكل تجديــد قائمــة وشــديدة، وبخاصــة مــا 

يتعلــق بتقاليــد الشــرف أو الــولاء لمجموعــة الانتمــاء أو تعاليــم الديــن. كل حركــة اجتماعيــة أو 

سياســية جديــدة، وبخاصــة النســوية منهــا، تلقــى معارضــة شــديدة، وتعُــزى عــادة إلــى مرجعيــات 

غربيــة دخيلــة ومُغرضــة، وهكــذا نبقــى فــي حالــة انغــاق ثقافــي، وبالتالــي فــي ركــود اجتماعــي 

وسياســي. حتــى التجديــدات الاجتماعيــة أو الشــخصية تواجــه عــادة بمعارضــة رادعــة مثــل: إقامــة 

د ومختلــف عــن العــادات المتبعــة، إن كان ذلــك فــي تواضعــه أو فــي مبالغتــه،  حفــل زفــاف مجــدِّ

يتعــرض لمثــل هــذا الرفــض. هكــذا هــو الأمــر مــع مســاعدة الــزوج لزوجتــه فــي تنظيــف البيــت؛ 

وخــروج فتــاة أو امــرأة للعمــل فــي مهنــة غيــر مألوفــة كأن تعمــل نادلــة أو ســائقة ســيارة أجــرة؛ 

أو حيــن يمتهــن شــاباً الرقــص أو تلعــب صبيــة فــي فريــق كــرة القــدم.

ــار  ــقاق تي ــم انش ــن يت ــة حي ــية، وبخاص ــرة السياس ــي الدائ ــا، ف ــري، أيضً ــر تج ــة التغيي معارض

ــن  ــة أو الانحــراف ع ــه الخيان ــا يواجــه معارضــة شــديدة تنســب إلي ــن الحــزب الأصــل، عنده ع

النهــج الأيديولوجــي للحــزب. هكــذا كان عنــد ظهــور حركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة، وعنــد 

ــاء  ــرى إقص ــة ج ــة العربي ــد السياس ــى صعي ــى عل ــل. وحت ــي الداخ ــامية ف ــة الإس ــور الحرك ظه

ــدًا للسياســات المحافظــة،  ــس تأيي ــة لي ــه إســرائيل. أورد هــذه الأمثل ــد زيارت مصــر الســادات بع

ولا للسياســات المجــددة، بــل وصــف لســيطرة المرجعيــات القديمــة علــى الجديــدة وتهديدهــا 

ــن. ــاب والتخوي ــاء والعق بالإقص

صحيــح أن معارضــة الجديــد والميــل لتكريــس الماضــي هــو ميــزة إنســانية تخــص طبيعــة »العقــل 

البشــري« والمجتمعــات والثقافــات المختلفــة، لكــن الخــاص فــي الثقافــة العربيــة هــو، أولً، كونهــا 

ثقافــة جماعيــة وســلطوية محافظــة، يتعلــق مصيــر الفــرد فــي هــذا المجتمــع الجماعــي بدعــم 

ــا أن هــذا المجتمــع مــا زال  ــا، وثانيً مجموعــة انتمائــه، وعليــه يكــون الإقصــاء أمــراً قاســياً ورادعً

ســلطوياً يخضــع فيــه النــاس إلــى الســلطات الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية، ولا يبقــي مجــالً 

للحــوار والــرأي الآخــر، بــل إنــه فـَـرضَ آليــة »القيــاس« علــى النصــوص »المقدّســة« التــي وردت من 

قبــل، لتحديــد مرجعيــة النــاس ونهجهــم، ويفــرض هــذه المرجعيــة بطــرق أشــد عقوبــة )أدونيــس، 

2009(. حيــن تكــون المرجعيــة التــي يديــر النــاس حياتهــم وفقهــا هــي مــا كان عليــه النــاس فــي 

الماضــي، والمرجعيــة الأخلاقيــة التــي انتهجوهــا حينهــا، عندهــا يغلــق بــاب التجديــد والتطــور.
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ال﻿انغلاق الثقافي أمام الثقافات الأخرى

اعتمــادًا علــى توجهنــا المنظومــي، يمكننــا القــول إن الثقافــات تتطــور مــن خــال علاقــة 

ديالكتيكيــة بيــن الواقــع المــادي والفكــر )كارل ماركــس(، والعلاقــة الديالكتيكيــة بيــن أطروحــة 

فكريــة وأطروحــة أخــرى مضــادة بداخــل الثقافة نفســها )ســقراط وهيجــل(، والعلاقــة الديالكتيكية 

ــس وهيجــل(. ــة )مارك ــات المختلف ــات والمجتمع ــن الثقاف ــل بي والتفاع

لقــد وصفنــا فــي هــذا الكتــاب كيــف تطــورت الثقافــة العربيــة بعــد الجاهليــة عنــد انفتاحهــا علــى 

الإســام، وفيمــا بعــد علــى الثقافــات الفارســية والهنديــة والمصريــة فــي عصــر التدويــن، إلا أنــه 

بعــد هــذا العصــر انغلقــت علــى نفســها وظلــت محاصــرة بخمــس ســلطات: الطبيعــة الصحراويــة، 

ــاق  ــدر. هــذا الانغ ــن والق ــي، والدي ــراث الثقاف ــة والنظــام السياســي، المي ــص، القبيل ــة والن اللغ

جعــل الشــخصية تــراوح علــى محــور الســلطة ومحــور الجماعــة. هكــذا تمــت محاصــرة الاجتهــاد 

والفكــر ومعاقبــة أصحابهمــا وتكفيرهــم، مــا جمّــد التفاعــل الديالكتيكــي بيــن الأطروحــات 

المختلفــة بداخــل الثقافــة العربيــة والإســامية، وحــال دون التفاعــل الديالكتيكــي مــع الثقافــات 

ــا  ــا قرونً ــي ترابه ــراوح ف ــة ت ــا الشــخصية العربي ــة ومعه ــة العربي ــت الثقاف ــذا بقي الأخــرى، وهك

عــدة. معظــم الباحثيــن أمثــال محمــد عابــد الجابــري، ومعــن زيــادة، وصــادر يونــس، ... وغيرهــم 

ينســبون تقهقــر الدولــة الإســامية إلــى انغــاق هــذه الثقافــة علــى نفســها بعــد عصــر التدويــن.

الثقافــة التــي تشــمل أنمــاط التفكيــر والتــراث والعــادات والتقاليــد هــي بمثابــة حكمــة متراكمــة 

لأســافنا عبــر الأجيــال، نجدهــا صالحــة ومنطقيــة لزمانهــم، ولكنهــا ليســت حتمًــا صالحــة لزماننــا. 

فــي كتابــي )From psycho-analysis to culture-analysis) (Dwairy, 2015(، حللــتُ مضاميــن 

ــوي  ــات تحت ــن الثقاف ــن أن مضامي ــة بشــكل خــاص، لأبيّ ــة العربي ــام، والثقاف ــات بشــكل ع الثقاف

علــى كثيــر مــن التضــاد أو التناقضــات لأنهــا تكونــت فــي ظــروف اجتماعيــة وسياســية متجــددة، 

وأحيانـًـا متقلبــة، تطلبــت تعامــاً مرنـًـا ومتغيــراً بحســب الأحــداث والتغيــرات، لذلــك ففــي ظــرف 

ــي  ــي التأنّ ــه »ف ــد وهــو حامــي«، وفــي ظــرف آخــر علِمــوا أن ــن كان عليهــم »ضــرب الحدي معي

الســامة وفــي العجلــة الندامــة«؛ وفــي ظــرف معيــن كان عليهــم »اتقــاء شــر مــن أحســنت إليــه«، 

وفــي ظــرف آخــر أن »يعملــوا خيــراً ويرمــوه فــي البحــر«. كذلــك التعاليــم الدينيــة لا تخلــو مــن 

تناقضــات بيــن الدعــوة للعنــف وبيــن التســامح، وبيــن التعصــب وبيــن التعايــش، وبيــن تفعيــل 

العقــل وبيــن التــوكل أو العــودة إلــى النصــوص.

ــر  ــه »يوجــد أكث ــراث، هــو أن ــراث الثقافــي، أي الت ــا يجــب أن نأخــذه مــن الت أعتقــد أن أهــم م

مــن صــواب واحــد«: فأحيانـًـا علينــا أن نســرع فــي الــرد، وأحيانـًـا يجــب أن نتأنــى، وأحيانـًـا يجــب 

ــو بشــيء مــن العنــف،  ــا يجــب أن نقــاوم ول أن نكــون مســالمين ونتعايــش مــع الواقــع، وأحيانً

وأحيانـًـا يجــب أن نتمشــى مــع التــراث، وأحيانـًـا يجــب أن ننتقــده ونتحــرر منــه. هــذا هــو مفتــاح 
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التغييــر الــذي يتيــح للثقافــة أن تتطــور مــن خــال تفاعــل الأطروحــات المختلفــة. أمــا مقاومــة 

ــن  ــدون حــوار م ــه ب ــة، أو الخضــوع ل ــن جه ــراث بشــكل وجاهــي ورفضــه بشــكل شــامل م الت

جهــة ثانيــة، فهمــا طريقــان عقيمــان يحــولان دون التفاعــل والإتيــان بالجديــد. علاقتنــا بالتــراث 

ــد  ــك، لا ب ــم ذل ــة نقــل أعمــى. لكــي يت ــة جــدل لا علاق ــق الأســاف يجــب أن تكــون علاق وطري

ــاك  ــد. هن ــرض للتهدي ــراث، دون التع ــذا الت ــل ه ــن داخ ــدل م ــوار والج ــم الح ــتنباط قي ــن اس م

ضــرورة لاســتنباط قيــم التعدديــة مــن داخــل ميراثنــا الثقافــي، لمقاومــة قيــم التعصــب ولتمكيــن 

ــا  ــد وتأخــذ مجتمعن ــي بالجدي ــراق حواجــز المحافظــة، ولتأت ــادات مــن اخت ــدات والاجته التجدي

نحــو المســتقبل.

ــة  ــة الغربي ــو الحداث ــه نح ــراث، ونتجِ ــن الت ــص م ــرب التخل ــن الع ــا نح ــه لا يمكنن ــة أن الحقيق

العلمانيــة أو الليبراليــة أو الماركســية أو الوجوديــة، فنحــن، كمــا يقــول المفكــر الســوري جــورج 

ــي لا  ــا، وبالتال ــى أخمــص قدمين ــة رأســنا إل ــن قم ــراث م ــة، ملبوســون بالت ــة تراثي طرابيشــي، أم

ســة لــكل مــا فينــا. إذن، حتــى  نســتطيع أن ندخــل الحداثــة عــراة مــن هــذه النصــوص، فهــي مؤسِّ

ندخــل الحداثــة، يجــب علينــا ألا ننقطــع مــن النصــوص، ولكــن يجــب علينــا إعــادة تأويلهــا، وأن 

نربــط النصــوص بتاريخهــا وســياقها، ونفهمهــا علــى ضــوء حاجاتنــا نحــن، لا كمــا فهمهــا الأقدمــون 

ــذا  ــراث، هك ــي للت ــد ذات ــى نق ــم هــم )طرابيشــي، 2008(. نحــن بحاجــة إل ــى ضــوء حاجاته عل

بنــى الغــرب نفســه مــن خــال نقــد تراثــه ومعتقداتــه الثقافيــة والاجتماعيــة، الأمــر الــذي جعــل 

ــا فــي العالــم المعاصــر. يمكننــا نحــن العــرب أن نســتفيد  الثقافــة الغربيــة تحتــل موقعًــا مرموقً

مــن معطيــات الحداثــة ومــن مناهجهــا لإعــادة صياغــة الثقافــة العربيــة وتطويرهــا وإغنائهــا.

الحــوار بداخــل الثقافــات وبينهــا هــو المحــرك لتطــور الثقافــات، أما إغــاق بــاب الحــوار والتفاعل، 

واعتبــار الثقافــة التــي نعيــش فيهــا هــي الصحيحــة وحجبهــا عــن الثقافــات الأخــرى يجعــل الثقافــة 

جامــدة وراكــدة، وينتهــي بهــا الأمــر بعــد أجيــال إلــى التخلــف عــن ركــب التطــور الثقافــي، أو إلــى 

الانقــراض. تخيلــوا لــو أن الغــرب لــم ينفتــح علــى الفلســفات والمعــارف التــي جــاء بهــا العلمــاء 

المســلمون أمثــال ابــن رشــد، والــرازي، وابــن ســينا، وابــن خلــدون، وابــن الهيثــم، والخوارزمــي. لمــا 

كانــت الثقافــة والمعــارف الغربيــة وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه. تخيلــوا كيــف يكــون العالــم لــو 

أن العلاقــة بيــن ثقافــة الغــرب والشــرق ومعارفهمــا اليــوم، هــي علاقــة حــوار وتثاقــف لا علاقــة 

هيمنــة وســيطرة. إنــه حلــم البشــرية مــن أجــل مســتقبل رائــع.
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تغليب معيار الحق وغياب معيار الجدوى

يحــق لــكل إنســان وكل شــعب أن يعمــل علــى تحقيــق رغباتــه وأهدافــه وطموحاتــه مــن جهــة، 

وإلــى درء الشــرّ عنــه والتحــرر مــن أي ضائقــة أو ظلــم مــن جهــة أخــرى. هــذا هــو معيــار الحــق، 

ــا، أيضًــا، أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف أماكــن تواجــده، الواقعيــن  وهــو ينطبــق علين

تحــت الاحتــال والتهديــد وغــارات الإبــادة أو التهجيــر، وكذلــك علــى الفلســطينيين حملــة 

ــة  ــز العنصــري وسياســات الإقصــاء الاجتماعــي، وبقي ــون التميي ــن يعان الجنســية الإســرائيلية الذي

شــعبنا الموجــود فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي الداخــل الفلســطيني، أو فــي المهجــر. فــي مراجعــة 

أداء شــعبنا القومــي والاجتماعــي والشــخصي، نجــد أن معيــار الجــدوى كثيــراً مــا يكــون مغيّبًــا فــي 

ممارســاتنا. فغالبًــا نواجــه واقعنــا إمــا بمعيــار الحــق فــي الــرد بواســطة ضربــة مضــادة كمــا يفعــل 

لاعــب البينــغ بونــغ، أو بالاعتمــاد علــى »القيــاس« وتكــرار أدوات الماضــي المكتســبة مــن تراثنــا 

وعاداتنــا. ربمــا تكــون فــي ردود أفعالنــا نــوع مــن »فشّــة الخلــق«، وهــذا مهــم بحــد ذاتــه، لكننــا 

فــي واقعنــا المركــب بحاجــة لحســاب الجــدوى مــن ردود أفعالنــا كمــا يفعــل لاعــب الشــطرنج، 

ونحســب الربــح والخســارة مــن كل رد فعــل علــى المدييــن القصيــر والبعيــد، واتخــاذ مــا يجُــدي 

ــه  ــار الحــق وحــده في ــة. معي ــا الإســتراتيجية وليســت الآنيّ ــق أهدافن ــا وف ــي مصلحتن ويصــب ف

مجازفــة ومغامــرة، ومعيــار الجــدوى وحــده هــو نــوع مــن الميكافيليــة أو الانتهازيــة. إذن، علــى 

معيــار الجــدوى أن يقتــرن دائمًــا بمعيــار الحــق كــي تؤتــي أفعالنــا بنتائــج نصبــو إليهــا.

ــات  ــن الإمكاني ــل وضم ــا لنفســه الطــرف الفاعِ ــذي وضعه ــق بالأهــداف ال ــار الجــدوى يتعل معي

ــي، فالأهــداف يمكــن أن  ــا بنضــال قومــي ووطن ــن يكــون الأمــر متعلقً ــا، وحي ــة لتحقيقه الواقعي

ــة أو  ــداف فصائلي ــتقلال، أو أه ــال والاس ــن الاحت ــرر م ــى التح ــدف إل ــاملة ته ــة ش ــون وطني تك

ــدى.  ــدة الم ــتراتيجية بعي ــدى أو إس ــرة الم ــون قصي ــداف أن تك ــن للأه ــة. ويمك ــة أو فئوي حزبي

المهــم أن يكــون الطــرف الفاعــل علــى وعــي بالهــدف الــذي يريــد تحقيقــه وباحتمــالات نجاحــه، 

ــدة المــدى. مســيرة  ــرة المــدى، الأهــداف الإســتراتيجية بعي ــل الأهــداف قصي ويتحاشــى أن تعطّ

شــعبنا النضاليــة تخللــت أمثلــة كثيــرة تغلّــب فيهــا معيــار الحــق علــى معيــار الجــدوى بمعنــاه 

ــة، وإن كانــت خاضعــة للجــدل  ــة أمثل ــد ثلاث القومــي والإســتراتيجي. ســأتوقف بهــذا الصــدد عن

المشــروع: الأول حيــن رفضــت معظــم القيــادات الفلســطينية قــرار التقســيم ســنة 1947، منضويــة 

ــوازن القــوى ولجــدوى موقــف الرفــض.  ــة الحــق، دون دراســة معمقــة لت بشــكل كامــل وراء راي

ــادات  ــذه القي ــل له ــوفة بالكام ــن مكش ــم تك ــرة ل ــن مؤام ــاء ضم ــف ج ــذا الموق ــح أن ه صحي

وللشــعب، وضمــن جهــل بتــوازن القــوى بيــن الطــرف الفلســطيني ومَــن وراءه، والطــرف اليهــودي 

ــت ردًا  ــي انطلق ــلحة، والت ــت مس ــي كان ــة الت ــة الثاني ــو الانتفاض ــي ه ــال الثان ــن وراءه. المث ومَ

علــى دخــول أرئيــل شــارون باحــات المســجد الأقصــى، وحمايــةً للمســجد ومقاومــةً للاحتــال، إلا 

أنهــا لــم تأخــذ بالحســبان خطــورة النضــال العســكري أمــام دولــة تتمتــع بقــوة عســكرية هائلــة، 
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وتتميــز بعنصريــة وشراســة دون روادع إنســانية أو أخلاقيــة أو قانونيــة. نقــل المعركــة مــن النضــال 

الشــعبي، كمــا فــي الانتفاضــة الأولــى، إلــى النضــال العســكري مــع الآلــة العســكرية الإســرائيلية 

الجبــارة كان فيــه تغييــب لمعيــار الجــدوى بمعنــاه القومــي والإســتراتيجي، وبالتالــي كانــت نتائجه 

شــبه كارثيــة علــى الشــعب الفلســطيني. المثــال الثالــث هــو التصريحــات المكابــرة التــي تطلقهــا 

ــى إســرائيل. هــي تصريحــات  ــة أو الإســامية بالقضــاء عل بعــض الأطــراف الفلســطينية أو العربي

شــعاراتية بــدون رصيــد ولا خطــة إســتراتيجية، ربمــا تأتــي لأصحابهــا ببعــض التصفيــق، لكنهــا لا 

ــعية،  ــتها التوس ــي تســتغل هــذه التصريحــات لتغطــي سياس ــرائيل، الت ــدة إلا لإس ــأي فائ ــي ب تأت

ولتبــرّر الاحتــال والعــدوان وتظهــره كأنــه دفــاع عــن وجودهــا.

مــن أهــم العوامــل التــي أخفــق شــعبنا الفلســطيني فــي قراءتهــا وأخذهــا فــي الاعتبــار لتكــون 

ممارســاته مجديــة، هــو عامــل الخــوف والملاحقــة المتجــذر تاريخيًــا فــي العقــل اليهــودي، الــذي 

يلعــب دورًا فــي السياســات الإســرائيلية. هــذا العامــل الــذي تعــود أصولــه إلــى التاريــخ والثقافــة 

ــكل،  ــل، ومصــر، وخــراب الهي ــي باب ــرون: ف ــدى ق ــى م ــة عل ــودي وســردية الملاحق ــن اليه والدي

وحصــار متســادا، وطردهــم مــن إســبانيا، واللاســامية فــي أوروبــا، وبعدهــا المحرقــة. هــذه الثقافــة 

التــي يرَبـَـى الأطفــال عليهــا، ويحتفلــون بذكراهــا فــي أعيادهــم كل ســنة، جعلــت اليهــود يشــعرون 

بالفعــل بأنهــم ملاحقــون، حتــى حيــن يكونــون الطــرف الــذي يمــارس العــدوان والاحتــال ويهــدد 

ــوم  ــا يجــري الي ــا كل م ــرون خطً ــة جعلتهــم يفسّ الشــعوب الأخــرى فــي المنطقــة. هــذه العقلي

فــي العالــم علــى أنــه ملاحقــة لاســامية، عليهــم التصــدي لهــا بــكل الوســائل خوفًــا علــى بقائهــم. 

ــه، واســتغلته  ــذي ليــس للفلســطينيين دور في ــراث الملاحقــة ال ــى ت ــة عل ــت الصهيوني ــا ركِبَ طبعً

ــد  ــة، ولتجني ــال والاســتيطان كضــرورة أمنيّ ــر الاحت ــة والتوســعية، وتبري ــر نواياهــا العدواني لتبري

الــرأي العــام الإســرائيلي والعالمــي وراء هــذه السياســة. لا يتســع هــذا الفصــل للاســتفاضة بشــرح 

ــوان: عامــل الخــوف والشــعور بالذنــب  ــي بعن ــى مقال هــذا العامــل، ويمكــن للقــارئ العــودة إل

فــي العقــل والسياســة الإســرائيليين )دويــري، 2022(. علــى التخطيــط الإســتراتيجي الفلســطيني 

ــودي  ــوف اليه ــل الخ ــذ عام ــل أن يأخ ــب، ب ــح فحس ــوى والمصال ــوازن الق ــر ت ــي بتقدي ألا يكتف

بالحســبان، وإن كان ليــس لــه مبــرر فــي الواقــع، فــي اتخــاذ قراراتــه وصياغــة سياســياته، بكونــه 

ــأ،  عامــاً فاعــاً ومقــررًا فــي السياســة والممارســات الإســرائيلية. فهَْــم عامــل الخــوف يجعلنــا نتنبّ

بشــكل أفضــل، بالــرد الإســرائيلي، وبالتالــي إدارة الأداء الفلســطيني بشــكل مجــدٍ. أعتقــد أن مــن 

يدعــو مــن الفلســطينيين إلــى القضــاء علــى إســرائيل، أو يبنــي سياســته علــى إخافــة اليهــود، لا 

ــي  ــى اتخــاذ القــرارات الإســرائيلية، وبالتال ــره عل ــدي وتأثي ــدرك عمــق عامــل الملاحقــة البرانوي ي

يقــدّم خدمــة لسياســة الاحتــال. ربمــا أن عــدم تقديــر دور عامــل الخــوف فــي العقــل الإســرائيلي 

وارتباطــه بسياســتها العدوانيــة، كان أحــد إخفاقــات حمــاس فــي عمليــة 7 أكتوبــر 2024. لا يمكــن 

ــة،  ــة الدولي ــم والمحكم ــام العال ــا أم ــا وعنجهيته ــر وصلافته ــى 7 أكتوب ــرد الإســرائيلي عل ــم ال فه
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وحتــى أمــام التظاهــرات المســتمرة بداخلــه لأكثــر مــن ســنة، دون فهــم توظيفهــا عامــل الخــوف 

والملاحقــة المتجــذر فــي العقــل اليهــودي فــي خدمــة مخططاتهــا.

ــى قطــاع غــزة،  ــا أن يقــاوم الاحتــال والحصــار عل ــه طبعً مــن حــق الشــعب الفلســطيني وواجب

والدفــاع عــن الحقــوق الأساســية للفلســطينيين، وفحــص الخطــط والبدائــل الممكنــة للمقاومــة، 

ــق  ــن تحقي ــراب م ــا أو الاقت ــق أهدافه ــي تحقي ــدي ف ــل المج ــج البدي ــددة، وأن تنته ــي متع وه

ــان  ــة طوف ــد عملي ــرائيل بع ــنتها إس ــي ش ــرب الت ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــداف. عل ــوق والأه الحق

الأقصــى لــم تنتــهِ بعــد، فــإن صــورة الوضــع الحالــي والدمــار الــذي لحــق بقطــاع غــزة ولبنــان، لا 

تــدل علــى أن الطــرف الفلســطيني أخــذ معيــار الجــدوى بالحســبان الكافــي. صحيــح أن إســرائيل 

ــدى  ــم أب ــرة، وأن العال ــة كبي ــة ومعنوي ــدت خســائر بشــرية واقتصادي ــا وتكب ــا باهظً دفعــت ثمنً

تضامنًــا مــع الشــعب الفلســطيني، إلا أن هــذه الخســائر الإســرائيلية، تعتبــر هامشــية أمام الخســائر 

ــم  ــم مــع الشــعب الفلســطيني ل ــة الباهظــة جــدًا جــدًا، وأن تضامــن العال الفلســطينية واللبناني

يتُرجــم إلــى إنجــازات حقيقيــة فــي أرض الواقــع، علمًــا أن سياســات الــدول تســير وفــق معاييــر 

المصالــح والقــوة المتوفــرة لديهــا، وليــس معاييــر الحــق.

مــا أشــبه حالنــا اليــوم بعــد طوفــان الأقصــى، بحالنــا بعــد هزيمــة 1967 التــي اســتنهضت حينهــا 

عــددًا مــن المفكريــن، وفــي مقدمتهــم المفكــر الســوري صــادق جــال العظــم، لتقديــم نقــد ذاتي 

للعقــل والثقافــة التــي انطلــق منهمــا العــرب فــي مواجهــة التحديــات السياســية والقوميــة. وعلــى 

رأس هــذا النقــد هــو التنصّــل مــن المســؤولية عــن الهزيمــة، ونســبها إلــى المؤامــرة والصهيونيــة 

والاســتعمار. وقــد اعتمــد العظــم فــي نقــده علــى دراســة حامــد عمــار التــي وصــف بها الشــخصية 

الفهلويــة التــي تنــزع إلــى الحمــاس المفاجــئ دون تقييــم الصعــاب، ودون تخطيــط إســتراتيجي 

ــان،  ــى مــن الإتق ــة بالحــد الدن ــة وتنتهــي المهمّ ــر الهمّ ــا تفتُ ــرة، فســرعان م ــى المثاب وقــدرة عل

ومــن ثــم تعــزو الشــخصية الفهلويــة هــذه النتائــج حصــراً إلــى الظــروف الخارجيــة والإمكانيــات 

التــي لــم تؤخــذ بالحســبان )العظــم، 2019(.

معيــار الجــدوى طبعًــا يجــب أن يعتمــد علــى قــراءة الواقــع الذاتــي والموضوعــي، وتــوازن القــوى 

ــج كل  ــر نتائ ــة، وتقدي ــل الممكن ــة البدائ ــرية، ودراس ــة والبش ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس

ــا أو  ــه أن يأخذن ــذي يمكن ــل ال ــاج البدي ــا انته ــد، وبعده ــر والبعي ــن القصي ــى المديي ــل عل بدي

يقربنــا مــن إحقــاق الحــق ضمــن رؤيــة إســتراتيجية بعيــدة المــدى. هــذه هــي مهمــة القيــادة 

ــادة أن تعمــل  ــاس. مســؤولية القي ــة للن ــط ردود الفعــل التلقائي ــا ضب ــا لا تســتطيع دائمً ــو أنه ول

علــى تثقيــف النــاس وترشــيدها، وألا تنجــر وراءهــا أو وراء نهــج الماضــي، وبخاصــة حيــن يكــون 

نهــج الماضــي غيــر مجــدٍ. مــن الممكــن طبعًــا أن يقــع خطــأ فــي التقديــر فــي مرحلــة معينــة، 

ويتكشــف هــذا الخطــأ لاحقًــا، وربمــا هــذا مــا جــرى حيــن رفــض شــعبنا قــرار التقســيم، أو حيــن 
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أطلــق الانتفاضــة الثانيــة المســلحة. لكــن هــذا لا يعفينــا مــن مراجعــة هــذه الأخطــاء، وتنجيــع 

قدرتنــا علــى التخطيــط والعمــل الإســتراتيجي كــي لا تتكــرر مثــل هــذه الأخطــاء.

ســؤال الجــدوى متعلــق دائمًــا بالهــدف. إذا كان الهــدف مــن صواريــخ حركــة حمــاس هــو تعزيــز 

دورهــا فــي الصــراع، فربمــا كانــت هــذه الصواريــخ مجديــة، أمــا إن كان الهــدف هــو التحريــر، أو 

إنهــاء الحصــار أو الاســتقلال، فيبــدو أن هــذه المقاومــة العســكرية لــم تكــن مجديــة، بــل ربمــا 

أعطــت تبريــراً لإســرائيل، وإن كانــت لا تحتــاج لتبريــرات، بتصعيــد العــدوان علــى شــعبنا وتحطيــم 

بيــوت قطــاع غــزة، وقتــل عشــرات الآلاف وجــرح مئــات الآلاف، معظمهــم أبريــاء، وتشــريد غالبيــة 

الفلســطينيين فــي العــراء، واعتقــال آلاف الفلســطينيين إضافــة إلــى آلاف الأســرى الســابقين. ومــا 

هــو مطلــب حمــاس بعــد دمــار غــزة؟ الانســحاب ووقــف الحــرب، أي إعــادة الصــراع إلــى مــا كان 

قبــل 7 أكتوبــر بعشــرات الســنين للــوراء. المفارقــة أنــه إذا تحقــق هــذا المطلــب، ســترفع حمــاس 

ــى انتصــارات،  ــا إل ــا فــي الماضــي هزائمن ــم الانتصــار فــوق حطــام غــزة وقبورهــا. لقــد حولن عل

ــذا  ــم كان ه ــص ك ــت لنفح ــان الوق ــا. ح ــى حطامن ــدة عل ــرات ع ــطيني م ــم الفلس ــا العل ورفعن

مجديًــا؟ أعتقــد أننــا لــن ننتصــر طالمــا نواصــل اعتبــار هزائمنــا وإخفاقاتنــا انتصــارات.

طبعًــا، هنــاك مــن يــرد ويقــول: هــذا هــو نهــج الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي 

المفاوضــات قــد فشــل. صحيــح أن نهــج محمــود عبــاس هــو نهــج اســتجدائي وفاشــل، ولــم يمنــع 

الاســتيطان والاقتحامــات الإســرائيلية والاغتيــالات بداخــل حــدود الســلطة الفلســطينية، لكنــه مــع 

هــذا لــم يسُــهم بتحويــل الضفــة إلــى ركام وقبــور كمــا حصــل ويحصــل فــي قطــاع غــزة. ولمــاذا 

أصــاً نحصــر فكرنــا بيــن هذيــن البديليــن غيــر المجدييــن اللذيــن نخرهمــا الفســاد. هنــاك كثيــر 

ــد  ــوار والنق ــة الح ــه فرص ــت ل ــو أتيح ــا ل ــعبنا اجتراحه ــتطيع ش ــي يس ــرى الت ــل الأخ ــن البدائ م

الذاتــي، وبنــاء مشــروع فلســطيني وحــدوي ومجــدٍ وقابــل للتحقيــق، وليــس مغامــراً كمــا تفعــل 

ــا كمــا يفعــل محمــود عبــاس. حركــة حمــاس، أو خاضعً

ــا  ــن كلاهم ــن نقيضي ــات بي ــراوح التوجه ــال تت ــن الاحت ــر م ــارك التحري ــي مع ــه ف ــة أن الحقيق

عقيمــان: الأول، المقاومــة بــكل الأشــكال بحســب التفســير الســطحي لمفهــوم »الغضــب الهائــج« 

للمســتعمَر بحســب فرانــز فانــون مــن أجــل التحريــر، والســير وراء شــعارات تشــحن الهمــم مثــل 

مقولــة أبــو القاســم الشــابي: إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة، فــا بــد أن يســتجيب القــدر. الثانــي، 

تذويــت الدونيــة أمــام الاحتــال كمــا حللهــا فانــون وفريــري، والســير »الحيــط الحيــط ويــا رب 

ــز.  ــولات العج ــن مق ــا م ــرز«، وغيره ــم مخ ــف لا يلاط ــولات: »الك ــق مق ــير وف ــترة« أو الس الس

ــار  ــق الانتص ــدرك أن تحقي ــا أن ن ــي، يمكنن ــر الخوارزم ــي والتفكي ــج المنظوم ــى النه ــا إل إذا عدن

ــق  ــا لتحقي ــا بينه ــف فيم ــل تتكاث ــة جــدًا؛ أي مجموعــة عوام ــة مركب ــب خوارزمي ــر يتطل والتحري

الانتصــار. خوارزميــة تشــمل العوامــل الخارجية-الموضوعيــة والعوامــل الداخليــة -الذاتيــة فــي كل 
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مرحلــة. هنــاك شــعوب عديــدة أطلقــت »الغضــب الهائــج« و«أرادت الحيــاة« إلا أنهــا انكســرت 

وأبُيــدت كمــا فــي أميــركا، وأســتراليا، وأماكــن أخــرى. مــن جهــة أخــرى، لــم يتحقــق انتصــار الثــورة 

الجزائريــة، وطــرد الأميــركان مــن فييتنــام بفضــل »الغضــب الهائــج« و«إرادة الشــعب الــذي أراد 

الحيــاة« فحســب، بــل بفضــل خوارزميــة فيهــا مشــروع إســتراتيجي للتحريــر. لقــد شــملت هــذه 

ــم  ــة وجــود الاتحــاد الســوفييتي ودول أخــرى دعمــت وتصــدت للاحتــال، وصعــود قي الخوارزمي

ــة  ــة والقومي ــود الناصري ــة، وصع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــرت بع ــي ظه ــة الت ــانية الكوني الإنس

العربيــة وحــركات التحــرر فــي العالــم، ودور مهــم للمنظمــات الدوليــة وللأمــم المتحــدة الــذي 

ــرات  ــري، والمظاه ــبه حص ــكل ش ــدة بش ــات المتح ــيطرة الولاي ــت س ــع تح ــوم ووق ــع الي تراج

ــر، وفــي واشــنطن ضــد الحــرب  ــال الفرنســي للجزائ ــس ضــد اســتمرار الاحت ــي باري ــة ف الصاخب

ــام، وعوامــل أخــرى جعلــت الخوارزميــة تأتــي بالتحريــر. علــى فيتن

ــي  ــد ف ــر العبي ــي تحري ــا كان ف ــذا م ــات، وه ــدون تضحي ــر أن يحصــل ب ــن للتحري ــا لا يمك طبعً

أميــركا، وفــي انتصــار الثــورة الاشــتراكية فــي الاتحــاد الســوفييتي، وإســقاط نظــام الأبارتهايــد فــي 

جنــوب أفريقيــا وفــي فيتنــام والجزائــر وغيرهــا. فالجهوزيــة لدفــع الثمــن والتضحيــة تعتبــر شــرطاً 

لنجــاح حــروب التحريــر. لكــن هــذه الجهوزيــة يجــب أن تكــون حكيمــة ومحســوبة، أيضًــا، بمعيار 

الجــدوى لتدفــع الثــورة إلــى الأمــام، كــي لا تكــون التضحيــات قاتلــة تعيــد الثــورة إلــى الــوراء. ربما 

يكــون مــن الحكمــة الرجــوع خطــوة أو خطــوات قليلــة إلــى الــوراء مــن أجــل تحقيــق خطــوات 

أكثــر إلــى الأمــام، أمــا أن تتقهقــر خطــوات عــدة للــوراء دون أفــق لتحقيــق خطــوات أهــم نحــو 

الأمــام، فيكــون ذلــك إخفاقًــا كبيــراً.

ــد  ــا وممارســاتنا، لا ب ــار الجــدوى فــي قراراتن ــار الحــق ومعي ــار معي ــد أن نأخــذ بالاعتب ــن نري حي

لنــا أن ننفتــح للحــوار والجــدل بيــن مــن يرجــح معيــار الحــق، وبيــن مــن يرجــح معيــار الجــدوى، 

وبيــن مــن يــرى نتائــج 7 أكتوبــر انتصــارًا وبيــن مــن يراهــا هزيمــة، دون تخويــن أو مــزاودة، بــل 

فــي إطــار حــوار وطنــي حقيقــي يحتــرم الــرأي الآخــر. وهــذا غالبًــا مــا ينقــص الحــوارات السياســية 

ــج  ــا لنه ــق بتقييمن ــش بعم ــب أن يناقَ ــدوى يج ــؤال الج ــطينية. س ــل الفلس ــن الفصائ ــرة بي الدائ

ــذي تنتهجــه الســلطة الفلســطينية وفصائــل فلســطينية أخــرى، ولنهــج المقاومــة  المفاوضــات ال

ــار الجــدوى يجــب أن يكــون فــي  المســلحة الــذي تنتهجــه حركــة حمــاس وفصائــل أخــرى. معي

ــة؛  ــة والمطروح ــول الممكن ــدة وكل الحل ــة الواح ــن أو الدول ــل الدولتي ــرح ح ــا لط ــب تقييمن صل

وفــي تقييمنــا لموضــوع الاعتــراف بإســرائيل أو رفــض وجودهــا؛ وفــي كيفيــة صياغــة حــق العــودة 

وقضايــا كثيــرة أخــرى. فــي كل هــذه القضايــا يجــب ألا ينحصــر نقاشــها فــي معيــار الحــق بعيــدًا 

ــن أن  ــى المعياري ــق. عل ــار الح ــن معي ــدًا ع ــدوى بعي ــار الج ــي معي ــدوى، أو ف ــار الج ــن معي ع

يترافقــا فــي أي قــرار وممارســة.
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ــن أن  ــار الجــدوى، يمك ــي معي ــا ف ــم الممارســات الفلســطينية ونقدهــا ووضعه ــم تقيي ــن يت حي

نســمع نوعيــن مــن الــردود: الأول: »وهــل علينــا أن نصمــت ولا نفعــل شــيئاً؟«. الجــواب هــو طبعًــا 

لا، لأنــه دائمًــا توجــد بدائــل عديــدة للمواجهــة، وفــي حالــة انعــدام تــوازن القــوى القصــوى فــي 

مرحلــة معينــة، يكــون عــدم القيــام بشــيء لفتــرة معينــة، هــو الــرد المجــدي. والــرد الثانــي: »لا 

ــي  ــة الت ــن نعفــي الضحي ــة مــن التصــرف بمســؤولية. حي ــة معفي ــة«، وكأن الضحي تلومــوا الضحي

ــتراتيجي  ــط الإس ــره بالتخطي ــا مصي ــد علقن ــون ق ــن المســؤولية نك ــطيني، م هــي الطــرف الفلس

ــى  ــيطرة عل ــا س ــون لن ــر أو تك ــا أن نؤث ــف يمكنن ــع. كي ــى أرض الواق ــرائيل عل ــذه إس ــذي تنف ال

ــا؟ حتــى  أداء الطــرف الإســرائيلي إذا كنــا لا نســيطر علــى أدائنــا ولا نراجعــه نحــن ليكــون مجديً

ــاته،  ــع مســؤولية رصــد مخططــات الخصــم وممارس ــا، تق ــى قيادته ــة، وبخاصــة عل ــى الضحي عل

وتقييــم تــوازن القــوى، وفحــص البدائــل الممكنــة وتقديــر نتائجهــا، وبالتالــي تفعيــل أدواتهــا التــي 

بإمكانهــا التأثيــر للأفضــل علــى النتائــج.

ــا تكــون فقــط غيــر مجديــة  ــا النتائــج كارثيــة، وأحيانً حيــن يغيــب معيــار الجــدوى تكــون أحيانً

أو تبذيــراً وتبديــدًا للطاقــات. لنأخــذ الإفــراط فــي اســتخدام الإضرابــات فــي مواجهــة المواطنيــن 

الفلســطينيين فــي إســرائيل لممارســات الســلطات العنصريــة فــي هدم البيــوت، أو حــوادث القتل، 

ــد  ــوم الأرض الخال ــا إضــراب ي ــة أهمه ــة ومجدي ــات تاريخي ــاك إضراب ــت هن ــا كان أو غيرهــا. طبعً

ــا فــي إعــان  ســنة 1976، وإضرابــات أخــرى كثيــرة. لكننــا شــهدنا فــي العقديــن الأخيريــن إفراطً

الإضرابــات التــي كانــت بمثابــة تســجيل رد بــدون جــدوى. ليــس أنهــا بــدون جــدوى فحســب، بــل 

جــاءت هــذه الإضرابــات كطلقــات متفرقــة دون خطــة عمــل إســتراتيجية شــاملة، وجــاءت تعويضًــا 

فاشــاً عــن نشــاط الأحــزاب السياســي فــي التثقيــف السياســي والتعبئــة الجماهيريــة الــذي ترَاجــع 

كثيــراً فــي العقديــن الأخيريــن. التجــاوب الجماهيــري مــع الإضرابــات المعلنــة كان ضعيفًــا، ولــم 

يســجل كثيــرٌ مــن هــذه الإضرابــات أيَّ نتيجــة، رغــم تأثيــره الســلبي علــى حيــاة النــاس واقتصادهــا 

مــن جهــة، وتعميــق الإحبــاط والشــعور بالعجــز لــدى النــاس مــن جهــة أخــرى.

ــاً،  ــف، مث ــا. لنتوق ــخصية أيضً ــة والش ــاة الاجتماعي ــي الحي ــوظ ف ــدوى ملح ــار الج ــاب معي غي

ونفحــص جــدوى الاشــتباكات القبليــة والحمائليــة التــي يمكــن أن تشــتعل وتجــرّ وراءهــا مسلســل 

ــا بيــن شــخصين، كل منهمــا  ثــأر يــروح ضحيتــه عــدد مــن الشــبان، ويكــون أصــل الاشــتباك خلافً

ــرقة.  ــيارة، أو س ــف س ــكان لموق ــا، أو م ــة أرض يملكانه ــدود قطع ــى ح ــرى، عل ــة أخ ــن حمول م

أبنــاء كل حمولــة يهبّــون دفاعًــا عــن ابــن حمولتهــم دون أي اعتبــار لمعيــار الجــدوى، وحتــى دون 

اعتبــار لمعيــار الحــق أيضًــا. عــادة تنتهــي هــذه الاشــتباكات بصلحــة ودفــع ديّــة بعــد أن يكــون 

قــد ذهــب عــدد مــن الشــباب ضحيــة هــذه الاشــتباكات، ناهيــك عــن تبديــد طاقــات المجتمــع 

وخلــق العــداوات. طبعًــا لهــذه الاشــتباكات الحمائليــة مبرراتهــا فــي التجربــة الجماعيــة القبليــة 

لشــعبنا فــي الماضــي البعيــد، وبســياق تاريخــي مختلــف، أمــا اســتمرارها اليــوم بوجــود مؤسســات 

الشــرطة والقانــون فهــو حتمًــا لــم يعــد مجديًــا.
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كثيــر مــن العــادات الاجتماعيــة يجــب أن تخضــع لمعيــار الجــدوى: مثــاً عــادات الأعــراس التــي 

فيهــا كثيــر مــن التبذيــر والإثقــال الاقتصــادي علــى ذوي أهــل العــرس وعلــى المدعويــن؛ عــادات 

ــالات  ــا احتف ــي أحيانً ــي تضاه ــة الت ــة الثانوي ــن المدرس ــاء م ــرّج الأبن ــة بتخ ــالات المفرط الاحتف

الأعــراس؛ عــادات إحضــار هدايــا لجميــع أفــراد العائلــة خــال ســفرة أســبوع للخــارج، الأمــر الــذي 

يثقــل علــى المســافرين، وليــس بالضــرورة يســعد جميــع الأفــراد، أو يوثــق العلاقــات بينهــم. لقــد 

كان لهــذه العــادة مبــرر حيــن كانــت قلــة مــن النــاس تســتطيع الســفر، وفــي مرحلــة ســابقة لــم 

تكــن البضائــع الموجــودة فــي الخــارج متوفــرة فــي البــاد. أمــا اســتمرار مثــل هــذه العــادة بينمــا 

ــا. أرجــو  الســفر متــاح لمعظــم النــاس والبضائــع متوفــرة فــي البــاد، فهــو أمــر غيــر مجــدٍ حتمً

ألا يفهــم القــارئ أنــي ضــد الاحتفــالات أو الهدايــا، بــل إنــي فقــط أدعــو إلــى ترشــيدها لتكــون 

مجديــة وملائمــة للحــدث.

ســؤال الجــدوى مهــم فــي معظــم قراراتنــا الشــخصية، لكــي لا تنحصــر ســلوكياتنا فــي لعبــة الفعــل 

ورد الفعــل، وتتحــول العلاقــات إلــى علاقــات عالقــة تــراوح مكانهــا. فالوالــدون عليهــم مراجعــة 

وفحــص جــدوى طريقــة تعاملهــم إن كانــت توبيخًــا أو عقابـًـا أو تســامحًا، وبخاصــة بعدمــا يجــدون 

ــدوى أدوات  ــة ج ــب بمراجع ــة مطال ــزوج والزوج ــن ال ــتمرة. كل م ــت مس ــا زال ــكلة م أن المش

المواجهــة التــي يمارســها كل طــرف، وبخاصــة حيــن تبقــى العلاقــات عالقــة دون تحســن أو تغييــر 

يذكــر. مثــاً الــزوج يتعصبــن، والمــرأة تبكــي وتنطــوي وتبتعــد، وهكــذا يتكــرر هــذا المشــهد كل 

أســبوع؛ أو زوجــة تكثــر مــن الانتقــاد والشــكوى والتذمــر، والــزوج يكــف عــن الإصغــاء، ويكــف 

عــن محاولــة إرضائهــا، ويقضــي أغلــب وقتــه فــي الخــارج. كذلــك الأولاد بحاجــة لفحــص جــدوى 

ــم  ــون معه ــم يتعامل ــن أن والديه ــون يشــكون م ــاك مراهق ــا. هن ــي يتبعونه ــة الت طــرق المواجه

كالأطفــال، ومــن فحــص ســلوك هــؤلاء المراهقيــن يتبيــن، فــي كثيــر مــن الحــالات، أن المراهــق 

نفســه يتصــرف كالأطفــال: يتهــرب مــن المســؤوليات ويكــذب، وهكــذا يكــرس بنفســه توجــه أهلــه 

إليــه كطفــل. يمكننــا القــول إنــه إذا أردنــا أن يغيــر الآخــر تعاملــه معنــا، علينــا مراجعــة أدائنــا، 

وعندهــا يمكننــا أن نتوقــع جــدوى وتغييــراً فــي تعامــل الآخــر معنــا.

ــط القلــب أو المشــاعر،  ــل العقــل ليضب ــار الجــدوى يتطلــب تفعي ــى أن معي ــة الأول ــدو للوهل يب

وكأن العقــل هــو نقيــض القلــب. فــي الحقيقــة، إن العقــل ليــس نقيضًــا للقلــب والمشــاعر، بــل إن 

دوره حمايــة القلــب ودرء النتائــج الســلبية التــي تثيــر القلــق والحــزن والأســى عنــه. فلــو اقتــرن 

ــة ضمــن  ــل الممكن ــي وللبدائ ــا للمــوروث الثقاف ــي تقييمن ــار الحــق ف ــع معي ــار الجــدوى م معي

ــة  ــج الكارثي ــن، ودرء النتائ ــق الحــق الممك ــبلً لتحقي ــا س ــة، لوجدن ــة الراهن الظــروف الموضوعي

التــي تأتــي بالقلــق والحــزن والأســى بقــدر الإمــكان.
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ــى  ــية، وإل ــة السياس ــة أو الفصائلي ــة الحزبي ــى الخارط ــطينيين عل ــع الفلس ــى توزي ــا إل إذا نظرن

مواقفهــم السياســية والاجتماعيــة نجدهــا نوعًــا مــن الاصطفافــات حــول مجموعــة الانتمــاء 

ــل  ــة مث ــة أو أخلاقي ــة مبدئي ــزام بمرجعي ــا هــي الت ــر مم ــة، أكث ــة أو القومي العشــائرية أو الحزبي

الحريــة والعــدل والكرامــة وحقــوق الإنســان. وكأن الموقــف الأخلاقــي الصحيــح هــو الاصطفــاف 

مــع »جماعتــي« الحزبيــة أو الطائفيــة أو القبليــة، فــي وجــه الجماعــات الأخــرى، علمًــا أن 

الصراعــات داخــل مجتمعنــا ليســت بيــن ملائكــة وشــياطين، بــل بيــن طوائــف وحمائــل، أو بيــن 

ــو  ــة، وفــي الوقــت نفســه لا تخل ــة ومبدئي ــل، يمــارس كل منهــا ممارســات أخلاقي أحــزاب وفصائ

ممارســات هــذه الأطــراف مــن أفعــال تنتهــك المنظومــة الأخلاقيــة وتكــون غيــر مبدئيــة. فــي هذه 

الحالــة، تكــون المواقــف الاصطفافيــة المعتمــدة علــى الانتمــاء، تتناقــض وتتعــارض مــع الأخــاق 

فــي كثيــر مــن الحــالات.

ــرائيلي  ــراع الإس ــراف الص ــى أط ــا عل ــي أحكامن ــا ف ــب أن يوجهن ــذي يج ــي ال ــف الأخلاق الموق

ــدو  ــس أن ع ــو لي ــة، ه ــور المقاوم ــن مح ــركا وبي ــرائيل وأمي ــن إس ــراع بي ــطيني، أو الص الفلس

عــدوي هــو صديقــي، وليــس أن صديــق عــدوي هــو عــدوي. فــي الوقــت الــذي ندعــم فيــه حــق 

ــة  ــكام الأخلاقي ــا، للأح ــة، أيضً ــع المقاوم ــا أن نخض ــة، علين ــة المجدي ــي المقاوم ــطينيين ف الفلس

ــة،  ــكل مقاومــة أجندتهــا التــي ليســت بالضــرورة مقاومــة صافي ــى أن ل ــه إل ــة، وأن ننتب والمبدئي

ــادئ حقــوق  ــل وبعضهــا تنتهــك مب ــة، ب ــر مجدي وأن بعــض جهــات المقاومــة هــي مغامــرة وغي

ــد  ــرائيلية، وض ــة الإس ــد العنصري ــل ض ــذي نناض ــه ال ــت نفس ــي الوق ــطيني. وف ــان الفلس الإنس

ــا رفــض قتــل  الاحتــال والتوســع والعــدوان الإســرائيلي علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، علين

ــدًا. ــاء عم ــن الأبري المدنيي

ــدوان الإســرائيلي  ــام الع ــا الفلســطينيون أم ــي يمتلكه ــوى الت ــة الأق ــة هــي الورق ــة الأخلاقي الورق

والــرأي العــام الإســرائيلي والعالمــي. وحيــن تكــون مواقفنــا اصطفافًــا شــبه أعمــى مــع مجموعــة 

انتمائنــا، بغــض النظــر عــن المنظومــة الأخلاقيــة أو المبدئيــة، نكــون قــد أســقطنا هــذه الورقــة 

مــن يدنــا. لا يمكننــا أن نديــن قتــل المدنييــن الفلســطينيين، فــي الوقــت الــذي نؤيــد فيــه قتــل 

ــي  ــج ديمقراط ــاج منه ــرائيل انته ــة إس ــا مطالب ــه. لا يمكنن ــت حيال ــود، أو نصم ــن اليه المدنيي

ــا العلاقــة بيــن الطــرف  ــا. طبعً ــة فــي مجتمعن ــر ديمقراطي ونحــن نقــوم بممارســات قامعــة وغي

ــل  ــن المحت ــن الطبيعــي أن ندي ــة، وم ــال ليســت متماثل ــع تحــت الاحت ــل والطــرف الواق المحت

علــى ممارســاته غيــر الأخلاقيــة، إلا أن الطــرف المعنــي أكثــر بالتــزام القيــم والأخــاق هــو الطــرف 

الواقــع تحــت الاحتــال، لذلــك، فــإن تهــاون هــذا الطــرف بالورقــة الأخلاقيــة يكــون بمثابــة إطــاق 

النــار علــى رجليــه.
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ــن  ــا بي ــال هــو ليــس صراعً ــن الاحت ــا وبي ــر بينن ــى أن الصــراع الدائ ــا، إل ــد مــن الإشــارة، هن لا ب

ــك. إن عــرض الصــراع  ــي ظاهــره كذل ــاف، وإن كان ف ــب الاصطف ــة تتطل ــة وقومي ــاءات ديني انتم

علــى أنــه صــراع بيــن اليهــود والعــرب، أو بيــن غــرب مســيحي وشــرق مســلم، يتماشــى مــع فكــرة 

صامويــل هنتنغتــون )Huntington, 1996(، الــذي وصــف الصــراع فــي العالــم علــى أنــه صــراع 

حضــارات »يدافــع فيــه كل طــرف عــن حقــه«، وهكــذا غيّــب الفــارق الأخلاقــي بيــن المســتعمِر 

ــرعية  ــى ش ــي أعط ــهد، وبالتال ــن المش ــال، ع ــاوم الاحت ــذي يق ــلّ ال ــن المحت ــتعمَر، وبي والمس

ــي  ــاف القوم ــإن الاصطف ــك، ف ــه. لذل ــن حضارت ــا ع ــع كل منهم ــراع ليداف ــي الص ــاوية لطرف متس

الفلســطيني بعقليــة قبليــة، بمعــزل عــن المرجعيــة الأخلاقيــة، يخــدم فــي نهايــة المطــاف الطــرف 

الأقــوى الــذي هــو فــي حالتنــا الطــرف الإســرائيلي والأميركــي.

المواقــف الاصطفافيــة تحــول دون تفعيــل النقــد الذاتــي داخــل مجموعــة الانتمــاء كالحــزب، أو 

ــر مناهــج هــذه المجموعــات،  ــم ترشــيد أو تطوي ــة، أو الطائفــة. وهكــذا لا يت ــل، أو القبيل الفصي

وتبقــى غارقــة فــي حالــة جمــود وركــود. ربمــا كان هــذا النهــج القبلــي ناجعًــا فــي الماضــي البعيد، 

ــة  ــولاء للقبيل ــه كان ال ــن، وعلي ــداء الخارجيي ــن الأع ــا م ــة وحمايته ــى تماســك القبيل ــاظ عل للحف

ــا مســتنكراً.  ــر أي تشــكيك فــي نهجه ــي اعتب ــا، وبالتال ــا وأمنه ــا ضــرورة لبقائه والخضــوع لإرادته

أمــا اســتمرار هــذا النهــج القبلــي فــي إدارة الأحــزاب والفصائــل اليــوم، فــي الوقــت الــذي نرفــع 

رايــات الديمقراطيــة والتعدديــة، ونطمــح فيــه لتوحيــد الصفــوف بيــن الأحــزاب والفصائــل أمــام 

الاحتــال، فيكــون نهجًــا ضــارًا يحــول دون ترشــيد وتنجيــع النهــج والرؤيــة السياســية والاجتماعيــة 

للأحــزاب والفصائــل السياســية.

ــا وتتشــابك فيــه أحــزاب وفصائــل وتيــارات مختلفــة  مــن جهــة أخــرى، حيــن يكــون الصــراع مركبً

ــا  فــي الطــرف الفلســطيني، وكذلــك فــي الطــرف الإســرائيلي، فــإن المواجهــة لا تتطلــب اصطفافً

ــات  ــب فحــص إمكاني ــل تتطل ــاف قومــي آخــر ومحكــم، ب ــام اصطف ــا أم ــا ومحكمً ــا وجاهيً قوميً

اختــراق وحــدة الطــرف الآخــر، وعقــد تحالفــات مــع بعــض الأطــراف الإســرائيلية، وإن كانــت قليلــة 

ــرف  ــل الط ــز داخ ــب إدراك التماي ــه، فيج ــرائيلي. وعلي ــاع الإس ــق الإجم ــا ش ــي يمكنه ــوم، الت الي

ــوى  ــف وممارســات بعــض الق ــل ويجــب الإشــادة بمواق ــل، ب ــدم شــيطنته بالكام الإســرائيلي وع

ــو كانــت قليلــة. إذن، التوجــه الاصطفافــي، غيــر المبدئــي، داخــل  الإســرائيلية التقدميــة، حتــى ل

الأحــزاب والفصائــل والطوائــف فــي الســاحة الفلســطينية، يحــول دون توحيــد الصف الفلســطيني، 

وفــي الســاحة الإســرائيلية يحــول دون بنــاء جســور وتحالفــات تقــوّض وحــدة الصــف الإســرائيلية.

ــن  ــف المفكري ــن مواق ــيين وبي ــدى السياس ــف ل ــاذ المواق ــن اتخ ــز بي ــن التميي ــا م ــد هن لا ب

ــن  ــق موازي ــاف وف ــم والاصطف ــب الحس ــي يتطل ــي الحزب ــل السياس ــاس. العم ــن والن والمثقفي

ــة  ــة أخلاقي ــق مرجعي ــوا وف ــك لا يمكــن للسياســيين أن يتصرف ــة، لذل ــة وانتخابي سياســية ومبدئي
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محــررة مــن المصالــح السياســية والحزبيــة ومــن الاصطفــاف. إلا أن المثقفيــن والمفكريــن وبقيــة 

ــه النهــج السياســي  ــة، لترشــيد وتنبي النــاس، يجــب أن تطمــح إلــى التمســك بالمرجعيــة الأخلاقي

الــذي تنتهجــه القيــادات السياســية. مــن الجديــر هنــا إيــراد توصيــف الفــرق بيــن السياســي وبيــن 

المثقــف حســب المفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد: رجــال السياســة يعملــون مــن أجــل تحقيــق 

ــع  ــة، أو رف ــان، أو إشــاعة العدال ــة كالتحــرر مــن الطغي ــد تكــون نبيل ــة ق أهــداف سياســية معين

ــاه  ــي الانتب ــز ف ــف فيترك ــا دور المثق ــة، أم ــون انتهازي ــد تك ــا، وق ــة، ... وغيره ــتوى المعيش مس

اليقــظ والدائــم لئــا تــداس قيَــم أساســية خــال الســعي إلــى تحقيــق الأهــداف، كــي يكــون النهــج 

السياســي ضمــن أصــول وضوابــط وقواعــد تضمــن الالتــزام بمعاييــر الحــد الأدنــى مــن الأخــاق 

والعدالــة وحقــوق الإنســان الأساســية )زريــق، 2019(. وكمــا جــاء فــي أماكــن مختلفــة فــي كتــاب 

ســعيد »المثقــف والســلطة«، فعلــى المثقــف تمثيــل المعانــاة الجماعيــة لأبنــاء شــعبه ... والابتعاد 

عــن الارتبــاط بــأي ســلطة ... بــل ونقــد ومراقبــة الســلطة وفــق المعاييــر الأخلاقيــة الكونيــة ... وأن 

يتحلــى بالجــرأة الأخلاقيــة لكشــف الأخطــاء التــي يرتكبهــا أبنــاء شــعبه )ســعيد، 2006(.

لتكويــن موقــف مــن الصراعــات السياســية التــي هــي بطبيعتهــا مركبــة جــدًا، لا يمكننــا التعامــل 

معهــا كمــا نتعامــل مــع فــرق كــرة القــدم التــي يصطــف فيهــا النــاس بيــن تأييــد ريــال مدريــد 

مثــاً ضــد برشــلونة أو بالعكــس. موقــف اصطفافــي كهــذا هــو تبســيط وتســطيح لظاهــرة مركبــة 

جــدًا. علينــا تحديــد مرجعيتنــا الأخلاقيــة مــن خــال القيــم الإنســانية كالعدالــة، والحريــة، وكرامــة 

ــا علــى ممارســات جميــع الأطــراف  ــزم بهــا وننطلــق بهــا فــي أحكامن الإنســان وحقوقــه، وأن نلت

الإســرائيلية والفلســطينية والعربيــة والأجنبيــة علــى الســواء. هــذا يتطلــب جــرأة منــا علــى نقــد 

النضــالات الفلســطينية المغامــرة وغيــر المحســوبة، ونقــد بعــض الممارســات الفلســطينية غيــر 

ــن  ــل المدنيي ــتنكار قت ــرأة اس ــهم، وج ــطينيين أنفس ــد الفلس ــا ض ــود، وأيضً ــد اليه ــانية ض الإنس

ــم  ــذا يت ــن. هك ــم، دون خشــية الإقصــاء أو التخوي ــي العال ــود ف ــن الإســرائيليين واليه ــاء م الأبري

ــة  ــى الورق ــة عل ــم المحافظ ــي، وتت ــد الذات ــوار والنق ــاب الح ــح ب ــال فت ــن خ ــا م ــيد طريقن ترش

الأخلاقيــة التــي بيدنــا.

تغليب الشعبوية على الموقف المبدئي للقيادات

الشــعبوية هــي خطــابٌ عاطفــي يســتدرّ تعاطــف الجمهــور وإثــارة حماســه وإلهاب مشــاعره، دون 

أن يعتمــد علــى فكــر أو تحليــل منطقــي ومســؤول للمشــاكل الواقعيــة. هــو خطــاب ديماغوجــي 

مضلِّــل يلتــف علــى العقــل والمنطــق ويدغــدغ المشــاعر والغرائز، ويتملــق الطموحــات والعواطف 

الشــعبية بهــدف الحصــول علــى تأييــد الــرأي العــام والبقــاء فــي الســلطة. صحيــح أن القيــادات 

السياســية يجــب أن تعمــل علــى التفــاف الجماهيــر حولهــا، لكــن يجــب ألا يتفــوق هــذا الالتفــاف 

علــى الهــدف المبدئــي أو الوطنــي الــذي تعمــل القيــادات لأجلــه.
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مهمــة القيــادة السياســية فــي مرحلــة التحريــر مــن الاحتــال مهمــة صعبــة ومركبــة. تقــع عليهــا 

مهمــة قيــادة الجماهيــر فــي الطريــق نحــو التحرير، آخــذة بالاعتبــار عوامل عــدة: أمانــي الجماهير 

وطموحاتهــا التــي يمكــن أن تكــون غيــر متجانســة؛ رؤيــة سياســية وأيديولوجيــة وصياغــة مشــروع 

ــى  ــل عل ــر؛ العم ــة الجماهي ــدرات وجهوزي ــث الق ــن حي ــن م ــو ممك ــا ه ــى م ــد عل ــرر يعتم تح

التثقيــف السياســي للجماهيــر وتــداول المشــروع معهــا ورصّ الصفــوف وتعبئتهــا كــي لا تنقطــع 

القيــادة عــن ظهرهــا الجماهيــري والشــعبي. إنــه دور يجــب أن يحافــظ علــى التــوازن بيــن أمانــي 

الجماهيــر وطموحاتهــا ومشــاعرها مــن جهــة أولــى، وبيــن ضوابــط الواقــع والإمكانيــات مــن جهــة 

ثانيــة، والضوابــط المبدئيــة والأخلاقيــة مــن جهــة ثالثــة.

جــرأة القيــادة يجــب أن تظهــر ليــس فــي مواجهــة العــدو أو الخصــم فحســب، بــل عليهــا التحلــي 

بالجــرأة الكافيــة لضبــط اندفــاع الجماهيــر بشــكل تلقائــي غيــر مــدروس نحــو التعبيــر عــن غضبهــا 

ــا،  ــى دوره ــادة عل ــظ القي ــي تحاف ــرى. لك ــة أخ ــن جه ــا م ــن طموحاته ــر ع ــة، وأن تعبّ ــن جه م

ــا  ــا لمعيــار الحــق. ليــس متوقعً لا بــد ألا تتخلــى عــن معيــار الجــدوى فــي أدائهــا ليكــون مرافقً

مــن الجماهيــر أن تتحلــى بدرجــة انضبــاط وتحافــظ علــى هــذا التــوازن بيــن المعياريــن. وهنــا 

تقــع علــى القيــادة مســؤولية ضبــط التــوازن: تثقيــف وحــث الجماهيــر نحــو التحــرر مــن الظلــم 

والاحتــال مــن جهــة، وضبــط الاندفــاع المغامــر مــن جهــة أخــرى.

ــى جانــب جمهــور  ــا إل ــي واضــح، وألا تصطــف اصطفافً ــى بموقــف مبدئ ــادة أن تتحل ــى القي عل

المصفقيــن لهــا. ضمــان التفــاف الجماهيــر حــول القيــادة والتصفيــق لهــا، ليــس هــو الهــدف، وهــو 

ــر  ــق الجماهي ــا، ترشــيد طري ــا، أيضً ــل مهمته ــادة، ب ــن القي ــة م ــدة المطلوب ــس المهمــة الوحي لي

وضبــط الاندفــاع المغامــر فــي صفوفهــا، الأمــر الــذي يمكنــه أن يضعــف أحيانـًـا التفــاف الجماهيــر 

التــي تريــد تحقيــق الأمانــي والحقــوق بطــرق مغامــرة. فالقيــادة تقــاس ليــس ببقائهــا مصطفّــة 

وســط الجماهيــر، بــل، أيضًــا، بقدرتهــا علــى ضبــط اندفــاع الجماهيــر حتــى لــو كان علــى حســاب 

شــعبيتها، وربمــا إضعــاف موقعهــا فــي الخارطــة السياســية الفلســطينية. حيــن تضع القيــادة نصب 

ــتجد  ــؤول، س ــي المس ــروعها النضال ــاب مش ــى حس ــا عل ــر حوله ــاف الجماهي ــة التف ــا مهم عينيه

ــز  ــي العواطــف والغرائ ــة تحاك ــة وديماغوجي ــه خُطــب رنان ــا شــعبوياً يتخلل نفســها تســير طريقً

بعيــدة عــن تحقيــق مشــروع وطنــي، مــا يأخــذ المشــروع الوطنــي إلــى المغامــرة أو الخيبــة.

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــلطة الفلس ــل والس ــادات الفصائ ــى قي ــدى تتحل ــى أي م إل

وغــزة، وقيــادات الأحــزاب السياســية العربيــة فــي الداخــل، والمثقفــون والمفكــرون الفلســطينيون 

بجــرأة طــرح المواقــف العقلانيــة، آخذيــن بمعيــار الجــدوى إلــى جانــب معيــار الحــق، ومجادلــة 

التوجهــات المغامــرة، أو مراجعــة ثوابــت وطنيــة ســائدة؟
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الحقيقــة أن بعــض القيــادات تجــرّ الجماهيــر وراءهــا نحــو ممارســات مغامــرة مــن خــال خطــب 

رنانــة، وبعضهــا الآخــر ينجــر وراء مــزاج الجماهيــر المغامــر لتحظــى بالتصفيــق. ومــن جهــة أخرى، 

هنــاك قيــادات تقمــع الجماهيــر وانتفاضاتهــا المتزنــة والمتهــورة خدمــة لأمــن إســرائيل. هنــاك 

ــم  ــو ل ــى ل ــي، حت ــزن وعقلان ــى طــرح موقــف مســؤول ومت ــادات تجــرؤ عل ــة مــن القي ــة قليل قل

يكــن يحاكــي عواطــف الجماهيــر واندفاعهــا. فــي هــذه الأجــواء، يكــون مــن الصعــب إدارة حــوار 

وطنــي جــاد فــي القضايــا العالقــة: كيفيــة تطويــر منظمــة التحريــر لترتقــي للمرحلــة وللتحديــات 

ــة  ــرس حال ــرة، ولا يك ــكرية خاس ــات عس ــق لمواجه ــدًا لا ينزل ــالً موح ــر نض ــف ندي ــة؛ كي الراهن

الركــود والجمــود والخضــوع؛ كيــف نطــرح ونتعامــل مــع حــق العــودة؟ وغيرهــا مــن القضايــا.

مــن الجديــر بالتأكيــد، هنــا، أن نهــج المــزاودات يجــر وراءه مــزاودات مضــادة، وهكــذا هــو نهــج 

ــريء،  ــاء والج ــي والبن ــوار العقلان ــول والح ــر العق ــج يحاص ــذا النه ــا. ه ــر أيضً ــن والتكفي التخوي

ــف  ــال مواق ــن خ ــا، م ــات وطنيته ــجالات لإثب ــى س ــة إل ــية والفكري ــادات السياس ــع بالقي ويدف

ــات. ــق والهتاف ــتثير التصفي ــف وتس ــب العواط ــة تخاط ــب رنان ــعبوية وخط ش

ــي، هــي ظاهــرة  ــرأي الشــخصي الحقيق ــاء ال ــن وإخف ــا يرضــي الآخري ــح بم ــة أن التصري الحقيق

ســائدة فــي العلاقــات الاجتماعيــة فــي مجتمعنــا، وهــي نتيجــة كــون مجتمعنــا مجتمعًــا جماعيًــا 

ــا فــي دائــرة الإجمــاع، تحاشــيًا للأقصــاء أو  ــا تلقائيً وســلطوياً، مــا يجعــل الفــرد يصطــف اصطفافً

ــه  ــا بكون ــة فــي مجتمعن ــر قيمــة إيجابي ــة يعتب العقــاب. هــذا النمــط مــن المســايرة أو المجامل

ــي الدعــم الاجتماعــي  ــاء وتلق ــرد بالانتم ــة، ويحقــق حاجــة الف ــن جه ــى تماســكه م ــظ عل يحاف

مــن جهــة أخــرى. إلا أن هــذا النمــط يحــول دون الحــوار وتطــور المجتمــع. أمــا قيــادة المجتمــع 

ــل  ــال تفاع ــن خ ــراً م ــود تغيي ــرة، لتق ــذه الدائ ــن ه ــرج م ــا أن تخ ــية، فعليه ــة والسياس المثقف

ــادة وراء المقبــول بــدون حــوار  الأطروحــات ليتطــور الفكــر )أرســطو وهيجــل(. أمــا انجــرار القي

ــذ  ــددة تأخ ــادة مج ــس قي ــم، ولي ــل القائ ــرس الفش ــس ويك ــرور، يمأس ــان مج ــى كي ــول إل فتتح

ــا نحــو المســتقبل. مجتمعن

التعصب العقائدي وغياب الفكر التعددي

فــي مســيرة تطــور الثقافــة العربيــة، كان هنــاك فكــر ثابــت تجســد فــي الشــرع والفقــه، وكانــت 

محــاولات للتجديــد والانفتــاح، إلا أن جميــع هــذه المحــاولات جوبهــت بالرفــض والتكفيــر 

)أدونيــس، 1973(. حتــى المذاهــب التوفيقيــة بيــن الديــن والعلــم، وبيــن الإيمــان والعقــل 

ــدد  ــر. نحــن شــعب متع ــت بالتكفي ــات أخــرى جوبه ــى ثقاف ــي انفتحــت عل ــد، أو الت ــن رش كاب

الانتمــاءات الطائفيــة والحزبيــة والطبقيــة والجندريــة، ومتعــدد المرجعيــات الأيديولوجيــة، وهــذا 
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واقعنــا الــذي هــو ثــروة إذا مــا أحســنّا إدارتــه. لقــد جــرى الترويــج لمنهــج الديمقراطيــة وكأنــه 

الجــواب الــذي يأتــي بالعدالــة للجميــع. لقــد جــاء هــذا الترويــج انجــرارًا وراء شــعارات الليبراليــة 

والديمقراطيــة التــي تطلقهــا أميــركا والــدول الغربيــة لمُعايـَـرة ومناكفــة النظــم الســلطوية العربيــة 

والشــرقية بشــكل عــام.

الحقيقــة أن الديمقراطيــة أداة لا تخــدم الجميــع، ولا تأتــي بالعدالــة للجميــع، بــل هــي أداة تخــدم 

الطــرف القــوي، وتبــرر ســيطرته علــى الطــرف الضعيــف باســم الديمقراطيــة، وتتحــول أحيانـًـا إلــى 

أداة قمــع للأقليــات وللفئــات المســتضعفة. ربمــا أنهــا تضفــي شــيئاً مــن العدالــة فــي مجتمعــات 

فردانيــة وأحاديــة الانتمــاء، التــي ينتظــم فيهــا النــاس فــي أحــزاب يخــدم كل منهــا مصالــح فئــة 

اجتماعيــة. أمــا تطبيــق الديمقراطيــة فــي مجتمعــات جماعيــة، أو مجتمعــات فيهــا أقليــات قوميــة 

أو إثنيــة، فتصبــح الديمقراطيــة أداة قمــع وســيطرة. صحيــح أن الديمقراطيــة، بشــكلها الليبرالــي، 

تدعــي أنهــا تحمــي حقــوق الأقليــات مــن خــال الدســتور والقانــون والســلطة الرابعــة )الإعــام(، 

لكــن جميــع هــذه الآليــات، فــي واقــع الأمــر، بقيــت محــدودة، وأحيانـًـا شــكلية فــي معظــم الــدول 

الديمقراطيــة.

ــة ذات  ــة وديمقراطي ــة يهودي ــا دول ــى أنه ــتقلال« عل ــة الاس ــي »وثيق ــها ف ــرفّ نفس ــرائيل تع إس

نظــام برلمانــي، وهــي فعــاً كذلــك مثلهــا مثــل معظــم الديمقراطيــات فــي العالــم، التــي تحســم 

الخلافــات بالأغلبيــة )Majoritarian democracy(. طالمــا أشــرنا إلــى أن يهوديــة الدولــة تتناقــض 

مــع ديمقراطيتهــا، وطالبنــا بتغليــب ديمقراطيتهــا علــى يهوديتهــا ظانيــن، خطـًـا، أن هذا مــا ينصف 

المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل، ومــا يجعــل إســرائيل تتخلــى عــن الاحتــال. الحقيقــة أن 

ديمقراطيــة الدولــة ويهوديتهــا ليــس أنهمــا لا تتعارضــان فحســب، بــل إن الديمقراطيــة خدمــت 

يهوديــة الدولــة وعنصريتهــا وعدوانهــا، وأعطــت هــذه الممارســات غطــاء ديمقراطيًا يضفي شــرعية 

للقمــع ويخفــي بشــاعتها. جميــع الممارســات الإســرائيلية مــرت بأنابيــب ديمقراطيــة وتشــريعات 

قانونيــة: منــع عــودة اللاجئيــن ســنة 1948، هــدم القــرى الفلســطينية، القانــون العنصــري بحــق 

العــودة لليهــود، الحكــم العســكري علــى الفلســطينيين فــي الداخــل الــذي اســتمر حتــى 1966، 

مصــادرة أراضــي الفلســطينيين فــي الجليــل والمثلــث والنقــب، شــن الحــروب المتتاليــة واحتــال 

أراضٍ فلســطينية وغيــر فلســطينية، الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة وإقامــة نظــام فصــل عنصــري 

فيهــا، حصــار قطــاع غــزة والحــروب المتتاليــة عليهــا، ممارســة التمييــز العنصــري ضــد المواطنيــن 

ــرت  ــة م ــة وعدواني ــة عنصري ــرائيلية صهيوني ــات إس ــة لممارس ــة جزئي ــذه قائم ــطينيين. ه الفلس

ــة  ــرارات الديمقراطي ــم الق ــة تحس ــة يهودي ــود أغلبي ــل وج ــة، بفض ــأدوات ديمقراطي ــا ب جميعه

لصالحهــا، وهكــذا فــإن »الديمقراطيــة الإســرائيلية« هــي أداة قمــع وســيطرة.

بنــاء علــى هــذا التقييــم، طالبــت مجموعــة مــن المثقفيــن الفلســطينيين القيادييــن فــي وثائــق 
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 Consensual( ــة ــة توافقي ــاج ديمقراطي ــي صــدرت ســنة 2006، بانته »التصــور المســتقبلي« الت

Democracy( أســوة بــدول أخــرى كسويســرا وبلجيــكا التــي حمــت حقــوق الأقليــات فيهــا مــن 

خــال هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة التعدديــة. هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة التوافقيــة يعطــي 

للأقليــات آليــات كابحــة تمنــع أو تضبــط ســيطرة الأغلبيــة علــى الأقليــة. هــو نظــام تعايــش تعددي 

موجــود بأشــكال مختلفــة فــي الــدول الإســكندنافية، وسويســرا، وبلجيــكا، وكنــدا، وروانــدا، ولبنــان، 

وغيرهــا.

التعدديــة )Pluralism( هــي قيمــة يجــب أن تســود بيــن البشــر بحكــم كونهــم متعــددي 

الانتمــاءات، وبيــن الأفــراد بكونهــم متعــددي الآراء والمصالــح. هــي نهــج اجتماعــي ينقــل العلاقــة 

ــة  ــى حال ــا أنــت«، إل ــا وإم ــا أن ــراب وفــق منطــق »إم ــة الاحت ــن الأطــراف المختلفــة مــن حال بي

ــا. هــي  ــاف بينن ــن الاخت ــى الرغــم م ــي مشــاركة عل ــا« ف ــت معً ــا وأن ــق منطــق »أن ــش وف تعاي

ليســت حالــة جمــود فكــري ينغلــق كل طــرف فــي فكــره، كمــا يعتقــد البعــض، بــل حالــة تتيــح 

ــف واحــد  ــى موق ــا بالتوصــل إل ــي حتمً ــذي لا ينته ــادل، ال ــرام المتب ــى الاحت ــي عل الحــوار المبن

متفــق عليــه، لأن مبــدأ التنــوع يحتــم علينــا قبــول الاختــاف ولا يتيــح دائمًــا التوصــل إلــى حــل 

ــا يثــري الفكــر والمعرفــة ويوســع أفــق الفهــم وينهــض بالثقافــة  واحــد، لكــن هــذا الحــوار دائمً

الإنســانية نحــو الأمــام. مــن شــأن هــذا الحــوار أن يجعــل النــاس تصغــي وتعيــد النظــر بقناعاتهــا 

ــر، ليــس بفــرض رأي علــى رأي  ــي، يحصــل التغيي ــدل الانغــاق عليهــا، وهكــذا، بالتال ومواقفهــا ب

بالقــوة، بــل بقناعــة صاحــب الشــأن بــأن يراجــع مواقفــه ونهجــه، وإن بقــي علــى رأيــه فمــا الضــرر 

أن يســير كل طــرف علــى طريقــه، طالمــا أن قيمــة »حريتــي تنتهــي عنــد حــدود حريــة غيــري« 

هــي القيمــة العليــا لهــذا الحــوار.

عــودة إلــى مجتمعنــا الفلســطيني ذي التركيبــة الجماعيــة والقبليــة والطائفيــة والفصائليــة 

والحزبيــة. حيــن يصطــف أبنــاء شــعبنا فــي هــذه الانتمــاءات الجماعيــة بشــكل تعصبــي بمعــزل 

عــن المرجعيــة الأخلاقيــة، وبمعــزل عــن هــدف التحــرر مــن الاحتــال، ســتكون النتيجــة مناكفــات 

ــاء  ــال وبن ــة الاحت ــي مواجه ــد ف ــرك الموح ــل التح ــات ويشُ ــدر الطاق ــة، ته وصراعــات داخلي

ــطيني. ــا الفلس مجتمعن

لذلــك، فنحــن أحــوج مــا نكــون لترســيخ الثقافــة التعدديــة )وليســت الديمقراطيــة(. هــذه الثقافــة 

تربــي علــى قبــول الآخــر المختلــف واحتــرام حقوقــه، وهــي فكــر يعتمــد علــى أنــه يوجــد أكثــر 

ــي  ــا ف ــعبنا وتكامله ــات ش ــع مكون ــش م ــو للتعاي ــوار ويدع ــجع الح ــد«، ويش ــواب واح ــن »ص م

فسيفســاء واحــدة. هــي نهــج يتحاشــى الإقصــاء والتخويــن والتكفيــر. التعدديــة تتمشــى مــع الآيــة 

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا  إنَِّ  القرآنيــة: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ

 ، أَكْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ﴾، ومــع الحديــث النبــوي الشــريف: »لا فضــلَ لعربــيٍّ علــى عجمــيٍّ
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، ولا لأحمــرَ علــى أســودَ، ولا لأســودَ علــى أحمــرَ إلا بالتقــوى، إنَّ أكرمَكــم  ولا لعجمــيٍّ علــى عربــيٍّ

ــي الفصــل  ــى ف ــة بشــكل أوف ــى شــرح التعددي ــتُ«. ســأعود إل ــم، ألا هــل بلَّغ ــهِ أتقاكُ ــد الل عن

الخامــس.

الصواب الواحد ووهم الموضوعية وتخطيء الآخر

الصــواب الواحــد ووهــم الموضوعيــة، يشــكلان الخلفيــة لمعظــم الصراعــات الأيديولوجيــة 

والقوميــة والإثنيــة والشــخصية فــي حيــاة البشــر. إذا رصدنــا النقــاش الدائــر بيــن طرفيــن أو أكثــر، 

ــى  ــي فعل ــا الطــرف الثان ــى صــواب، أم ــه عل ــرى أن كل طــرف يعتقــد أن فــي أي موضــوع كان، ن

خطــأ. هــذا مــا أســميه »وهــم الموضوعيــة«، لأن إدراك الإنســان وفهمــه للواقــع يكــون دائمًــا ذاتيًــا 

وغيــر موضوعــي. عقولنــا ليســت كاميــرا تصــوّر الأحــداث بشــكل موضوعــي، بــل هــي عقــول تقــوم 

بالتحليــل والتركيــب، وبالتفكيــك وربــط الأشــياء ببعضهــا، وانتقــاء بعــض الأجــزاء وإنــكار أخــرى، 

وهكــذا نصنــع منتجًــا جديــدًا نلونــه بقناعاتنــا ونعطيــه معنــى مــن عندنــا، ونعتقــده خطــأ أنــه 

واقــعٌ موضوعــي. مــا يســمى الواقــع الموضوعــي هــو مجــرد مــادة خــام تقــوم حواســنا بالتقاطهــا، 

ــع  ــو الواق ــا ه ــبة لن ــح بالنس ــدًا، يصب ــا جدي ــع مُنتجً ــدع ويصن ــتخدامها ليب ــا باس ــوم عقلن ويق

الموضوعــي، نقــارع فيــه منتجــات الآخريــن الذيــن يعتقــدون هــم بدورهــم، أيضًــا، أن منتجاتهــم 

هــي الموضوعيــة. وهْــم الموضوعيــة يجعــل النــاس تختلــف فيمــا بينهــا علــى مــا هــو صــواب ومــا 

هــو خطــأ، وبالتالــي يجــر هــذا الوهــم وراءه الصراعــات بيــن النــاس أفــرادًا أو جماعــات )انظــر 

الرســم 1 فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب(.

ــا الذاتــي للأشــياء والأحــداث، أو مــا أســميه  ــذي هــو إدراكن ــج ال ــا، كيــف يصُنــع هــذا المنتَ وهن

ــة«؟ »وهــم الموضوعي

ــات  ــا القناع ــج، منه ــذا المنت ــة ه ــاء صناع ــا أثن ــاتها وبصماته ــرك لمس ــدة تت ــل عدي ــاك عوام هن

ــة بفعــل  ــة، وتشــكل جــزءًا مــن الشــخصية المنقول ــي الطفول ــي تطــورت ف ــر الت وأنمــاط التفكي

النقلــة )Transference( الــذي ســبق وشــرحته فــي الفصــل الأول فــي فصــل التحليــل النفســي. 

إذا كان، مثــاً، نمــط تفكيــر شــخص مــا ســوداوياً يميــل إلــى رؤيــة نصــف الــكأس الفــارغ، فيكــون 

ــة، وأنــه عانــى  إدراكــه، أو منتجــه، لرحلــة قــام بهــا مــع زوجتــه فــي الجبــال، بأنهــا متعِبــة ومُمِلّ

فيهــا مــن العطــش والجــوع، بينمــا منتــج زوجتــه، ذات نمــط التفكيــر الإيجابــي، يكــون مختلفًــا 

إذ تــرى بالرحلــة مناظــر خلابــة وهــواء نقيًــا، ومتعــة كبيــرة حيــن وصلــوا نبعًــا وشــربوا منــه مــاء 

زلالً. الحالــة العاطفيــة والنفســية للإنســان تؤثــر كثيــراً فــي إبــداع المنتــج أو الإدراك. فمــدى تمتــع 

ــة مــا يتوقــف علــى وضعــه النفســي المســبق، ومــدى الضغــط النفســي والهمــوم  شــخص برحل
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ــدية  ــية والجس ــل النفس ــن العوام ــا م ــة وغيره ــذه الرحل ــن ه ــه م ــى توقعات ــا، وعل ــي يحمله الت

والاجتماعيــة. الحاجــات الذاتيــة والمصالــح تلعــب دورًا هــي، أيضًــا، فــي المُنتــج. فالإنســان يميــل 

إلــى تصويــر الواقــع بمــا يناســب رغباتــه ومصالحــه. لســت هنــا فــي معــرض تحليــل كيفيــة صناعــة 

المُنْتَــج أو الإدراك، بــل أكتفــي بالإشــارة إلــى أن عقولنــا تبــدع وتصنــع منتجــات نعتقدهــا، خطًــا، 

حقيقــةً موضوعيــة.

ــذا  ــى ه ــدة عل ــون معتم ــلوكية تك ــا الس ــاعرنا وردود أفعالن ــدرك أن مش ــر أن ن ــي الأم ــم ف المه

ــج، وليــس علــى الواقــع الموضوعــي، الــذي باعتقــادي لا أحــد يعــرف مــا هــو، لأن لا أحــد  المُنْتَ

ــة  ــي أدوات ذاتي ــي ه ــا الت ــنا وعقولن ــن حواس ــزل ع ــع، بمع ــذا الواق ــد ه ــتطاع أن يرص ــا اس من

وغيــر موضوعيــة. وإن اتفقنــا أحيانـًـا علــى إنتــاج مُنْتـَـج موحّــد لأمــر مــا، يكــون ذلــك لأننــا نملــك 

ــيارة  ــة، وأن الس ــة تفاح ــرى أن التفاح ــا أن ن ــا جميعً ــها، فيمكنن ــول نفس ــها والعق ــواس نفس الح

ســيارة. وحتــى فــي هــذه الحالــة، لا نتفــق علــى موقفنــا العاطفــي وردود فعلنــا لمــا نــرى، فبعضنــا 

ربمــا يشــتهي التفاحــة والآخــر يمقتهــا، وبعضنــا تذكــره الســيارة برحلــة جميلــة، والآخــر يتذكــر 

ــدَ فيــه شــخصًا عزيــزاً. حــادث طــرق كان قــد فقََ

وهــم الموضوعيــة يفســر كثيــراً مــن الخلافــات الزوجيــة، والخلافــات بيــن الأهــل وأولادهــم، وبيــن 

الزمــاء فــي العمــل، وبيــن الجيــران. ويفســر كثيــراً مــن الصراعــات بيــن الانتمــاءات المختلفــة: 

ــراً مــن التعصــب، ويفســر التحالفــات  ــات. هــذا الوهــم يفســر كثي ــن القومي ــن الطوائــف وبي بي

والاختلافــات بيــن النــاس. إنــه أكذوبــة أو ســردية أو فقاعــة نعيشــها، وتوجــه مشــاعرنا وســلوكنا 

ــا، أنهــا واقــع موضوعــي. وعلاقاتنــا ونعتقدهــا، خطً

ــح  ــى المصال ــا عل ــدو وكأنه ــعبنا، تب ــات ش ــن فئ ــية بي ــة والسياس ــة والحمائلي ــات الطائفي الصراع

والمــوارد والمكانــة، وعلــى الحــق فــي مواجهــة الباطــل، بينمــا هــي، فــي الحقيقــة، صراعــات علــى 

تصويرنــا الذاتــي للمصالــح والمــوارد والمكانــة والحــق، أمــام تصوير الطــرف الآخر. لــو أن كل طرف 

أدرك أن الحــق الــذي يقتنــع بــه هــو انطبــاع ذاتــي وليــس موضوعيًــا، أو أنــه وجهــة نظــر يحــق لــه 

أن يــرى الواقــع مــن خلالهــا، وفــي الوقــت نفســه يعطــي الحــق للآخــر أن تكــون لــه وجهــة نظــر 

أخــرى مغايــرة، ولهــا شــرعية وجهــة نظــره هــو نفســها، لتحــول الصــراع إلــى حــوار مثــرٍ، يتعــرف 

كل طــرف علــى وجهــة نظــر ثانيــة دون صــراع ودون تغليــب وجهــة نظــر الواحــد علــى الآخــر. 

هكــذا تتوســع مداركنــا، ويصبــح عالمنــا أكثــر ثــراء واطلاعًــا. هكــذا يكــون الحــوار بيــن الواقــع فــي 

الحفــرة ويصفهــا مــن الداخــل، وبيــن الواقــف فــي الحقــل الــذي تقــع فيــه الحفــرة، كل منهمــا 

يصــف نظرتــه للواقــع الــذي يــراه، فيكــون حوارهمــا حــوارًا تكامليًــا وليــس تناحريـًـا. كلاهمــا علــى 

حــق وتبــادل وجهــات النظــر بينهمــا يوســع آفــاق ومــدارك كل طــرف. هنــاك قــول حكيــم للمفكــر 

برنــارد شــو يقــول: لــو أن معــي تفاحــة ومعــك تفاحــة وتبادلناهمــا لبقــي معــي تفاحــة ومعــك 
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ــا فكرتــان،  تفاحــة. أمــا لــو كانــت عنــدي فكــرة وعنــدك فكــرة وتبادلناهمــا لأصبــح لــدى كل من

أي أن مــدارك كل واحــد منــا توســعت وأصبــح لــكل منهــا منظــوران. لــو أن الحــوار بيــن الأزواج، 

أو بيــن الأهــل والأولاد، أو بيــن المســلمين والمســيحيين، أو بيــن الفلســطينيين واليهــود ينطلــق 

ــه، دون نفــي ســرديته، ودار حــوار بينهــم علــى هــذا  ــة الأشــياء مــن زاويت مــن حــق الآخــر برؤي

الأســاس، لأصبحــت العلاقــات فيهــا تفاهمًــا وتصالحًــا وإثــراء وتعاونـًـا، والوصــول إلــى حلــول وســط 

ــاءات، وبخاصــة  ــع هــذه الانتم ــر أن جمي ــي الأم ــا آخــر. المؤســف ف ــا طــرف طرفً ــب فيه لا يغل

الطــرف الإســرائيلي المتغطــرس، غالبًــا لا تعطــي شــرعية لســردية الآخــر، وتواصــل اســتعمال القــوة 

مــن أجــل مصالحهــا، ولا تصــل إلــى تفهــم ســردية الآخــر إلا بعــد ســنين مــن الحــرب الدمويــة.

ــتركة، كأزواج أو  ــاة مش ــي حي ــام ف ــا بس ــا معً ــي قراءتيهم ــان ف ــان مختلف ــش طرف ــف يتعاي كي

جماعــات؟

ــي  ــدًا ف ــا واح ــن أن يكون ــن لاثني ــاطة، لا يمك ــه، ببس ــش، لأن ــرط التعاي ــو ش ــاف ه ــول الاخت قب

ــات هــي المناطــق المشــتركة ومســاحات  ــط العلاق ــا يرب ســرديتيهما ومشــاعرهما وســلوكهما. م

ــأن  ــن يجعــل كل طــرف يشــعر ب ــن الطرفي ــول الاختــاف بي ــن. قب ــن الطرفي الاتفــاق الواســعة بي

ــر  ــة وغي ــة عقيم ــو عملي ــر، فه ــر الآخ ــة تغيي ــاف ومحاول ــض الاخت ــا رف ــه، أم ــع ل ــة تتس العلاق

ــح بيــن  ــح بيــن الأفــراد وصحي ــة، وتحــرق مســاحات الاتفــاق الواســعة بينهمــا. هــذا صحي مجدي

المجموعــات. حتــى حجــم الخلافــات خاضــع للقــراءة الذاتيــة لــكل طــرف. ربمــا يختلــف الــزوج 

والزوجــة علــى قضيــة محــددة كاللبــاس، أو الذهــاب إلــى برنامــج عائلــي أو اجتماعــي، أو حتــى 

ــع ســاعة  ــا رب ــه ربم ــا. هــو خــاف محــدد طــال الجــدال في ــه أو أهله ــرأي بســلوك أهل ــى ال عل

فقــط. بعــض الأزواج يتركــون مســاحات الاتفــاق الواســعة بينهمــا التــي كانــت علــى امتــداد نهــار 

كامــل، بمــا يتعلــق بعملهمــا أو أولادهمــا أو تجــارب مشــتركة متعــددة بينهمــا وغيرهــا، ويتوقفــان 

ــراً مــن حياتهمــا )انظــر الرســم 4(. ــل إلا جــزءًا صغي ــذي لا يحت ــد الموضــوع الخلافــي ال عن

رسم 4: الاختلاف ومساحة الاتفاق بين طرفين مختلفين
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مــن المهــم أن نعــرف أن عقــل الإنســان يتمتــع بوجــود زوم )Zoom( كمــا فــي الكاميــرا، يجعلــه 

قــادرًا علــى رؤيــة المشــهد بــزوم واســع، وأن يــرى التفاصيــل بــزوم ضيــق. حيــن نقطــع الشــارع 

نفتــح الــزوم، وحيــن ننظــر إلــى لافتــة فــي الشــارع نضيقــه. هــذه مهــارة ذهنيــة تجــري بــدون 

وعــي عــادة. حيــن وقوعنــا فــي أزمــة أو تهديــد أو خــاف نضيّق الــزوم لنتفحّــص ونفهم المشــكلة، 

ولنقــرر كيــف نواجههــا، وهــذه عمليــة ضروريــة مــن أجــل البقــاء. لــدى كثيــر مــن النــاس يجمُــد 

ــن  ــن ع ــة، منقطعي ــة وخانق ــة مظلم ــي زاوي ــون ف ــكلة، فيغرق ــى المش ــا عل ــى عالقً ــزوم ويبق ال

ــا يناســبهم. يقضــون ســاعات  ــم حــل المشــكلة بم ــم الطبيعــي الأوســع، وينتظــرون أن يت واقعه

مــن الهــدس والتفكيــر الوسواســي المُضنــي، بــدلً مــن توســيع الــزوم لإعطــاء المشــكلة حجمهــا 

ليعيشــوا حياتهــم الطبيعيــة. أحيانًــا يمضــي يــوم كامــل، فيــه 24 ســاعة، قــام فيــه كل طــرف بمــا 

يرضــي الطــرف الآخــر، ســوى بضــع دقائــق مــن الاختــاف، فتصبُغ هــذه الدقائــق مزاجهمــا، وتحرك 

ــاحات  ــزوم لإدراك مس ــيع ال ــى توس ــرف إل ــه كل ط ــو انتب ــة. ل ــاد والضغين ــو الابتع ــلوكهما نح س

ــل الاختــاف لعاشــا نهارهمــا  الاتفــاق، وتذكــر كل طــرف أن هنــاك »أكثــر مــن صــح واحــد« وقبِ

ــا  ــأن مــن حــق الآخــر أن يســلك أحيانً ــو أدرك كل طــرف ب بانســجام وســعادة رغــم الاختــاف. ل

بعكــس مــا يرغــب شــريكه، ويعطــي لهــذا الاختــاف حجمــه لاســتمر الانســجام بينهمــا، تمشــيًا مع 

قــول أحمــد شــوقي إن »اختــاف الــرأي لا يفســد للــود قضيــة«. هــذا صحيــح فــي العلاقــات بيــن 

الجيــران وبيــن الحمائــل وبيــن الطوائــف.

حيــن نراقــب الحــوارات الســائدة فــي مجتمعنــا بيــن زمــاء، أو بيــن مفكريــن أو سياســيين، نلاحــظ 

أنــه يتــم تغليــب الاختــاف بيــن الفرقــاء علــى مســاحات الاتفــاق. كل طرف يميــل لتوكيــد الاختلاف 

وإدارة الحــوار حــول الاختــاف تاركيــن مســاحات الاتفــاق. هــذا يجــري، أيضًــا، فــي نقاشــات أنــاس 

تابعيــن لنفــس الحــزب أو الأيديولوجيــا. فحيــن يعــرض أي طــرف وجهــة نظــر بصــورة مفصلــة فــي 

موضــوع مــا، يكــون فيهــا تطابــق كبيــر بينــه وبيــن الطــرف الآخــر، إلا أن الطــرف الآخــر يقاطعــه، أو 

فيمــا بعــد يعلــق علــى نقــاط الخــاف تــاركًا مســاحات الاتفــاق. وربمــا هــذا مــا يحصــل مــع القــراء 

أثنــاء قــراءة هــذا الكتــاب أيضًــا، فربمــا يتــرك بعضهــم مــا يوافقــون عليــه فــي مــادة هــذا الكتــاب، 

ــراز التمايــز وخصوصيــة  ويركــزون علــى مــا يختلفــون بــه عمــا جــاء فيــه. ربمــا هــي طريقــة لإب

الــرأي واختلافــه عــن الــرأي الآخــر، إلا أن فــي هــذه الطريقــة تشــويهًا لشــمولية موقــف المتناقــش. 

فــي مقابلــة مــع المفكــر الســوري صــادق جــال العظــم قبيــل وفاتــه، قــام بتحليل التشــرذم الســائد 

فــي المعارضــة الســورية، وأشــار إلــى أن قــادة المعارضــة، التــي هــي بالطبيعــة تحالــف تيــارات 

مختلفــة، يتجادلــون بلغــة الجــزم والقطــع، ولا يتركــون مجــالً لأكثــر مــن احتمــال فــي تحليلهــم، مــا 

يجعــل القضايــا الخلافيــة تطغــى فــي نقاشــاتهم علــى الهــدف الموحــد الــذي جمعهــم كمعارضــة 

النظــام الســوري. يبــدو أن هــذا التوصيــف يلائــم الكثيــر مــن النقاشــات السياســية والاجتماعيــة في 

مجتمعنــا العربــي.



- 119 -

ــن  ــة، وفــي الانقســام بي ــد القــوى الوطني ــر يلعــب دورًا فــي عــدم توحي هــذا النهــج مــن التفكي

ــا أن نتحالــف فــي  القــوى الوطنيــة فــي كثيــر مــن الحــالات. لذلــك، مــن الضــروري فــي حواراتن

ــاول  ــد نتن ــا بع ــام )Joining(، وفيم ــة انضم ــوم أولً بعملي ــا، أي نق ــاق ونؤكده ــاحات الاتف مس

نقــاط الخــاف ونعطيهــا حجمهــا المحــدود، ضمــن حــدود الوعــي بأنــه لا أحــد يملــك الحقيقــة 

ــر وشــرعي، عندهــا تصبــح الحــوارات  ــه رأي مغاي ــه يحــق لــكل طــرف أن يكــون ل المطلقــة، وأن

ــاءة. ــة وسلســة وبنّ مثري

مــا يدعــو إلــى التفــاؤل فــي هــذا المضمــار هــو أن العقــل البشــري يتحلــى بالمرونــة، وهــو قــادر 

ــة،  ــيع المعرف ــف وتوس ــل التثقي ــا بفض ــد، أحيانً ــن جدي ــه م ــة نفس ــه وبرمج ــح نفس ــى تصلي عل

ــا  وأحيانًــا بالاســتعانة باستشــارة مهنيــة. بعــد أن يــدرك المــرء أن ســرديته ليســت واقعًــا موضوعيً

مطلقًــا، بــل واقــع ذاتــي تشَــكَّل بفعــل التجربــة الشــخصية، يســتطيع تنبيــه نفســه وضبــط تعصبــه 

والانفتــاح علــى تقبــل الآخــر والتعامــل مــع ســرديته باحتــرام دون نفيهــا. وبعــد أن يــدرك المــرء أن 

مســاحات الاختــاف محــدودة، بالمقارنــة مــع مســاحات الاتفــاق بينــه وبيــن الآخــر أو الآخريــن، 

ويقــوم بالانضمــام للآخــر فــي مســاحات الاتفــاق بينهمــا، عندهــا يســود العلاقــات جــو مــن المودة 

والتضامــن والتعــاون بــدلً مــن التعصــب والصراعــات العقيمــة.

المسايرة والاستغابة وتعارض القول والفعل

تظهــر المســايرة مــن جهــة، والاســتغابة مــن جهــة أخــرى، فــي المجتمعــات المحافظة والســلطوية، 

 )Coping( التــي تمــارس الترهيــب والــردع لضبــط النــاس فــي إطــار التقاليــد. همــا آليتــا مواجهــة

لهــذا الترهيــب تحاشــيًا للإقصــاء أو التخويــن أو التكفيــر.

ــة  ــا آلي ــة أنه ــاق. الحقيق ــن الأخ ــن حُس ــات م ــر صف ــرام تعتب ــة أو الاحت ــايرة أو المجامل المس

ــه مشــروطاً  ــه في ــرد وحمايت ــم الف ــي مجتمــع جماعــي وســلطوي، يكــون دع ــة ســائدة ف مواجه

بامتثالــه لعاداتــه وقيمــه وقوانينــه. هكــذا يقــع الفــرد بيــن الامتثــال الضــروري لبقائــه، أو الانفــراد 

ــى  ــدرة عل ــب ق ــذي يتطل ــر ال ــا بالدعــم الاجتماعــي، الأم ــى نفســه مفرطًّ والتحــرر والاعتمــاد عل

تحمــل المســؤولية الشــخصية بشــكل مســتقل، وعلــى الصمــود أمــام الإقصــاء. المســايرة هــي جــزء 

مــن »الــذات المزيفــة« التــي تجعــل الفــرد يمتنــع عــن التعبيــر عــن رأيــه ورغباتــه الحقيقيــة أمــام 

الآخريــن الذيــن ينضــوون تحــت إجمــاع العــرف والتقاليــد، بــل أن يســاير ويتماشــى قــولً وفعــاً 

مــع التيــار الســائد، خشــية الإقصــاء.

الاســتغابة أو الاســتغياب هــي آليــة المواجهــة التــي تحافــظ علــى التــوازن بيــن الكبــت وإلغــاء 
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ــات  ــن الرغب ــر ع ــي التعبي ــتغابة ه ــة. الاس ــذات الحقيقي ــن ال ــر ع ــة للتعبي ــن الحاج ــذات، وبي ال

ــات  ــة أو المجموع ــلطة الاجتماعي ــار الس ــن أنظ ــدًا ع ــل بعي ــول أو الفع ــي بالق ــرأي الحقيق وال

ــاء. ــية الإقص ــد، خش ــرف والتقالي ــاع الع ــت إجم ــة تح المنضوي

ــى التماســك الاجتماعــي  ــان تكمــل كل منهمــا الأخــرى، للمحافظــة عل المســايرة والاســتغابة آليت

والمحافظــة علــى التقاليــد مــن جهــة، ولإتاحــة التنفيــس والتعبيــر عــن الــذات الحقيقيــة فــي إطــار 

آمــن بعيــدًا عــن المراقبــة الخارجيــة مــن جهــة أخــرى. فمثــاً، نجــد أن معظــم الشــباب يخشــون 

ــم  ــون لرغباته ــم يطلق ــار، لكنه ــن أو الكب ــام الوالدي ــدة أم ــم الجدي ــم وآرائه ــن رغباته ــر ع التعبي

ــتغابة  ــة. الاس ــلطة الاجتماعي ــار أو الس ــة الكب ــن مراقب ــدة ع ــر البعي ــي الأط ــان ف ــم العن وآرائه

تظهــر، أيضًــا، لــدى نســاء لا يواجهــن أزواجهــن أو رجــال العائلــة، إلا أنهــن يلتقيــن بيــن الحيــن 

والآخــر فــي مجموعــات نســاء، ليفضفضــن إحداهــن للأخريــات معبــرات عــن مشــاعر الضيــق أو 

الغضــب، وأحيانـًـا الســخرية مــن أزواجهــن أو رجــال العائلــة. الاســتغابة تظهــر، أيضًــا، فــي النميمــة 

والســخرية علــى الآخريــن فــي غيابهــم، بينمــا إبــداء التقبــل والاحتــرام أثنــاء حضورهــم.

الملفــت بالأمــر أن التناقــض الواضــح بيــن ســلوك المســايرة وبيــن ســلوك الاســتغابة يغيــب عــن 

وعــي صاحبــه، فــا يشــعر فــي وعيــه بهــذا التناقــض، بــل يشــعر بانســجام وتكامــل فيمــا يقــول 

ــة،  ــر الواعي ــية غي ــات النفس ــان للدفاعي ــان موازيت ــا آليت ــة. هم ــع المختلف ــي المواق ــل ف ويفع

كالإنــكار، والإســقاط والتبريــر، التــي تقــوم بتغييــب الحقيقــة عــن الوعــي. هكــذا همــا )المســايرة 

ــن  ــي م ــن وع ــا ع ــة، وأيضً ــة الاجتماعي ــن المراقب ــة أولً ع ــب الحقيق ــان بتغيي ــتغابة( تقوم والاس

ــا. يمارســهما ثانيً

حــالات المســايرة القصــوى والبعيــدة عــن الوعــي، تصبــح نوعًــا مــن »التماهــي مــع القاهــر« الــذي 

شــرحه ابــن خلــدون وبابلــو فريــري، هــذا التماهــي الــذي يجعــل الفــرد لا يميــز بيــن رغباتــه ورأيــه 

مــن جهــة، وبيــن تلــك الخاصــة بالقاهــر مــن جهــة أخــرى، ويعيــش حالــة تمــاهٍ واندمــاج ووحــدة 

حــال معــه. التماهــي مــع القاهــر يمكــن أن نشــهده فــي تبنّــي الأولاد لــرأي وعقــل والديهــم دون 

تمييــز كافٍ بيــن عقلهــم وعقــل والديهــم، أو بتماهــي المــرأة العربيــة مــع القيــم القامعــة لهــا فــي 

المجتمــع، وأيضًــا فــي تماهــي بعــض الفلســطينيين مــع عقــل المحتــل الإســرائيلي أو المســتعمِر 

الغربي.

علــى الصعيــد الاجتماعــي والسياســي، نجــد هاتيــن الآليتيــن تظهــران فــي تعــارض القــول والفعــل 

ــاء  ــن الإقص ــوف م ــيين. الخ ــدى السياس ــة ل ــر والممارس ــارض الفك ــا، وتع ــؤولين أيضً ــدى المس ل

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــا، عل ــل، أيضً ــاس البســطاء فحســب، ب ــى الن ــر لا يســري عل ــن والتكفي والتخوي

يتحلــون بــدور قيــادي فــي المجتمــع. ربمــا أن هــؤلاء يخشــون الإقصــاء والتخويــن أكثــر، لأنهــم 
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بهــذا يعرضــون مواقعهــم ومناصبهــم للخطــر. لكشــف التعــارض بيــن القــول والفعــل، مــا علينــا إلا 

أن نقــارن بيــن كلمــات وخطــب القيــادات التربويــة أو الاجتماعيــة أو السياســية وبيــن مــا يقومــون 

بــه بالفعــل، أو أن نقــارن بيــن البرامــج السياســية المعلنــة للأحــزاب أو المرشــحين للانتخابــات، 

ــر أن هــذا التعــارض يلقــى شــيئاً مــن  ــي الأم ــة. الملفــت ف ــق هــذه البرامــج المعلن ــن تطبي وبي

ــر.  ــن والتكفي ــه الإقصــاء والتخوي ــو كان مكشــوفاً، ولا يلقــى أصحاب ــى ل ــاس، حت ــدى الن ــل ل التقب

ربمــا نجــد هــذا التناقــض بيــن القــول والفعــل فــي مجتمعــات أخــرى أيضًــا، إلا أنهــا أكثــر انتشــارًا 

ــب،  ــارس الترهي ــا يم ــلطوياً وجماعيً ــا س ــه مجتمعً ــي؛ لكون ــا العرب ــي مجتمعن ــة ف ــر فظاظ وأكث

ويهــدد الأفــراد الذيــن ينتقــدون المســؤولين.

ــة  ــية العربي ــادات السياس ــف أن القي ــظ كي ــع، نلاح ــول والواق ــن الق ــة بي ــذه المفارق ــن ه ضم

والفلســطينية تنكــر الهزائــم والإخفاقــات، وأحيانـًـا تحولهــا إلــى انتصــارات. فــي جميــع المواجهــات 

بيــن العــرب والفلســطينيين مــن جهــة، وبيــن إســرائيل مــن جهــة أخــرى، علــى مــدار أكثــر مــن 

ــة ســنة 1948،  ــي النكب ــة والفلســطينية إلا بهزيمت ــادات السياســية العربي ــرف القي ــم تعت ــرن، ل ق

والنكســة ســنة 1967، وإن نســبتهما للمؤامــرة دون تحمــل المســؤولية الذاتيــة. أمــا بقيــة 

المواجهــات والحــروب التــي راح ضحيتهــا عشــرات الألــوف وخســائر ماديــة باهظــة، كمــا حصــل 

فــي جــولات الحــرب التــي شــنتها إســرائيل علــى لبنــان وعلــى قطــاع غــزة خــال العقــود الأخيــرة، 

كلهــا سُــجّلت كانتصــارات يتــم الاحتفــال بذكــرى بعضهــا كل ســنة. إذا كان مفهــوم الانتصــار هــو 

ــارات، لأن  ــرائيل انتص ــع إس ــات م ــار كل المواجه ــن اعتب ــال، فيمك ــة النض ــاء ومواصل ــرد البق مج

ــا كل  ــي وضعه ــق بالأهــداف الت ــف الانتصــار يجــب أن يتعل ــن تعري ــيبقى. ولك ــاقٍ وس شــعبنا ب

طــرف، ولا أعتقــد أن هــدف المقاومــة الفلســطينية أو اللبنانيــة عنــد انطلاقهــا فــي الســابع مــن 

أكتوبــر 2024، كان مجــرد تســجيل البقــاء والصمــود، لذلــك فــإن بعــض هــذه المواجهــات التــي 

ــا  ــراف به ــب الاعت ــا، ويج ــق أهدافه ــم تحق ــم ل ــة هزائ ــي الحقيق ــي ف ــارات، ه ــجلت كانتص سُ

ــد، إذن،  ــا ب ــة، ف ــد إســرائيل خســائر معين ــدروس. وإذا كان هــدف المقاومــة تكبي لاســتخلاص ال

مــن تقييــم الانتصــار بحســب ميــزان الخســائر التــي غالبًــا مــا تكــون تميــل، بشــكل صــارخ، لصالــح 

إســرائيل. ربمــا يكــون للمكابــرة دور مهــم فــي رفــع المعنويــات لــدى الشــعب، إلا أنهــا تجعلــه 

يعيــش فــي وهــم ونشــوة غيــر حقيقيــة تحبطــه، وتبعــده عــن طريــق النصــر الحقيقــي.

ــر مــن أي  ــا أكث ــم، ربم ــاء وجهه ــي منشــغلون بحفــظ ســمعتهم وم ــي المجتمــع العرب ــاس ف الن

ــا  ــب الرض ــا كس ــة يتخلله ــة والمهني ــم اليومي ــي حياته ــه ف ــون ب ــا يقوم ــم م ــر. فمعظ ــيء آخ ش

والتقديــر الاجتماعــي بشــكل يفــوق أحيانـًـا حاجتهــم لتحقيــق ذواتهــم. أو ربمــا أن تحقيــق الــذات 

فــي المجتمــع العربــي لا يتــم بمعــزل عــن رضــا العائلــة والتقديــر الاجتماعــي، بــل يعتمــد عليــه. 

ــي يشــتريها،  ــوع الســيارة الت ــزواج، ون ــة وال ــم والمهن ــار التعلي ــرارات اختي ــى ق ــق عل هــذا ينطب

ــر  ــة وتقدي ــا العائل ــب رض ــق بكس ــاس تتعل ــعادة الن ــدو أن س ــكنه. يب ــذي يس ــت ال ــكل البي وش
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النــاس، مــا يجعلهــم يفرطــون فــي المظاهــر والاســتهلاك التفاخــري، وتعاســتهم تتعلــق بالإقصــاء أو 

غيــاب الرضــا العائلــي والتقديــر الاجتماعــي. صحيــح أن التقديــر الاجتماعــي حاجــة إنســانية يطمح 

ــر  ــر بالتقدي ــق النفســي الكبي ــع المجتمعــات، لكــن التعل ــاس فــي جمي ــع الن ــى تحقيقهــا جمي إل

ــا  ــود مجتمعن ــر يس ــا، أم ــن تحقيقه ــازل ع ــذات والتن ــاء ال ــاب إلغ ــى حس ــى عل ــي، حت الاجتماع

العربــي وبقيــة المجتمعــات الجماعيــة أكثــر مــن المجتمعــات الفردانيــة، التــي لا يكــون التقديــر 

الخارجــي فيهــا علــى حســاب تحقيــق الــذات.

ــي  ــا العرب ــر مجتمعن ــط الاجتماعــي الســلطوي وانتشــار المســايرة والاســتغابة، يظه نتيجــة الضب

ــا ومتماســكًا يعيــش فيــه الأولاد والشــباب والكبــار  ــا وأخلاقيً بوجهيــن: وجــه ظاهــر يبــدو محافظً

والنســاء والرجــال فــي جــو دافــئ وداعــم يســوده الاحتــرام والمحبــة، ووجــه خفــي أو طبقــة خفية، 

يقــوم فيهــا الأفــراد بموبقــات عديــدة تشــمل النميمــة والســخرية وإطــاق العنــان للرغبــات، بــل 

ــا نســأل  ــة. وهن ــة الاجتماعي ــدًا عــن المراقب ــد المحافظــة بعي ــود التقالي ــن قي ــزوات، متخطي وللن

الســؤال: أي وجــه هــو الوجــه الحقيقــي لمجتمعنــا. الجــواب: كلاهمــا.

تغليب القضايا القومية على القضايا الاجتماعية

ــعب  ــوع الش ــدة، ووق ــا ع ــداب قرونً ــتعمار أو الانت ــأة الاس ــت وط ــة تح ــعوب العربي ــوع الش وق

الفلســطيني فــي مواجهــة مــع الصهيونيــة ومــا تلاهــا مــن نكبــة واحتــال، جعــل قضيــة التحــرر 

القومــي تعلــو فــوق كل قضيــة أخــرى لــدى الشــعوب العربيــة قبــل اســتقلالها، ولــدى الشــعب 

الفلســطيني حتــى اليــوم. إلا أن مشــروع التحريــر كاد ينحصــر فــي النضــال العســكري أو السياســي، 

ــاد  ــى الاعتق ــي عل ــوذج مبن ــذا النم ــع. ه ــان والمجتم ــاء الإنس ــي بن ــدر الكاف ــمل بالق ــم يش ول

ــر،  ــة الجماهي ــان، وتعبئ ــاء الإنس ــدون بن ــتقلال ب ــر والاس ــق التحري ــن تحقي ــه يمك ــئ بأن الخاط

وتقويــة صمودهــا، لذلــك تأجــل مشــروع بنــاء الإنســان والمجتمــع إلــى مــا بعــد الاســتقلال. وهــذا 

مــا حصــل فــي الــدول العربيــة حتــى بعــد اســتقلالها، وحصــل فــي صفــوف الشــعب الفلســطيني 

فــي مختلــف أماكــن تواجــده حتــى اليــوم.

هكــذا بقيــت كثيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة عالقــة، دون معالجــة جــادة أو كافيــة، مثــل إنصــاف 

ــي  ــف ف ــة التعني ــية؛ معالج ــاركة السياس ــل والمش ــم والعم ــي التعلي ــا ف ــاق حقه ــرأة وإحق الم

التربيــة وتطويــر التعليــم والوعــي للأجيــال الصاعــدة؛ توفيــر فــرص العمــل والمســاواة الاجتماعيــة؛ 

ومعالجــة الفقــر وغيرهــا مــن القضايــا. معظــم الــدول العربيــة، بمــا فيهــا الســلطة الفلســطينية 

وســلطة حركــة حمــاس، تطلــق الشــعارات القوميــة، وتهمــل شــعور المواطنيــن بالكرامــة وحاجتهــم 

للحريــة فــي أرض الوطــن. هــذه هــي الصــورة العامــة الســائدة فــي مختلــف المجتمعــات العربية، 
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وإن كانــت هنــاك مجتمعــات عربيــة محــددة أحــرزت تقدمًــا مــا فــي هــذه القضايــا.

مكانــة المــرأة يجــب أن تكــون فــي صلــب اهتمــام القــوى السياســية المناضلــة، وتنعكــس فــي 

تمكينهــا مــن الوصــول إلــى مواقــع قياديــة فــي الأحــزاب وفــي الجمعيــات وفــي الســلطة. كذلــك 

الشــباب، يجــب أن تتــاح لهــم إمكانيــة التقــدم واحتــال مواقــع قياديــة. لقــد دعونــا النســاء، فــي 

ــوري،  ــم المجتمــع الذك ــن تحمــل ظل ــا يواصل ــة، بينم ــي المعرك ــد ف الســاحة الفلســطينية، للتجن

ــات  ــا الفئ ــا، وطالبن ــا وثقافيً ــم علميً ــر دون تعبئته ــي التحري ــم ف ــذ دوره ــباب بأخ ــا الش وطالبن

المســحوقة بالمســاهمة فــي النضــال وهــم يعانــون الفقــر، وبالتالــي كان نضالنــا نضــال المقموعين 

والجاهليــن والجائعيــن. صحيــح أن قيــادات مســيرة النضــال الفلســطينية، فــي الداخــل والخــارج، 

كانــت تتمتــع بوعــي وقــدرات، وعملــت علــى التثقيــف السياســي والاهتمــام بالقضايــا الاجتماعيــة 

ــا  ــاء الإنســان والمجتمــع يجــب أن يكــون مكوّنً ــرَ بالشــكل الكافــي أن بن ــم ت ــة، لكنهــا ل والطبقي

متزامنًــا وموازيـًـا لمشــروع التحريــر الوطنــي، ولــم تــدرك، بالشــكل الكافــي، أن التحــرر القومــي لا 

يمكــن أن يتحقــق إذا لــم يرافقــه بنــاء اجتماعــي، ليكــون وراء مشــروع التحــرر مجتمــع متماســك 

ــى  ــه متعــدد الأصعــدة، ولا يقتصــر عل ــذي هــو بطبيعت ــه دورهــا، ال ــة في وصحــي، تأخــذ كل فئ

النضــال السياســي أو العســكري.

ــة:  ــاة المختلف ــع الحي ــي مواق ــؤوليات ف ــع مس ــام وتوزي ــم مه ــب تقاس ــة تتطل ــيرة النضالي المس

ــة  ــم والصحــة والشــعور بالكرام ــن والتعلي ــرزق والأم ــذاء ومصــدر ال ــر الغ ــز وتوفّ ــان المخاب ضم

علــى أرض الوطــن، وإعطــاء الأجوبــة لمعانــاة الفئــات الضعيفــة كالفقــراء والمرضــى والمســنين، 

هــي بعــض مكونــات المشــروع النضالــي الأساســية. غيــاب هــذه العوامــل الاجتماعيــة ينعكــس 

ــدِّع  ــة ويص ــة الاجتماعي ــف الحصان ــيرة، ويضُع ــي المس ــم ف ــاس وتجنّده ــود الن ــى صم ــلبًا عل س

ــر ليســوا فقــط  ــإن أبطــال التحري ــك، ف ــة لنجــاح هــذه المســيرة. لذل ــة المطلوب الوحــدة الوطني

المحاربيــن حملــة الســاح أو الذيــن يناضلــون فــي الســاحة السياســية، بــل هــم أصحــاب المخابــز، 

والحوانيــت، والعمــال، والمزارعــون، والوالــدون، والمعلمــون، والموظفــون، وغيرهــا مــن الوظائــف 

التــي يجــب أن يتموقــع بهــا الرجــال والنســاء والشــباب والكبــار، ويتحمــل كل منهــم مســؤوليته 

فيهــا. تقييــم أي مشــروع وطنــي، إن كان ذلــك مشــروع الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، 

أو مشــروع حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، أو مشــاريع الفصائــل الأخــرى، يجــب أن يأخــذ بالاعتبار 

اهتمــام هــذه المشــاريع بالقضايــا الاجتماعيــة، وببنــاء الإنســان وحفــظ أمنــه وكرامتــه، بالمقارنــة 

مــع الجهــود التــي بذلــت، والأمــوال التــي صرفــت فــي التســلحّ وبنــاء الأنفــاق أو الســيطرة الأمنيــة.

ــر  ــاط التفكي ــع أنم ــي جمي ــر ف ــادة النظ ــب إع ــة تتطل ــا الاجتماعي ــة القضاي ــة أن معالج الحقيق

الســائدة فــي مجتمعنــا، التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب، عندهــا تكــون 

معالجــة هــذه القضايــا هــي تحصيــل حاصــل لهــذه المراجعــة. مــن غيــر المنطقــي أن نتوقــع مــن 
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أفــراد المجتمــع، صغــارًا وكبــارًا، أن يســاهموا فــي تحريــر الوطــن، بينمــا هــم خاضعــون لســيطرة 

ســلطات العائلــة والقبيلــة والعــادات والديــن والنظــام السياســي تحــت تهديــد الإقصــاء والتخويــن 

ــع،  ــة، والمجتم ــات التربوي ــة، والمؤسس ــرى كالعائل ــر الصغ ــي الدوائ ــدأ ف ــرر يب ــر. التح والتكفي

عندمــا يتــاح فيهــا الحــوار بيــن الأولاد والأهــل، وبيــن الطــاب والمعلميــن، وبيــن الــرأي والــرأي 

الآخــر، لكــي يصــل بعدهــا إلــى التحــرر فــي القضايــا الكبــرى كالتحــرر الوطنــي. يجــب ألا يغيــب 

عــن بالنــا بــأن هــدف النضــال الوطنــي فــي الأســاس هــو توفيــر وطــن يســتجيب لحاجــات النــاس، 

ــه بالحريــة والكرامــة. الاســتجابة لحاجــات النــاس ليســت شــروطاً ضروريــة لنجــاح  ويتمتعــون ب

المشــروع الوطنــي، بــل إنهــا هــدف هــذا النضــال.

إما كل شيء وإما لا شيء

يعتبــر هــذا النمــط مــن التفكيــر مــن الأنمــاط الطفوليــة، التــي ينظــر الطفــل فيهــا إلــى الدنيــا 

بمنظــار الأســود والأبيــض، قبــل أن يســتطيع أن يــدرك أن الدنيــا مركبــة وديناميــة وفيهــا خيــارات 

ــر  ــذا التفكي ــن ه ــل ضم ــح الطف ــذا. يطم ــا ك ــذا وإم ــا ك ــن إم ــن احتمالي ــر بي ــدة ولا تنحص عدي

الثنائــي الضيــق إلــى أن تكــون حياتــه بيضــاء، مثاليــة أو كاملــة، وأن يحصــل علــى كل مــا يتمنــاه 

دون عنــاء. فــي هــذه المرحلــة، يغيــب عــن إدراك الطفــل أن الحيــاة فيهــا أكثــر مــن احتماليــن، 

وأن كل حالــة فيهــا الشــيء ونقيضــه: أســرته فيهــا الكثيــر ممــا يرضيــه، والكثيــر ممــا لا يرضيــه، 

هكــذا هــي مدرســته وحارتــه ومجتمعــه وكل شــخص عرفــه. هكــذا هــي كل مرحلــة أو تجربــة مــرّ 

فيهــا تتضمــن مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيئ. هــذا النمــط مــن التفكيــر الطفولــي والبدائــي يســتمر 

 ،)Either/or( مــع كثيــر مــن البالغيــن الذيــن لا يدركــون أن الواقــع هــو ليــس إمــا كــذا وإمــا كــذا

بــل هــو كــذا وكــذا )Both/and( فــي الواقــع نفســه. هكــذا هــو الإدراك الصحيــح للواقــع المركــب 

ــي  ــج ف ــن يان ــدأ الي ــية أو مب ــة الماركس ــي النظري ــداد ف ــدة الأض ــدأ وح ــع مب ــجم م ــذي ينس ال

الفلســفة البوذيــة )انظــر الرســم 5(. إذا قبلنــا أن حياتنــا هــي وحــدة أضــداد وليســت مثاليــة، ندرك 

أن دورنــا هــو تقديــر مــا لدينــا مــن نعِــم، وأن نهنــأ بهــا مــن جهــة، وتطويــر وســائل المواجهــة 

للتغلــب علــى الصعــاب والنواقــص مــن جهــة أخــرى.

رسم 5: الين يانج الذي يمثل وحدة الأضداد في كل ظاهرة
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المنظــار المثالــي والكامــل ليــس أنــه غيــر منطقــي ولا يناســب قــراءة الأحــداث التــي هــي مركبــة 

فحســب، بــل إن هــذا المنظــار بحــد ذاتــه يأخــذ صاحبــه إلــى الإحبــاط والشــعور بالعجــز أو إلــى 

العنــف، حيــن يــرى أن الدنيــا ليســت بيضــاء ولا مثاليــة ولا كاملــة، بــل تتخللهــا نواقــص وعقبــات 

وصعــاب. فبــدل أن يهنــأ بمــا لديــه ويعمــل علــى تحســين أو تغييــر مــا يزعجــه أو ينقصــه فــي 

حياتــه، يلجــأ إلــى لــوم الدنيــا التــي لا تلائــم نظرتــه الطفوليــة للحيــاة، ويغــرق فــي حالــة العجــز 

التــي تكــرس واقعــه بــدل تغييــره، أو يتصــرف بعنــف غيــر مجــدٍ.

مــن الطبيعــي أن يطمــح الإنســان إلــى تحســين حالــه وحياتــه دائمًــا، لكــن الطمــوح إلــى الكمــال 

يبُقــي صاحبــه يعانــي دائمًــا مــن الشــعور بالنقــص والإحبــاط. مــن يصــرّ علــى أن »يشــرب مــن 

ــه.  ــا طــوال حيات ــب، عطشــانَ ومحبطً ــى الأغل ــه عطشــانَ« ســيبقى، عل ــرك حال ــن أو يت رأس العي

هــذا النمــط مــن التفكيــر يجعــل صاحبــه يكــف عــن المحاولــة، لأن مــا يطمــح إليــه هــو بعيــد 

عــن المنــال. يتكــون هــذا النمــط مــن التفكيــر، عــادة، فــي مراحــل ســابقة مــن حيــاة الشــخص 

ــر كل شــيء، أو بيئــة تطلــب الكمــال وتعاقــب علــى مــا هــو  حيــن نشــأ فــي بيئــة مغدقــة وتوُفّ

أقــل مــن الكمــال، فيقــوم هــو بتذويــت هــذه النظــرة المثاليــة إلــى الحيــاة، ويحكــم علــى حياتــه 

ــاة، ويكــف عــن  ــن الحي ــر م ــر يتذم ــر هــو أن صاحــب هــذا التفكي ــي الأم بحســبها. الملفــت ف

المحاولــة، وهــو لا يــدرك أن تفكيــره الطفولــي هــذا، هــو مصــدر إحباطــه.

ــي الحيــاة  ــاس، وف ــخصية للن ــي الحيــاة الش ــط مــن التفكيــر ف ــظ هــذا النم يمكننــا أن نلاح

الاجتماعيــة والسياســية أيضًــا. مــن يتوقــع مــن أولاده أو زوجتــه أن يكونــوا كامليــن، ســيقع معهــم 

حتمًــا فــي دائــرة الصــراع الإحبــاط والنفــور والاكتئــاب. هــؤلاء الوالــدون لا يقــدرون حصــول ابنهــم 

أو ابنتهــم علــى 95 علامــة مــن 100، ويوبخونهــم لأنهــم قصّــروا بخمــس علامــات. هــؤلاء النــاس 

هــم مــن يقارنــون أولادهــم أو زوجاتهــم أو أزواجهــن بمــن هــم أحســن منهــم، ولا يــرون تفــوق 

ــى  ــل أو الأداء. هــذه النظــرة إل ــاس الذيــن هــم دونهــم فــي التحصي ــر مــن الن ــى كثي ذويهــم عل

الكمــال تجعــل صاحبهــا لا يقــدّر النِعــم التــي لديــه ولا يهنــأ بهــا ولا يعطــي لمــن حولــه أن يهنــؤوا 

ــوح  ــا طم ــون لدين ــف يك ــا فكي ــا لدين ــا بم ــا ورضين ــض: إذا تقبلن ــول البع ــا يق ــم. ربم ــا لديه بم

ــي إمــا كــذا  ــر الثنائ ــا بحصــار التفكي ــر والتحســين؟ مــن يســأل هــذا الســؤال يكــون واقعً للتغيي

وإمــا كــذا؛ أي إمــا القبــول والاستســام وإمــا الطمــوح إلــى الكمــال، ولا يــدرك أن هنــاك احتمــالات 

عديــدة بيــن هذيــن الاحتماليــن. الحقيقــة أنــه إذا لــم تـُـدركِ وتقُــدِر مــا لديــك، لا تســتطيع العمــل 

علــى تحصيــل مــا تطمــح لــه. هــذا التقديــر لمــا لديــك مــن إمكانيــات وقــدرات، ولــو كانــت غيــر 

ــو  ــي ه ــد الذات ــل. النق ــو الأفض ــرك نح ــك وتتح ــق بنفس ــك تث ــي تجعل ــدة الت ــو القاع ــة، ه كامل

آليــة تكــون جيــدة لتحســين الأداء، إلا أن التركيــز فــي الانتقــاد علــى النواقــص فحســب، وتجاهــل 

الإنجــازات، والمطالبــة بتحقيــق الكمــال، إنمــا يكــون توجهًــا غيــر واقعــي، لأنــه ينكــر مســاحات 

ــا يشــد نحــو الخلــف. كبيــرة مــن الواقــع، ويكــون توجهًــا محبطً
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ــه  ــل أصحاب ــي، يجع ــاط السياس ــرة النش ــي دائ ــيء ف ــن كل شــيء أو لا ش ــور بي ــر المحص التفكي

ــل السياســي  ــف. العم ــى الرصي ــون عل ــون يهتف ــدف، فيبق ــدم نحــو اله ــب التق ــون بمرك لا يلحق

بطبيعتــه نشــاط دينامــي متحــرك يهــدف إلــى »تحقيــق مــا هــو ممكــن«، وليــس تحقيــق كل مــا 

ــق كل شــيء،  ــة واحــدة. أمــا حصــر هــدف النشــاط السياســي فــي تحقي ــه فــي ضرب تطمــح إلي

ــا أن  ــز. ربم ــاط وعج ــة إحب ــي حال ــم ف ــر، ويبقيه ــدم والتغيي ــيرة التق ــن مس ــه م ــرج أصحاب فيخُ

هــذا النمــط مــن التفكيــر يميــز التوجهــات السياســية الراديكاليــة الرافضــة لمعظــم الطروحــات 

البراغماتيــة غيــر الكاملــة، بــل وتقــوم بتخويــن مــن يســير بهــذه الطروحــات. ربمــا يــرد البعــض 

قائليــن إن قبــول مــا هــو ممكــن هــو قبــول بالــذل. مــرة أخــرى البدائــل ليســت محصــورة بيــن 

ــا لا أحــد عليــه أن يقبــل بالــذل. بيــن النصــر الكامــل والــذل  النصــر الكامــل وبيــن الــذل، وطبعً

هنــاك بدائــل عديــدة يجــب فحصهــا وإخضاعهــا لمعيــار الجــدوى إلــى جانــب معيــار الحــق الــذي 

أشــرنا إليــه ســابقًا. هــذا المعيــار يجعلنــا نميــز بيــن حالــة الــذل التــي يجــب أن نرفضهــا، وبيــن 

حــالات أخــرى يجــب بحثهــا وعــدم رفضهــا بحجــة أنهــا غيــر كاملــة. إذا كانــت فــي البدائــل غيــر 

الكاملــة جــدوى تحُسّــن مــن موقعنــا فــي الصــراع، فــا يعتبــر ذلــك ذلً، بــل حكمــة تقربــك لمــا 

ــة واحــدة، بــل يمــر فــي ســيرورة  ــا لا يتــم فــي ضرب ــا أن تحقيــق النصــر غالبً ــه، علمً تطمــح إلي

ــا دور فــي تحديــد اتجاههــا وســرعتها. مركبــة ومتشــابكة، لن

ــزاودة  ــات الم ــع طروح ــا، وم ــن أحيانً ــط التخوي ــع نم ــي م ــيء« يلتق ــيء أو لا ش ــط »كل ش نم

والمغــالاة بالوطنيــة والمبدئيــة. فــأي طــرح أقــل ممــا هــو »كل شــيء« يعتبــر خيانــة أو تخــاذلً، 

ــز التفكيــر ويحصــر الطروحــات والبدائــل فــي منطقــة الكمــال،  ــص حيّ مــا يــردع الكثيريــن ويقلّ

ــا دون تقــدم. ــا عالقً ــة للتحقيــق، فيبقــى حالن ــر قابل ــر منطقيــة وغي ــا غي التــي هــي غالبً

الخيــارات التــي أمامنــا فــي هــذه الدنيــا هــي ليســت بيــن جنــة ونــار، بــل هــي بيــن بدائــل كلهــا 

غيــر كاملــة، أشــبه بــرُزم، أو »يــن يانــج« بحســب المفهــوم البــوذي، فيهــا مــا يرضينــا ومــا لا يرضينــا 

بالرزمــة نفســها. واجبنــا فــي هــذا الواقــع الاســتفادة ممــا لدينــا مــن أجــل تحســين مــا ينقصنــا. 

الصراعــات فــي الدنيــا، أيضًــا، ليســت بيــن ملائكــة وشــياطين، بــل هــي بيــن أطــراف فــي كل منهــا 

ملائكــة وشــياطين. واجبنــا هــو التحالــف مــع قــوى الخيــر، بغــض النظــر عــن انتمائهــم، لمواجهــة 

قــوى الشــر.

الإقصاء والتخوين والتكفير

ــر أخــرى تضــاف إلــى الأنمــاط الاثنــي  ــر ليســت مجــرد أنمــاط تفكي الإقصــاء والتخويــن والتكفي

عشــر الســابقة، بــل هــي أنمــاط تفكيــر مركزيــة تفســر اســتمرار وبقــاء معظــم أنمــاط التفكيــر 



- 127 -

ــي  ــر ه ــن والتكفي ــاء والتخوي ــة. الإقص ــة العربي ــي الثقاف ــرون ف ــدى ق ــى م ــائدة عل ــابقة س الس

أدوات ضبــط اجتماعــي وإخضــاع وســيطرة تمارســها الســلطات الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، 

لكــي تبُقــي النــاس فــي داخــل إطــار الجماعــة خاضعيــن لســلطتها، وبالتالــي تحــول دون مناقشــة 

الأنمــاط الســائدة فــي التفكيــر وفتــح حــوار وجــدل جــدّي يأتــي بالجديــد، فتبقــى الثقافــة علــى 

ــة«، دون تطــوّر ودون  ــي الصلاحي ــا »منته ــل وبعــض مكوناته ــى جي ــل إل ــن جي ــل م ــا، تنتق حاله

ملاءمتهــا للمســتجدات. هــي ليســت مجــرد أدوات مســتخدمة فــي الصراعــات بيــن المجموعــات، 

ــة  ــى الثقاف ــا إل ــود أصوله ــي، تع ــل العرب ــي العق ــذرة ف ــة متج ــر ومواجه ــاط تفكي ــي أنم ــل ه ب

القبليــة المتعصبــة التــي ترفــض التجديــد.

معظــم نظريــات علــم النفــس تعتبــر الإقصــاء أو الصــد أو النفــور أو الرفــض )Rejection( عامــاً 

 Rogers, 1961; Rohner, Khaleque,( حاســمًا فــي الإضــرار بالتطور النفســي لدى من يتعــرض لــه

Cournoyer, 2005 &(. تأثيــره الســلبي يكــون مضاعفًــا فــي المجتمعــات الجماعيــة التــي تكــون 

حيــاة الفــرد ووضعــه النفســي فيهــا متعلقًــا بعلاقتــه بمجموعــة انتمائــه، وبالتالــي فانتهــاج عــدم 

ــا  ــا ومكبوتً ــل قلقً ــل الطف ــن شــأنه أن يجع ــن، م ــل الوالدي ــن قب ــور أو الإقصــاء م ــل أو النف التقب

ويخجــل مــن نفســه، أو يجعلــه يتمــرد علــى ســلطة العائلــة ويســتغيبها أو يواجههــا بشــكل غيــر 

ســوي. كذلــك الإقصــاء فــي المــدارس مــن قبــل مجموعــة الطــاب الموجــه نحــو طالــب أو طالبــة، 

هــو نــوع مــن التنمّــر الــذي يهــز ثقــة الطالــب بنفســه، ويجعــل نفســيته مضطربــة، وبالتالــي يضــرّ 

بتحصيلــه المدرســي. الخطــورة فــي الأمــر أن تأثيــر الإقصــاء لا يقتصــر علــى المرحلــة التــي يتــم 

فيهــا الإقصــاء فحســب، بــل يســتمر فيمــا بعــد لســنين، حتــى لــو توقــف الإقصــاء وحظــي المــرء 

بتعامــل لطيــف وداعــم.

ــذات  ــت »ال ــو كب ــه، ه ــن ل ــخصية المتعرضي ــى ش ــاء عل ــا الإقص ــي يتركه ــار الت ــر الآث ــن أخط م

الحقيقيــة«، وظهــور »ذات مزيفــة« )Rogers, 1961(. الخــوف مــن الإقصــاء يجعــل المــرء يلغــي 

ــر إلا  ــه، ويتحاشــى التعبيــر عنهــا وعــن مشــاعره ورغباتــه وآرائــه وأفــكاره الحقيقيــة، ولا يعبّ ذات

ــش  ــة، ويعي ــه الحقيقي ــع ذات ــة م ــد الصل ــن يفق ــرور الزم ــع م ــذا م ــن، وهك ــي الآخري ــا يرض عم

ــة  ــة، وآلي ــن جه ــت« م ــة »الكب ــال آلي ــن خ ــك م ــم ذل ــة. يت ــا الحقيقي ــدو كأنه ــة تب ــا مزيف ذاتً

»التماهــي مــع القاهــر« مــن جهــة أخــرى. هكــذا يتبنــى ويــذوّت، بشــكل غيــر واع، عقــل وأخــاق 

ــة، بــدلً  القاهــر الــذي يمــارس الإقصــاء ويعبــر عــن التفــوق، ليشــعر بشــيء مــن الراحــة الكاذب

ــذات  ــاء ال ــرة إلغ ــي ظاه ــا العرب ــي مجتمعن ــر. ف ــام القاه ــز أم ــاب والعج ــعور بالاكتئ ــن الش م

والتماشــي مــع التقاليــد أو التماهــي مــع القاهــر هــي ظاهــرة شــائعة، تجعــل النــاس يشــعرون 

ــو كان فــي إلغــاء  ــن. ل ــل بمــا يرضــي الآخري ــة، ب ويفكــرون ويســلكون بخــاف ذواتهــم الحقيقي

الأفــراد لأنفســهم خدمــةٌ لمصلحــة مجموعــة انتمائهــم كمــا كان فــي العصــور القبليــة، لــكان فــي 

ذلــك شــيءٌ مــن الجــدوى التــي تعــود إليهــم بحكــم انتمائهــم، أمــا مــا يجعــل هــذا الإلغــاء عقيمًــا 
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اليــوم، هــو أن مجموعــة انتمائهــم تفــرض عليهــم أنمــاط تفكيــر وعــادات نشــأت وتراكمــت مــن 

الماضــي، بينمــا فقــدت بعــض مركباتهــا صلاحيتهــا فــي الحاضــر، وفقــدت دورهــا، وبالتالــي تصبــح 

ــع. التضحيــة خســارة للجمي

فــي مجتمعاتنــا العربيــة التــي تتمســك بالتــراث والتقاليــد دون مرونــة، يتعــرض أي تجديــد إلــى 

ــا. وهكــذا يتحاشــى  ــة قاســية فــي مجتمــع جماعــي كمجتمعن ــي هــي عقوب ــة الإقصــاء الت عقوب

أو يرتــدع أصحــاب الأفــكار المبدعــة أو المجــددة عــن التعبيــر عــن أفكارهــم أو ممارســتها 

ــي  ــك ف ــاهمين بذل ــراً، مس ــتها س ــى ممارس ــؤون إل ــر، أو يلج ــاط والتذم ــة الإحب ــون حال فيعيش

انتشــار »الاســتغابة« وعــدم مطابقــة القــول للفعــل، وجعــل المجتمــع العربــي يعيــش بوجهيــن: 

وجــه ظاهــر، ووجــه مســتتر.

النضــال الوطنــي الفلســطيني شــغل، بحــق، حيــزاً كبيــراً مــن حيــاة الفلســطينيين، بحكــم كونهــم 

تعرضــوا للنكبــة واللجــوء ومــا زالــوا واقعيــن تحــت الاحتــال والعــدوان. لذلــك، كان مــن الطبيعــي 

ــل السياســي  ــي العم ــم، ف ــن منه ــة المثقفي ــن الفلســطينيين، وبخاص ــرة م ــات كثي أن تنشــط فئ

ــة. فــي هــذا الســياق،  ــة التحرري والنضــال الوطنــي ليقومــوا بدورهــم فــي هــذه المهمــة الوطني

يمكننــا أن نتخيــل الألــم الــذي ينتــاب أي مناضــل أو راغــب فــي المســاهمة فــي المســيرة 

النضاليــة، حيــن تنَسِــب إليــه مجموعــة مناضليــن، تهُمــة الخيانــة والعمالــة وخدمــة الصهيونيــة أو 

الاســتعمار. تهمــة التخويــن هــي ضربــة فــي الصميــم، يخشــاها كل غيــور علــى مصلحــة شــعبه، 

ــن  ــن التخوي ــي. الخــوف م ــي والنضــال الوطن ــي الحــوار الوطن ــد المســاهمة ف وكل مناضــل يري

جعــل كثيــراً مــن أصحــاب الــرأي والمســاهمات الوطنيــة يفضلــون اللجــوء إلــى الصمــت والابتعــاد 

ــة التــي فقــدت  عــن النشــاط السياســي، وبالتالــي كانــت الخســارة هــي لمســيرة شــعبنا النضالي

هــذا العطــاء وهــذا الإثــراء.

ينطلــق المخوّنــون، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــن ســقف طموحــات عــالٍ ومثالــي، كالبحــث عــن 

حــل كامــل وســريع للصــراع، فيــزاودون علــى أي طــرح يبحــث عــن حلــول براغماتيــة أو واقعيــة، 

بــدلً مــن مناقشــة هــذه الطروحــات بمعاييــر الحــق والجــدوى وإمكانيــات الواقــع، لينتــج عــن 

ــي،  ــقف المثال ــى الس ــي إل ــرح لا يرتق ــى كل ط ــزاودة عل ــا الم ــد. أم ــيء جدي ــوار ش ــذا الح ه

فتحصــر الحــوار فــي الحيــز المثالــي خــارج حيــز البدائــل الممكنــة، وبالتالــي يبقــى حالنــا عالقًــا 

فــي الأمنيــات.

ــن  ــت ع ــة خرج ــكل جه ــكيك ب ــن أو التش ــيء بتخوي ــطينية مل ــة الفلس ــة النضالي ــخ الحرك تاري

الإجمــاع أو ناقشــت الثوابــت. وكأن هــذه الثوابــت بقــرات مقدســة يحظــر مناقشــتها أو مراجعتهــا. 

هكــذا تــم تخويــن حركــة حمــاس عنــد ظهورهــا، وهكــذا تخــوّن اليــوم حمــاس حركــة فتــح بســبب 
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لجوئهــا إلــى المفاوضــات الســلمية. الحقيقــة هــي أن الحركتيــن تطرحــان أطروحتيــن يجــب أن 

ــن  ــج التخوي ــا نه ــن. أم ــى الطرفي ــة عل ــدة مقبول ــا بأطروحــة جدي ــا للحــوار والجــدل لتأتي تخضع

والإقصــاء مــن قبــل الطرفيــن، فجــاء بالانقســام، بــدلً مــن التكامــل فيمــا بينهمــا لمواجهــة الاحتلال.

ــقاق  ــان انش ــل، فإب ــي الداخ ــية ف ــركات السياس ــدى الح ــا، ل ــل، أيضً ــكيك حص ــن أو التش التخوي

الحركــة التقدميــة عــن الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة، تعرضــت للتخويــن والإقصــاء مــن 

قبــل الجبهــة، وهكــذا حصــل عنــد تأســيس الحركــة الإســامية وحــزب التجمــع أيضًــا. بعــد نحــو 

ــه لــم يكــن بالدرجــة نفســها مــن الأحــزاب  ــو أن ــادل، ول عقديــن مــن التخويــن أو الإقصــاء المتب

المختلفــة، توصلــت جميــع الأحــزاب إلــى إقامــة القائمــة المشــتركة ســنة 2015، إلا أنهــا لــم تــدم 

طويــاً، وعــادت الأحــزاب إلــى المناكفــة التــي لا تخلــو مــن التخويــن.

لقــد أســهب أدونيــس فــي كتابــه »الكتــاب الخطــاب الحجــاب« )2009(، فــي تحليــل دور التكفيــر 

فــي منــع الحــوار والتفكيــر الحــر، وقمــع الأفــكار المختلفــة أو المجــددة. هكــذا تطــورت ثقافــة 

الاجتنــاب التــي تتحاشــى الحــوار والمســاءلة فــي الديــن والتــراث والقيــم والعــادات. المكفّــرون، 

حســب أدونيــس، يدمّــرون باســم النــص الدينــي مــا أعطــاه الخالــق للإنســان تمييــزاً لــه عــن ســائر 

ــق لمرســليه  ــم يعطهــا الخال ــا ل ــة، والإرادة. يعطــون أنفســهم حقوقً المخلوقــات: العقــل، والحري

ــاء لا  ــإذا كان الأنبي ــاء(. ف ــن يش ــدي م ــه يه ــن الل ــت، ولك ــن أحبب ــدي م ــن ته ــك ل ــه: )إن وأنبيائ

يقــدرون أن يهــدوا، فبــأي قــوة أو حــق يعطــي الإنســان لنفســه الحــق بهدايــة غيــره؟ وبالأحــرى 

الحــق بتكفيــره؟

ــر المســلمين كالمســيحيين واليهــود أو غيرهــم فحســب، بــل يمــارس ضــد  ــر لا يطــال غي التكفي

التيــارات الإســامية التــي تناقــش الديــن بالعقــل، أو تنــادي بالتجديــد. هــؤلاء فئــات متدينــة تفكــر 

داخــل إطــار الديــن، وتتيــح لنفســها تحليــل الآيــات القرآنيــة وفهمهــا مــن جديــد، وتأتــي بأحاديــث 

ــة  ــة طعن ــي هــي بمثاب ــر الت ــه بتهمــة الكُف ــة، فتواجَ ــارات الســلفية المتزمت ومراجــع تنقــض التي

فــي قلــب مــن هــو مؤمــن باللــه ورســوله. معظــم الحــركات النســوية فــي العالــم العربــي تحــاول 

إيجــاد صيغــة، معتمــدة علــى القــرآن والمصــادر الإســامية، تنصــف المــرأة العربيــة والمســلمة، إلا 

أن جميــع هــذه الحــركات تواجــه التخويــن باعتبارهــا مدعومــة مــن الغــرب، والتكفيــر باعتبارهــا 

تناقــش طروحــات شــيوخ الإســام.

ــد  ــظ ض ــرف المحاف ــن الط ــاس، م ــي الأس ــارس، ف ــر يم ــن والتكفي ــاء والتخوي ــت أن الإقص الملف

ــة  ــارات القومي ــن التي ــن، أو تخوي ــاء المحافظي د بإقص ــدِّ ــوم مج ــا يق ــددة. فقلم ــراف المج الأط

الســائدة، أو تكفيــر التيــارات المحافظــة أو الســلفية. لذلــك، فهــي آليــات مســتعملة حصــراً ضــد 

ــا تكمــن خطورتهــا. هــي آليــات ترهيــب وردع تقــوم بإخــراس الأصــوات وطمــس  التجديــد، وهن
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ــن أطروحــة وأطروحــة مضــادة،  ــي بي ــك تفاعــل جدل ــي مــن شــأنها تحري ــكار المجــددة، الت الأف

لتظهــر أطروحــات جديــدة )هيجــل(. هكــذا تبقــى الثقافــة منغلقــة علــى نفســها وتــراوح مكانهــا.

ــة، تطــورت  ــر التــي وردت فــي هــذا الفصــل، تشــكل جــزءًا مــن ثقافــة عربي كل أنمــاط التفكي

ــة  ــة، وللقبيل ــة الصحراوي ــوع للطبيع ــيطرة والخض ــرض الس ــلطات تف ــس س ــيطرة خم ــت س تح

ــرض  ــا تف ــدر. وكله ــن والق ــي، والدي ــراث الثقاف ــوص، والمي ــة والنص ــي، وللغ ــام السياس والنظ

الســيطرة بممارســة العقــاب والإقصــاء والتخويــن والتكفيــر لأي تجديــد واجتهــاد خــارج حــدود 

ــا أدخــل  ــد، م ــم والجدي ــن القدي ــة بي ــات التطــور الجدلي هــذه الســلطات، وهكــذا توقفــت آلي

ــا. ــي ترابه ــة جمــود ومراوحــة ف ــرون، فــي حال ــى مــدى ق ــة، عل ــة العربي الثقاف
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الفصل الخامس

نحو نهضة مجتمعنا الفلسطيني

ــي  ــد مشــروع تطبيق ــى تحدي ــر إل ــه الأخي ــن يتطــرق فصل ــا، فل ــا نظريً ــاب كتابً لكــون هــذا الكت

ــروع،  ــذا المش ــة له ــس النظري ــع الأس ــي بوض ــل يكتف ــطيني، ب ــا الفلس ــة مجتمعن ــل لنهض مفصّ

وإعطــاء شــذرات لنمــاذج تطبيقيــة أوليــة فــي ملحــق الكتــاب. أمــا صياغــة المشــروع التطبيقــي 

ــا  ــالات حياتن ــف مج ــمل مختل ــات لتش ــددة التخصص ــم متع ــكيل طواق ــب تش ــامل، فيتطل الش

ــية. ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــخصية والعائلي الش

فــي الفصــل الســابق مــن هــذا الكتــاب، تــم تفصيــل ثلاثــة عشــر نمطـًـا مــن التفكيــر والمواجهــة، 

وتبيــان أدوارهــا المعيقــة للنهضــة. هــذه الأنمــاط التــي هــي جــزء مــن المنظومــة الثقافيــة التــي 

ــر قــرون عــدة فــي إطــار خمــس ســلطات  تــم تحليلهــا فــي الفصــل الثالــث، والتــي تكونــت عب

حاصرتهــا وحاصــرت العقــل العربــي وموقعتهمــا فــي خانــة الخضــوع للســلطات والتأقلــم معهــا 

مــن جهــة، والنظــام الاجتماعــي القبلــي أو شــبه القبلــي مــن جهــة أخــرى. فــي هــذه الخانــة، تــم 

إخــراس الأصــوات الداعيــة إلــى التغييــر وإقصاؤهــا وتخوينهــا وتكفيرهــا، وبالتالــي قمــع الأفــكار 

المجــدّدة فــي الثقافــة والمجتمــع والسياســة والديــن، ووضــع الفكــر والعقــل العربــي فــي أقفــاص، 

مــا أدخــل الثقافــة العربيــة فــي حالــة ســبات وركــود علــى مــدار قــرون.

ــك  ــا أن الديالكتي ــان، يعلمن ــيرة الإنس ــي مس ــات ف ــة والمجتمع ــة والثقاف ــور المعرف ــل تط تحلي

ــات نحــو  ــان المجتمع ــذان يدفع ــا المحــركان الل ــات هم ــن المنظوم ــل بي ــض والتفاع ــن النقائ بي

التغييــر والتطــور. أمــا حيــن يتــم شــلّ أو تقويــض هــذا الديالكتيــك وهــذا التفاعــل، بفعــل الإقصــاء 

ــل أو الإعــدام، فتكــون النتيجــة وقــف التطــور والدخــول فــي  ــا القت ــن، وأحيانً ــر والتخوي والتكفي

ــة جمــود فكــري وثقافــي واجتماعــي. حال

الفلســفة اليونانيــة فتحــت طريــق التطــور بفضــل فكــرة الحــوار الديمقراطــي، وبفعــل حــوارات 

ســقراط بيــن فكــرة وفكــرة مضــادة. هــذه الفلســفة التــي بقيــت حتــى بعــد إعدامــه، وازدهــرت 

بفضــل تلميــذه أفلاطــون، وتلميــذ أفلاطــون أرســطو اللذيــن فتحــا الديالكتيــك بيــن الفكــر المثالــي 
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لأفلاطــون، والفكــر العلمــي لأرســطو، الأمــر الــذي مهــد لتطــور بقيــة الفلســفات فيمــا بعــد. حيــن 

عــادت الكنيســة تســيطر علــى الأنظمــة السياســية وعلــى العقــول، وهــددت العلمــاء ومنعتهــم 

مــن نشــر اكتشــافاتهم، وأعدمــت بعضهــم، توقــف الجــدل، ودخلــت أوروبــا فــي عصــر الانحطــاط 

الــذي حاصــر الفكــر والمعــارف الجديــدة فــي القــرون الوســطى، إلــى أن بــدأ ديالكتيــك جديــد 

ــد انتشــار  ــى الكنيســة بطرحــه البروتســتانتي، وبع ــر عل ــن لوث ــورة مارت ــد ث داخــل الكنيســة بع

فلســفة ديــكارت الــذي فصــل بيــن النفــس والجســد، ويسّــر بالتالــي الفصــل بيــن الديــن والعلــم، 

ــاح للفلاســفة  ــة دون معارضــة الكنيســة، وأت ــم العلمي ــاء نشــر أفكارهــم وأبحاثه ــاح للعلم ــا أت م

الإنســانيين أمثــال جــان جــاك روســو، وفولتيــر، بالانتشــار، وجعلهــا تمهــد للثــورة الفرنســية، ومــا 

ــة ترعــى شــؤون مواطنيهــا لا حكامهــا.  ــة، وإقامــة دول قومي تلاهــا مــن فصــل الديــن عــن الدول

ــة  ــن المنظومــات الفكري ــات بي ــدل والتفاع ــاب الج ــت ب ــرات مجتمعــة، فتح كل هــذه التغي

ــي  ــاط ف ــر الانحط ــن عص ــا م ــرج أوروب ــا أخ ــية، م ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والثقافي والاجتماعي

القــرن الســابع عشــر، وأدخلهــا عصــر النهضــة.

إذن، فــإن محــرك التغييــر والتطــور هــو التفاعــل الديالكتيكــي بيــن النقائــض وبيــن المنظومــات. 

هــذا صحيــح فــي جميــع مناحــي الحيــاة: الجمــاد واقــع بيــن تفاعــل ديالكتيكــي بيــن قــوى عــدة، 

كالقــوى التــي تشــد نحــو المركــز، والقــوى الطــاردة عــن المركــز، وهــذا التفاعــل هــو الــذي يفســر 

الحركــة؛ الأحيــاء تعيــش وتتطــور ضمــن تفاعــل عمليــات البنــاء والهــدم، وتفاعــل ســيرورات تشــد 

نحــو الخلــف، وســيرورات تدفــع إلــى الأمــام، والمجتمعــات تتطــور فــي ســياق صــراع بيــن قــوى 

ــة  محافظــة )اليميــن( وقــوى التغييــر )اليســار(. أمــا غيــاب الصــراع والجــدل، فهــو بالأحــرى حال

جمــود بــدون حيــاة.

ــر والمواجهــة المعيقــة، وفــي  ــا لأنمــاط التفكي ــا فــي مراجعتن ــة التــي توجهن المنطلقــات النظري

كيفيــة تغييرهــا مــن أجــل النهــوض بمجتمعنــا، هــي نظريــة التحليــل النفســي ونظريــات نفســية 

أخــرى تلتهــا مــن جهــة، ونظريــات الديالكتيــك والتوجــه المنظومــي من جهــة أخــرى. كلا التوجهين 

ــي  ــل الديالكتيك ــرة التفاع ــد محاص ــل عن ــي تحص ــري والثقاف ــود الفك ــة الجم ــأن حال ــراّن ب يق

والمنظومــي، مــن خــال منــع الحــوار ومعاقبــة كل المجدّديــن، وأن التغييــر والتطــور لا يمكــن أن 

يتــم إلا إذا أتيــح المجــال للتفاعــل الديالكتيكــي أو المنظومــي.

أهمية كشف الصراع النفسي بحسب نظريات العلاج النفسي

جميــع نظريــات علــم النفــس جــاءت لتفســر الحالــة النفســية والســلوكية للإنســان، وأيضًــا أتــت 

بطــرق تدخّــل وعــاج تهــدف إلــى رفــع درجــة الوعــي، وإلــى تغييــر أنمــاط التفكيــر والمواجهــة 
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المعيقــة فــي حيــاة الإنســان. جميــع طــرق العــاج مبنيــة علــى الفــرض القائــل إنــه إذا انكشــف 

الإنســان علــى معرفــة جديــدة، تناقــض مــا عرفــه عــن نفســه وعــن الحيــاة، فيميــل فــي البدايــة 

ــاطعة  ــدة س ــة الجدي ــذه المعرف ــت ه ــا إذا كان ــا، أم ــدة ومعارضته ــة الجدي ــض المعرف ــى رف إل

ــك بحكــم  ــر أفــكاره وســلوكه، وذل ــه أن يراجــع نفســه ويغي ــد ل ولا يمكــن إنكارهــا، عندهــا لا ب

ميلــه الفطــري إلــى الانســجام وتحاشــي حالــة التناقــض الداخلــي )Dissonance(. الوصــول إلــى 

المعرفــة الجديــدة، يأتــي بطريقتيــن مركزيتيــن: التوعيــة وكشــف خطــأ التفكيــر الســائد مــن جهة، 

والتعــرض إلــى تجربــة جديــدة تكشــف هــذا الخطــأ بشــكل فعلــي ومحســوس مــن جهــة أخــرى.

ــج  ســيغموند فرويــد أســس طريقــة التحليــل النفســي )Psychoanalysis(، التــي تكشــف للمعالَ

مضاميــن كانــت غائبــة عــن وعيــه بســبب تناقضهــا مــع مــا يعرفــه عــن نفســه، لتصبــح واعيــة، 

مــا يجعلــه، فــي البدايــة، يرفضهــا ليحافــظ علــى انســجامه المبنــي علــى الكبــت والإنــكار، وفيمــا 

بعــد يضطــر إلــى إعــادة النظــر وترتيــب وعيــه وتوازنــه النفســي مــن جديــد. فمثــاً، يكشــف إذا 

كان المعالـَـج قــد أنكــر وكبــت غضبــه علــى أهلــه، لأن هــذا الغضــب يتناقــض مــع قيمــه وضميــره، 

يقــوم المحلــل النفســي بكشــف هــذا الغضــب المكبــوت فــي اللاوعــي، ليخلخــل التــوازن الوهمــي 

الــذي عــاش بــه حتــى الآن، أو يكشــف لــه أنــه مــا زال يديــر حياتــه فــي الحاضــر، بالعقــل نفســه 

والمفاهيــم نفســها التــي طورهــا فــي ســياق تجربــة الطفولــة، والتــي لــم تـُــتِح لــه التعبيــر عــن 

غضبــه حينهــا، بحكــم كونــه طفــاً متعلقًــا بأهلــه. مــع هــذا الكشــف، يــدرك المعالـَـج بــأن أنمــاط 

التفكيــر التــي تطــورت لديــه فــي الطفولــة قــد انتهــت صلاحيتهــا ولــم تعــد نافعــة فــي الحاضــر، 

ــي الإنســان  ــى وع ــن واســتحضارها إل ــف هــذه المضامي ــة. كشْ ــل النقل ــا يســمى بتحلي وهــذا م

وتفكيــره، يفعّــل الديالكتيــك أو الصــراع بيــن مــا عرفــه فــي وعيــه، ومــا تــم كشــفه واســتخراجه 

مــن اللاوعــي، الأمــر الــذي يأتــي بالتغييــر وإعــادة ترتيــب الحالــة النفســية للمعالـَـج. إذن، التغييــر 

ــا )المحافظــة(،  ــم الســابقة عــن نفســه وعــن الدني ــة مــن الصــراع بيــن المفاهي ــر مرحل يمــر عب

ــن  ــد بي ــادة بحــل وســط جدي ــي ع ــد، تنته ــع الجدي ــى الواق ــدة عل ــدة المعتمِ ــم الجدي والمفاهي

أطــراف الصــراع.

نظريــات العلاقــات بالموضــوع )Object relations( تضيــف علــى أفــكار فرويــد وتقــول إن توعيــة 

 Corrective( المعالَــج المعرفيــة لا تكفــي، بــل هنــاك ضــرورة لتجربــة فعليــة جديــدة مصحّحــة

ــن  ــون م ــة تك ــة المصحّح ــذه التجرب ــابقة. ه ــكاره الس ــح أف ــى تصحي ــاعده عل experience( تس

حــة يختبرهــا المعالـَـج فعليًــا مــع المعالـِـج، ومختلفــة عــن تجاربــه مــع  خــال علاقــة جديــدة مصحِّ

أهلــه فــي الطفولــة، التــي يمكــن أن تكــون محبطــة وقاســية أو مغدقــة بــدون حــدود، مــا أخــلّ 

حــة تعلمــه درسًــا جديــدًا فــي الحياة  بالتــوازن فــي التطــور النفســي للطفــل. هــذه التجربــة المصحِّ

وتغيّــر نظرتــه إلــى نفســه وللآخريــن والدنيــا. فــإذا كانــت تجربــة الطفولــة هــي الإقصــاء والقمــع 

مثــاً، وكانــت علاقتــه مــع المعالـِـج جيــدة بمــا فيــه الكفايــة )Good enough(، أي متوازنــة بيــن 
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التفهــم والتقبّــل مــن جهــة، وبيــن إدارة العلاقــة فــي حــدود الواقــع مــن جهــة أخــرى، فيســتطيع 

ــج تغييــر نظرتــه إلــى نفســه وإلــى الآخريــن، ويتغلــب علــى خوفــه مــن الإقصــاء  عندهــا المعالَ

والقمــع، ويســمح لنفســه بالتعبيــر عــن ذاتــه وتحقيقهــا. هنــا نــرى أهميــة مرافقــة التوعيــة مــع 

التجربــة الفعليــة التــي تأتــي بوعــي جديــد يناقــض الوعــي الســابق.

التغييــر  أن  تؤكــد  الأخــرى   )Humanistic Psychotherapy( الإنســانية النفســية  النظريــات 

النفســي وتحقيــق الــذات، يتــم أيضًــا مــن خــال توعيــة المعالـَـج لحالتــه مــن خــال توصيــف مــا 

يــراه المعالِــج لــدى المعالَــج مــن مشــاعر أو تناقضــات دون إصــدار الأحــكام عليهــا، وأيضًــا مــن 

خــال تجريــب علاقــة جديــدة تكــون آمنــة تتميــز بالتعاطــف الوجدانــي والقبــول غيــر المشــروط. 

ــج البــوح بمكنونــات نفســه الحقيقيــة دون أن يتعــرضّ  هــذا الجــو العلاجــي الآمــن يتيــح للمعالَ

لانتقــاد أو لحُكــم أو توبيــخ، وبالتالــي يجــرؤ علــى التعامــل مــع أطــراف التناقضــات والصراعــات 

التــي كَبَتهــا فــي الماضــي، بســبب الرفــض والإقصــاء، والتعبيــر عنهــا. هكــذا تبــدأ مرحلــة تفاعــل 

ديالكتيكــي بيــن ذاتــه المزيفــة التــي كانــت ظاهــرة، وبيــن ذاتــه الحقيقيــة التــي كانــت مكبوتــة، 

ليعيــد صياغــة ذاتــه مــن جديــد، ويعمــل علــى تحقيقهــا. هــذه النظريــات، أيضًــا، تعطــي أهميــة 

للتوعيــة إلــى جانــب تجربــة إنســانية جديــدة وآمنــة.

 ،)CBT(ــرف بـــ ــا يع ــة الســلوكية )Cognitive-Behavioral Therapy(، أو م ــات المعرفي النظري

تعتمــد فــي العــاج علــى كشــف الأفــكار غيــر المنطقيــة أو غيــر الناجعــة، وإقنــاع المعالَــج بــأن 

ــه  ــي مراحــل حيات ــا اكتســبت ف ــرض أنه ــي يفت ــكار، الت ــن هــذه الأف ــة م ــه النفســية نابع ضائقت

الأولــى. مــن الأمثلــة علــى هــذه الأفــكار الطفوليــة: »يجــب إرضــاء وإعجــاب الجميــع دائمًــا«، أو 

»أريــد الكمــال فــي كل مناحــي حياتــي«، أو »فشــلي فــي الامتحــان هــو كارثــة كبــرى«. فــي إطــار 

هــذا النــوع مــن العــاج، يجــري جَــدَل ســقراطي منطقــي ووضــع هــذه الأفــكار فــي محــكّ تجربتــه 

الفعليــة، ليتــم كشــف عــدم واقعيــة هــذه الأفــكار، وإقنــاع المعالـَـج بالتخلــي عنهــا، وتبنــي أفــكار 

منطقيــة تلائــم الواقــع. كذلــك هــذه النظريــات لا تكتفــي بالشــرح ومجادلــة الأفــكار والتوعيــة، بــل 

ــج إلــى تجــارب ســلوكية فعليــة جديــدة فيهــا مواجهــة، كأن لا يتحاشــى ولا يهــرب  توجّــه المعالَ

مــن الأوضــاع التــي يخــاف منهــا، ليــدرك أن أفــكاره الســابقة عــن نفســه وعــن الدنيــا لــم تكــن 

ــه  ــن مــن أدائ ــا، يحسّ ــي يخــاف منه ــة الأوضــاع الت ــكار ومواجه ــل الأف ــدرك أن تعدي ــة، وي واقعي

ومــن حالتــه النفســية.

هنــاك نظريــة نفســية مهمــة تفســر لنــا الأســاس المنطقــي لطــرق العــاج الســابقة، وهــي نظريــة 

 .)Festinger, 1957( لعالــم النفــس ليــون فســتنجر ،)Cognitive Dissonance( التنافــر المعرفــي

هــذه النظريــة تقــول إن الإنســان لا يقبــل ولا يرتــاح أن يعيــش فــي تناقــض بيــن أفــكاره وأفعالــه، 

ــاء، أو  ــؤذي الأبري ــا هــو ي ــر بينم ــه خيِّ ــد أن ــكاره: كأن يعتق ــض مكشــوف بداخــل أف ــي تناق أو ف
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ــي فــي اللحظــة نفســها، إلا إذا أنكــر طــرف مــن أطــراف هــذا التناقــض.  ــه ذكــي وغب يعتقــد أن

حيــن يكــف عــن الإنــكار ويكتشــف الإنســان هــذا التناقــض، يقــوم بتعديــل أحــد أطــراف هــذا 

ــاع  ــات الدف ــتعمال آلي ــل اس ــا، يواص ــجام، أو، أحيانً ــى الانس ــية إل ــه النفس ــد حالت ــض ليعي التناق

ــه  ــاً، أن ــر، مث ــا. كأن ينك ــو كان كاذبً ــي انســجام ول ــش ف ــاً ليعي ــكار والإســقاط مث النفســي كالإن

عنصــري بينمــا هــو يكــره الأفارقــة الســود ويســقط عليهــم صفــة العنصريــة. الحقيقــة أن جميــع 

العلاجــات الســابقة تأسســت علــى ضــرورة التوعيــة مــن خــال كشــف مضاميــن جديــدة كانــت 

مكبوتــة وغائبــة عــن الوعــي، أو مــن خــال مراجعــة أفــكار طفوليــة وغيــر منطقيــة، الأمــر الــذي 

ــل،  ــي متكام ــى وع ــل إل ــد، لينتق ــي الجدي ــابق والوع ــي الس ــن الوع ــي بي ــدل الداخل ــرك الج يح

ــق  ــده فســتنجر أن خل ــا يؤك ــي انســجام مــع نفســه. م ــش ف ــول وســط، ليعي ــى حل والوصــول إل

ــي انســجام.  ــش ف ــا ليعي ــر إحداهم ــى تغيي ــع الشــخص إل ــكار والممارســة يدف ــن الأف ــض بي تناق

وهنــا تدخــل المصلحــة فــي تحديــد طــرف التغييــر. إذا كانــت الممارســة فــي الواقــع تســتجيب 

لمصلحــة الشــخص، فيقــوم بتعديــل أفــكاره وقيمِــهِ لتبــرر وتلائــم هــذه الممارســة، أمــا إذا أصبحت 

الممارســة تناقــض المصلحــة، فيقــوم الشــخص بتغييــر ممارســاته لتلائــم أفــكاره وقناعاتــه. هــذه 

ــا بشــعًا مــن الإنســان، وتبيــن أن أخــاق الإنســان وقيمــه ليســت هــي  النظريــة تكشــف لنــا جانبً

ــة  ــة صياغــات أخلاقي ــا بمثاب ــل تكــون أحيانً ــا، كمــا يعتقــد البعــض، ب هــة لممارســاته دائمً الموجِّ

تبُــرّر هــذه الممارســة التــي تســتجيب لمصالحــه، كمــا يتــم، مثــاً، تبريــر الاســتعمار بادعــاء نشــر 

الحضــارة أو تغليفــه بمقــولات مقدســة.

 كيف يمكن للنظريات النفسية أن تفيدنا في تغيير أنماط

التفكير المعيقة؟

ــي  ــائدة ف ــة والس ــر المعيق ــاط التفكي ــر أنم ــات لتغيي ــذه النظري ــن ه ــتفيد م ــا أن نس إذا أردن

مجتمعنــا العربــي، علينــا كشــف هــذه الأنمــاط للنــاس كمــا فعلنــا فــي الفصــل الرابــع )النظريــات 

الإنســانية والمعرفيــة( ليدركــوا أن أنمــاط تفكيرهــم هــي جــزء مــن منظومــة حياتهم التي يشــكون 

ــة  ــات العلاق ــد ونظري ــاس )فروي ــوح الن ــع طم ــا م ــي الحاضــر وتناقضه ــا ف ــا، وكشــف عقمه منه

ــن  ــذا م ــة(. ه ــات المعرفي ــم )النظري ــي معاناته ــكار ف ــذه الأف ــف دور ه ــوع(، وكش ــع الموض م

جهــة، أمــا الشــق الثانــي الــذي لا يقــل أهميــة هــو أن تغييــر الأفــكار يتطلــب تغييــراً فــي الواقــع 

ــات  ــة )النظري ــكار العقيم ــن الأف ــص م ــى التخل ــاعد عل ــدة تس ــة جدي ــرة عملي ــوس، وخب المحس

ــدة  ــكار جدي ــي أف ــى تبن ــع الموضــوع(، وتؤســس إل ــة م ــات العلاق ــة، ونظري الإنســانية والمعرفي

ــر أنمــاط التفكيــر هــي  تناســب الحاضــر، وتناســب طمــوح الإنســان العربــي. إذن، مفاتيــح تغيي

التوعيــة مــن جهــة، والتجربــة الجديــدة المصححــة التــي تأتــي بوعــي جديــد مــن جهــة أخــرى.
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ــال  ــا نأخــذ مث ــدًا عــن العــاج النفســي، دعن ــارئ، بعي ــى الق ــن عل ــن العاملي لتســهيل فهــم هذي

الســياقة فــي الشــوارع. حيــن يبــدأ الإنســان دروس الســياقة، يتعــرف علــى أجهــزة الســيارة وعلــى 

قوانيــن الســير، ويبــدأ بالتطبيــق العملــي. فــي بدايــة التطبيــق، يفكــر الشــخص بــكل حركــة قبــل 

القيــام بهــا، وتدريجيًــا يكتســب مهــارات الســياقة، تتحــول تدريجيًــا إلــى ردود فعــل تلقائيــة بــدون 

ــياق  ــي س ــبناها ف ــي اكتس ــة الت ــر والمواجه ــاط التفكي ــي أنم ــذا ه ــل. هك ــا يفع ــر واعٍ بم تفكي

حياتنــا الشــخصية أو فــي ســياق التجربــة الجماعيــة العربيــة. أفــكار تدفعنــا دون وعــي نحــو ردود 

أفعــال عاطفيــة أو ســلوكية. مرحلــة تغييــر أنمــاط التفكيــر التلقائيــة والأوتوماتيكيــة فــي مجتمعنا، 

تشــبه كثيــراً تغييــر أنمــاط الســياقة، حيــن ينتقــل الشــخص مــن بلــد تســير فيهــا الســيارات علــى 

ــى  ــا الســيارات عل ــد تســير فيه ــى بل ــة، إل ــدول العربي ــي ال ــا ف ــن الشــارع كم ــى م ــة اليمن الجه

الجهــة اليســرى، كبريطانيــا أو الهنــد أو قبــرص مثــاً، مــاذا يجــري لعقــل الإنســان فــي بدايــة هــذه 

المرحلــة الانتقاليــة فــي الســياقة؟ يقــع الإنســان فــي حيــرة بيــن أنمــاط ســياقة قديمــة وأنمــاط 

ســياقة جديــدة، مــا يضطــره إلــى اليقظــة وإعمــال العقــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة، ليعيــد النظــر 

فــي أنمــاط الســواقة الأوتوماتيكيــة ويعدلهــا. فــي البدايــة، تبقــى الأنمــاط الأوتوماتيكيــة فاعلــة، 

فيتوجــه الســائق إلــى الجهــة اليســرى مــن الســيارة ليركــب وراء المقــود، فيتفاجــأ بــأن المقــود في 

هــذه البلــدان مــن جهــة اليميــن، فيقــوم بالتوجــه إلــى اليميــن، وبعدهــا يســير بالســيارة بحــذر 

وانتبــاه فــي الجهــة اليســرى مــن الشــارع، ومــا أن يلتهــي للحظــة تــراه يعــود وينحــرف إلــى جهــة 

ــة اليســار.  ــى جه ــود بســرعة إل ــه فيع ــة أمام ــأ بســيارة مُقبل ــا، فيفاج ــاد عليه ــي اعت ــن الت اليمي

عنــد اقترابــه مــن دوّار يهــمّ إلــى التوجــه نحــو اليميــن، كمــا اعتــاد مــن قبــل، فيــرى الســيارات 

مقبلــة نحــوه مــن جهــة اليميــن، فيتنبــه أن عليــه التوجّــه فــي الــدوّار إلــى اليســار. هــذه الأخطــاء 

ــة الســابقة،  ــاط الأوتوماتيكي ــف الأنم ــى أن تتوق ــابيع أو أشــهر، إل ــدار أس ــى م ــا عل ــرر أحيانً تتك

ويتــم تذويــت أنمــاط جديــدة، تتحــول مــع مــرور الوقــت إلــى أوتوماتيكيــة وتلقائيــة لا تحتــاج 

إلــى كثيــر مــن الانتبــاه واليقظــة. إذن، التغييــر فــي نمــط الســياقة حصــل نتيجــة الوعــي لأنمــاط 

الســياقة المتناقضــة مــن جهــة، ونتيجــة التجربــة الجديــدة التــي تحتــم تغييــر الأنمــاط القديمــة 

ــر فــي  ــر أنمــاط التفكي ــة تغيي ــر أنمــاط الســواقة تشــبه عملي ــة تغيي مــن جهــة أخــرى. إن عملي

مجتمعنــا العربــي، إلا أن الأمــر فــي الحالــة الثانيــة أكثــر تعقيــدًا، ويتطلــب ســنوات وربمــا أجيــالً 

عديــدة.

علــم الدمــاغ يؤكــد الفرضيــة الأساســية لعلــم النفــس الإنســاني بــأن الإنســان يملــك إرادة وســيادة 

ــخصيته  ــر ش ــه تغيي ــروف، وأن بإمكان ــي كل الظ ــه ف ــي إدارة نفس ــر ف ــه مخيّ ــه، وأن ــى نفس عل

وأنمــاط التفكيــر والمواجهــة )إي النقلــة( التــي اكتســبها فــي الطفولــة. لفهــم آليــة تغييــر أنمــاط 

التفكيــر والمواجهــة فــي الدمــاغ، لا بــد مــن التعــرف علــى قســمين مهميــن مــن الدمــاغ البشــري: 

الجهــاز الحــدّي )Limbic System( وغشــاء الدمــاغ الجديــد )New Cortex( )الرســم 6(. الجهــاز 

الحــدّي مشــترك بيــن الإنســان والحيوانــات اللبّونــة، وهــو يتعلــم مــن خــال الترويــض؛ أي مــن 
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ــدة  ــلوكيات جدي ــام بس ــم القي ــات وتتعل ــروض الحيوان ــذا تت ــات. هك ــآت والعقوب ــال المكاف خ

وتمتنــع عــن ســلوكيات أخــرى، وتتعلــم أن تخــاف وتتحاشــى أشــياء معينــة، وتقُــدِم نحــو أشــياء 

ــام ببعــض الســلوكيات وتحاشــي ســلوكيات أخــرى،  ــا، القي ــال، أيضً ــم الأطف ــذا يتعل أخــرى. وهك

فــي ســنوات عمرهــم المبكــرة قبــل تطــور اللغــة والمفاهيــم، وقبــل تطــور تفكيرهــم المنطقــي. 

الفضيلــة التــي يتمتــع بهــا الإنســان دون الحيــوان، هــي أن الإنســان يملــك دماغًــا بشــرياً خاصًــا به؛ 

ألا وهــو غشــاء الدمــاغ )Cortex(، الــذي يمكنــه مــن ممارســة نشــاط ذهنــي مجــردّ، يعتمــد علــى 

ــم الســلوكي الحاصــل  ــق التعلّ ــه يوث ــذي يجعل ــر ال ــال، الأم ــوز والمصطلحــات والخي ــة والرم اللغ

فــي الدمــاغ الحــدّي بفعــل التجربــة العمليــة والماديــة. يوثقهــا بواســطة مصطلحــات وتعليمــات 

ذهنيــة فــي غشــاء الدمــاغ. حيــن يتعلــم الطفــل ســلوكًا مــا بفعــل المكافــآت والعقوبــات، يترجــم 

هــذا التعلــم الســلوكي إلــى تعلـّـم ذهنــي مــن خــال مصطلحــات وقواعــد ســلوك تأخــذ دورًا فــي 

ــاً: »يجــب إرضــاء  ــة. مث ــات الجاري ــآت والعقوب ــه ســلوكه، بغــض النظــر عــن فعــل المكاف توجي

الأهــل دائمًــا«، أو »كل مــا يفعلــه أهلــي هــو لأجلــي«. هكــذا، وعلــى مــدار تجربــة الطفــل الأولــى، 

ــا هــو  ــي تحــدد م ــم الت ــور القي ــم، وتتبل ــى العال ــن وإل ــى الآخري ــى نفســه وإل ــه إل ــور نظرت تتبل

ــات شــخصية  ــي هــي مكون ــة الت ــر والمواجه ــاط التفكي ــوض، وتتطــور أنم ــا هــو مرف ــول وم مقب

ــار  ــة الرشــد دون اعتب ــر واع لمرحل ــي تحُفــظ فــي غشــاء الدمــاغ، وتنُقــل بشــكل غي الطفــل، الت

ــي  ــل ف ــا الطف ــي طوره ــم الت ــة؛ أي أن المفاهي ــة الطفول ــن مرحل ــة ع ــة الراهن ــاف المرحل لاخت

الماضــي عــن نفســه وعــن الواقــع، وتــم خزنهــا فــي غشــاء الدمــاغ، تصبــح المرجعيــة الموثوقــة 

عــن الواقــع، وتكــون بمثابــة نظــارات أو شــبلونات، نــدرك مــن خلالهــا الواقــع الراهــن الــذي يصــل 

إلــى غشــاء الدمــاغ مــن خــال تجربتــه المحسوســة.

رسم 6: غشاء الدماغ البشري، والدماغ الحدي الحيواني، وجذع الدماغ الذي هو دماغ الزواحف
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ــة، يتحلــى، أيضًــا، بالقــدرة علــى التفكيــر  غشــاء الدمــاغ البشــري الــذي يصــوغ شــخصية الطفول

مــن جديــد وإعــادة النظــر والتقييــم، وتخيــل بدائــل ســلوكية مختلفــة، وتخيــل نتائجهــا، وتفعيــل 

الإرادة، وبالتالــي تغييــر الأنمــاط الســابقة وملاءمتهــا للواقــع الجديــد. إلا أن إعــادة النظــر هــذه 

تتطلــب تغييــراً صادمًــا فــي الواقــع الجديــد، أو علاجًــا نفســيًا يعيــد صياغــة مكونــات الشــخصية 

مــن جديــد. فــإذا تبلــورت شــخصية طفــل، بحيــث تشــمل صــورة ســلبية عــن الــذات وعــن الدنيــا، 

ــاطه  ــال نش ــن خ ــان م ــذا الإنس ــتطيع ه ــع، يس ــر الواق ــول الأم ــة، وقب ــي المواجه ــاً لتحاش ومي

الذهنــي فــي غشــاء الدمــاغ أن يعــي عقــم هــذا النهــج ويقــوم بتغييــره بنــاء علــى فهمــه لواقعــه 

الجديــد المختلــف عــن واقعــه كطفــل فــي عائلتــه فــي ســنوات عمــره الأولــى. هكــذا يســتطيع 

ــاً، علــى خوفــه وقلقــه وميلــه للانطــواء أو الاكتئــاب.  الإنســان مــن خــال وعيــه أن يتغلــب، مث

إذن، علينــا أن نــدرك أن الإنســان، بخــاف عــن الحيــوان أو الجمــاد، يملــك الإرادة والقــدرة علــى 

تغييــر تفكيــره وأنمــاط ســلوكه، بفضــل وجــود غشــاء الدمــاغ، وهــذا مــا لا يملكــه الحيــوان الــذي 

يواصــل تكــرار مــا تــم ترويضــه عليــه.

مكونــات الشــخصية الجماعيــة التــي تكونــت عبــر خبــرة أجيــال مجتمــع مــا، تشــمل هــي الأخــرى 

ــاط  ــادات، وأنم ــاق والع ــم والأخ ــة القي ــم، ومنظوم ــن، والعال ــة، والآخري ــذات الجماعي ــورة ال ص

التفكيــر والمواجهــة، التــي هــي، أيضًــا، مخــزون ذهنــي تكــوّن فــي الماضــي، ويمكــن إعــادة النظــر 

فيــه، وفحــص صلاحيتــه للحاضــر، وتغييــر مــا هــو غيــر صالــح وغيــر ملائــم للواقــع الجديــد، بفعــل 

ــه يمكــن  ــي هــذا الســياق، أن ــا ف ــا يهمن ــاغ. م ــي يوفرهــا غشــاء الدم وجــود الوعــي والإرادة الت

ــي تتقاطــع مــع  ــي، الت ــة للمجتمــع العرب ــدرك ملامــح الشــخصية الجماعي ــي أن ي للإنســان العرب

الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع العربــي، وأن يــدرك أنهــا تبلــورت نتيجــة تراكــم خبــرة الأجيــال 

فــي ظــروف بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، وبالتالــي يســتطيع مراجعــة جدواهــا ومــدى 

ــا وتطويرهــا لكــي تناســب  ــى تعديله ــي المعاصــر، والعمــل عل ــع المجتمــع العرب ــا لواق ملاءمته

ــذا  ــه. ه ــة مجتمع ــه ومصلح ــدم مصلحت ــي ولتخ ــع العرب ــه المجتم ــذي يعيش ــن ال ــع الراه الواق

التغييــر يكــون ممكنًــا بفضــل وجــود غشــاء الدمــاغ الــذي يمكننــا نحــن البشــر مــن إعــادة النظــر 

وتطويــر الوعــي مــن جهــة، والاســتفادة مــن التجربــة العمليــة الجديــدة مــن جهــة أخــرى.

 أهمية التفاعل بين النقائض بحسب نظريات الديالكتيك

والتوجه المنظومي

تلتقــي نظريــات العــاج النفســي مــع فلســفتا الديالكتيــك لدى جــورج هيجــل وكارل ماركــس، ومع 

التوجــه المنظومــي الســائد فــي مجــالات علميــة ومعرفيــة عــدة. تــرى هــذه التوجهــات الفلســفية 

ــدة مصححــة، هــي  ــة جدي ــرات فعلي ــة، والتعــرض لخب ــض الفكري ــن النقائ أن كشــف الصــراع بي
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مفاتيــح التغييــر نحــو وعــي جديــد وممارســة جديــدة. كمــا جــاء فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب، 

ــن أطروحــة  ــكار: جــدال بي ــن الأف ــة بي ــة ديالكتيكي ــخ نتيجــة علاق ــإن هيجــل رأى تطــور التاري ف

ــن  ــوار بي ــدال والح ــذا الج ــة ه ــر نتيج ــادة )Anti-Thesis(، تظه ــة مض ــن أطروح )Thesis( وبي

الأطروحتيــن، أطروحــة جديــدة )Synthesis( تبــدأ فــي الجــدال مــن جديــد مــع أطروحــة أخــرى 

مغايــرة، وهكــذا تتطــور الثقافــة والفكــر والمجتمــع. أمــا ماركــس، مــن جهتــه، فــرأى أن الديالكتيك 

هــو فــي الصــراع بيــن قــوى ماديــة واقتصاديــة: الرأســمالية مــن جهــة، والعمــال مــن جهــة أخــرى. 

أمــا الفكــر والوعــي فهمــا انعــكاس لهــذا الديالكتيــك المــادي. هكــذا تتطــور المجتمعــات بحســب 

ماركــس، ويتطــور الوعــي مــع تطــور الواقــع المــادي. كلاهمــا -هيجــل وماركــس- رأيــا أن الجــدال 

والحــوار والصــراع هــي مفاتيــح التغييــر، بينمــا شــدد هيجــل علــى جــدال الأفــكار، جــاء ماركــس 

وأكــد أن التاريــخ هــو ليــس مجــرد جــدال أطروحــات فكريــة، بــل هــو فــي الأســاس صــراع مــادي 

طبقــي يأتــي بتجربــة جديــدة تغيــر الفكــر.

أمــا التوجــه المنظومــي )Systemic approach(، فهــو يتخطــى الثنائيــة فــي النظريــات الجدليــة، 

ويشــير إلــى أن تفاعــل المنظومــات المتعــددة هــو الــذي يفســر التغييــر والحركــة، ومــا العلاقــات 

الجدليــة إلا جــزء مــن التفاعــات متعــددة العوامــل والاتجاهــات التــي تجــري فــي التفاعــل بيــن 

المنظومــات. مــن هــذه المنظومــات مــا هــي ماديــة كالكــون والطبيعــة والأحيــاء وأعضــاء الجســم 

ــم  ــة كالعل ــات فكري ــا منظوم ــة، ومنه ــات المادي ــن المنظوم ــا م ــات ... وغيره ــة والجين والخلي

والفلســفة والمعرفــة والديــن والثقافــة والفــن ... وغيرهــا مــن المنظومــات الفكريــة. كل منظومــة 

ــر، وفــي الوقــت نفســه تشــمل بداخلهــا  مــن هــذه المنظومــات هــي جــزء مــن منظومــات أكب

ــه، وهــو جــزء مــن منظومــة  ــاً الإنســان هــو منظومــة بحــد ذات منظومــات أصغــر وأصغــر. فمث

ــس  ــي النف ــمل منظومت ــان يش ــا أن الإنس ــرى، كم ــات أخ ــة ومنظوم ــة الطبيع ــاء ومنظوم الأحي

والجســد، اللتيــن تشــمل كل منهمــا منظومــات أخــرى كالتفكيــر والمشــاعر والخيــال مــن جهــة، 

وأعضــاء الجســم والخلايــا والجينــات مــن جهــة أخــرى.

 From Psycho-analysis to( ــي ــي كتاب ــلُ ف ــن قب ــه م ــذي أوردت ــي« ال ــل الثقاف ــك »التحلي كذل

culture-analysis( يعتمــد علــى كشــف التناقضــات فــي داخــل المنظومــات الثقافيــة والدينيــة 

والأيديولوجيــة، وذلــك اعتمــادًا علــى أن هــذه المنظومــات تحتــوي بطبيعتهــا علــى قيــم وتعاليــم 

غيــر متجانســة، بــل ومتناقضــة. حيــن تكــون هــذه الثقافــات واقعــة فــي نظــام اجتماعــي ليبرالــي 

يتيــح الحــوار، فيجــري بداخلهــا جــدال ديالكتيكــي يجعلهــا تتطــور بشــكل دائــم. وهــذا مــا يجــري 

فــي المجتمعــات الغربيــة بيــن قــوى اليميــن المحافظــة، وقــوى اليســار التــي تدعــو إلــى التغييــر، 

أو بيــن طروحــات الحريــة التــي تخــدم عــادة الطــرف القــوي، وطروحــات المســاواة التــي تخــدم 

ــا  ــر، كم ــن والتكفي ــرة بالإقصــاء والتخوي ــة محاص ــت الثقاف ــا إذا كان ــف. أم ــرف الضعي ــادة الط ع
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ــة، فتبقــى الثقافــة راكــدة تســودها أطروحــات  المجتمعــات التقليديــة مثــل المجتمعــات العربي

محــددة علــى حســاب أطروحــات أخــرى كامنــة.

الثقافــة العربيــة والإســامية، أســوة بجميــع الثقافــات ليســت واحــدة وليســت جامــدة، بــل مركبة 

وديناميــة. وإن كان الطابــع المســيطر فــي هــذه الثقافــة هــو طابــع الســلطة والإكــراه والتكفيــر، 

فــإن هــذه الثقافــة شــملت، علــى مــد القــرون، بــذور إعمــال العقــل والتجــدّد والتفكيــر 

بالمســلمات والتســامح كمــا ظهــرت فــي بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، أو لــدى 

بعــض المذاهــب كالمعتزلــة، وبعــض الفلاســفة كالفارابــي، والكنــدي، وابــن ســينا، وابــن رشــد، 

وابــن خلــدون، ... وغيرهــم، إلا أن هــذه البــذور كانــت محاصــرة مــن قبــل الســلطات السياســية 

ــا واقعــة تحــت طائلــة التكفيــر. والدينيــة، وأحيانً

ــن  ــن الإســامي والدي ــي الدي ــة وف ــة العربي ــي الثقاف ــة العقــل والتســامح موجــودة ف ــذور ثقاف ب

المســيحي، إلا أن هــذه البــذور محاصــرة، وربمــا مهملــة. يمكننــا أن نجعــل هــذه البــذور تنشــط 

ــر  ــو تغيي ــراك نح ــداث ح ــة، لإح ــات الداخلي ــن التناقض ــدل بي ــوار والج ــي الح ــا ف ــذ دوره وتأخ

ــا. ــة فــي مجتمعن ــة المعيق ــر والمواجه أنمــاط التفكي

هذه نماذج من بين نماذج كثيرة فيها بذور لفكر تعددي وغير سلطوي، مثلً:

• بذور التعددية نجدها:	

فــي الآيــة الكريمــة: ﴿يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 

لتعارفــوا﴾؛ وفــي الآيــة: ﴿ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة﴾؛

ــرَ  ــيٍّ وَلَ لِحَْمَ ــى عَرَبِ ــيٍّ عَلَ ــيٍّ وَلَ لِعَجَمِ ــى أعَْجَمِ ــيٍّ عَلَ ــلَ لِعَرَبِ ــث الشــريف: لَ فَضْ وفــي الحدي

ــوَى. ــرَ إَِّل بِالتَّقْ ــى أحَْمَ ــوَدَ عَلَ ــوَدَ وَلَ أسَْ ــى أسَْ عَلَ

وفــي المســيحية نجــد فــي رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل روميــة دعوتــه إلــى تقبــل الآخــر: 

ــا، كمــا قبلكــم المســيح. ــوا بعضكــم بعضً اقبل

وفــي الأمثــال الشــعبية التــي تدعــو للتعدديــة نجــد: النــاس أجنــاس؛ كلنــا أولاد تســعة؛ الاختــاف 

فــي الــرأي لا يفســد للــود قضيــة؛ تعــدد الألــوان فــي الــورد لا يزيــده إلا جمــالً؛ البطــن بســتان 

بخلّــف أشــكال وألــوان؛ فــي الاختــاف رحمــة.
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• بذور المسؤولية الذاتية نجدها:	

ــهُ  ــا هَدَيْنَٰ ــهِ﴾؛  والآيــة: ﴿إنَِّ ــىٰ نفَْسِ ــبُهُ عَلَ ــا يَكْسِ ــا فَإِنَّمَ ــن يَكْسِــبْ إثِمًْ ــة الكريمــة: ﴿وَمَ فــي الآي

ــا كَفُــورًا﴾؛    والآيــة: ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيْــرًا يَــرهَُ، وَمَــنْ يَعْمَــلْ  ــا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ٱلسَّ

ــهِمْ﴾؛   ــا بِأنَفُْسِ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ــرُ مَ ــهَ لاَ يُغَيِّ ــة: ﴿إنَِّ اللّ ــرهَُ﴾؛   والآي ــرًّا يَ ــالَ ذَرَّةٍ شَ مِثْقَ

والآيــة: ﴿فَمَــن شَــآءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــآءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾؛  والآيــة: ﴿بَــلِ الْنِسَْــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بَصِيــرةٌَ﴾؛

والحديــث: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«، الأميــر راع، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، 

والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا وولــده، فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه؛

أو الحديــث: »نفســك مطيتــك فأرفــق بهــا«؛ ونجدهــا فــي تنبيــه عمــر ابــن الخطــاب للرجــل الــذي 

يدعــو لشــفاء جَمَلِــه دون أن يفعــل شــيئاً لشــفائه »هــا جعلــت مــع الدعــاء شــيئًا من القطــران؟«.

وفــي المســيحية تحليــل ونقــد لتهــرب آدم وقاييــن مــن المســؤولية علــى خطاياهمــا. ثــم 

نجــد الســيد المســيح يقــول لمــن أراد معاقبــة المــرأة الزانيــة: مــن منكــم بــا خطيئــة فليرمهــا 

ــى أهــل  ــس الرســول إل ــي رســالة بول ــى محاســبة أنفســهم أولً. وف ــا إياهــم إل أولً بحجــر، داعيً

ــأكُْلْ أيَْضًــا. وفــي العهــد القديــم جــاء  تســالونيكي يقــول: إنِْ كَانَ أحََــدٌ لَ يُرِيــدُ أنَْ يَشْــتَغِلَ فَــاَ يَ

فــي حزقيــال: النَّفْــسُ ٱلَّتِــي تخُْطِــئُ هِــيَ تمَُــوتُ. الَِبْــنُ لَ يَحْمِــلُ مِــنْ إثِـْـمِ ٱلْبَِ، وَٱلْبَُ لَ يَحْمِــلُ 

ــونُ. ــهِ يَكُ يرِ عَلَيْ ــرِّ ــونُ، وَشَــرُّ ٱلشِّ ــهِ يكَُ ــارِّ عَلَيْ ــرُّ ٱلْبَ ــنِ. بِ ــمِ ٱلِبْ ــنْ إثِْ مِ

وفــي الأمثــال الشــعبية: مــا حــك جلــدك غيــر ظفــرك؛ مــن جــد وجــد ومــن زرع حصــد؛ شــاور 

ــدون  ــأل الوال ــة يس ــؤولية الذاتي ــة للمس ــي التربي ــك؛ وف ــور راس ــع لش ــر وارج ــر والصغي الكبي

ــر  ــك أن ترمــي نفســك فــي البي ــو قــال ل أبناءهــم حيــن يســقطون المســؤولية علــى غيرهــم: ول

هــل ســتفعل؟

• بذور الحوار والجدل وتحاشي الإكراه والسباب نجدها:	

فــي الآيــة الكريمــة: وجادلهــم بالتــي هــي أحســن؛ والآيــة: لا إكــراه فــي الديــن قــد تبيّــن الرشــد 

مــن الغــي؛ والآيــة: ولا تســبّوا الذيــن يدعــون مــن دون اللــه فيســبّوا اللــه عــدوا بغيــر علــم؛ والآيــة: 

ــم بمســيطر؛  ــى للرســول: لســت عليه ــه تعال ــي قول ــن؛ وف ــه لا يحــب المعتدي ــدوا إن الل ولا تعت

والآيــة: إن عليــك إلا البــاغ؛ والآيــة: فإنمــا عليــك البــاغ وعلينــا الحســاب.

الســيد المســيح كان قــدوة فــي الجــدال، فــكان ينخــرط فــي مناقشــات جــادة مــع بعــض معلمــي 

ــن  ــألهم. وكل الذي ــمعهم ويس ــطهم، يس ــا وس ــا: كان جالس ــل لوق ــي إنجي ــاء ف ــا ج ــريعة كم الش

ســمعوه بهُتــوا مــن فهمــه وأجوبتــه.

a.shammalah
Sticky Note
بن
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وفــي المســيحية نجــد فــي رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل أفســس: لا تخرجــوا كلامًــا رديئــا مــن 

أفواهكــم، بــل مــا كان صالحًــا لبنيــان الآخريــن حســب الحاجــة، لكــي يســتفيد الســامعون. وفــي 

إنجيــل متــى جــاء: إذا أخطــأ أخــوك ضــدك، فاذهــب وأخبــره بخطئــه بينــك وبينــه وحدكمــا. إذا 

ســمعك، فقــد ربحــت أخــاك. وفــي الأمثــال فــي العهــد القديــم جــاء: لا تنتهــي الخطيئــة بإكثــار 

الــكلام، أمــا الحكمــاء فيمســكون ألســنتهم.

وفــي الأمثــال الشــعبية نجــد: الســمع ليــس مثــل الفهــم؛ مــن لا يســمع إلا نفســه، لا يســمع إلا 

ــة  ــي كلم ــن وكرهــا؛ ف ــة م ــع الحي ــوة بتطل ــة الحل ــا؛ الكلم ــي بيتً ــرأي الواحــد لا يبن ــا؛ ال ضجيجً

ــن. ــن وكلمــة بتجنّ بتحنّ

• بذور السلم وتقبل المختلف نجدها:	

ــم  ــم فل ــإن اعتزلوك ــة: ﴿ف ــةً﴾ والآي ــلْمِ كَافَّ ــي السِّ ــوا فِ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــة: ﴿يَ ــي الآي ف

يقاتلوكــم وألقــوا إليكــم الســلم فمــا جعــل اللــه لكــم عليهــم ســبيلا﴾؛ وفــي الحديــث: »المســلم 

مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده«.

وجــاء علــى لســان الســيد المســيح: أحبــوا أعداءكــم، وأحســنوا إلــى مبغضيكــم، وباركــوا لاعنيكــم، 

وصلــوا لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم. وكذلــك: افعلــوا للنــاس مــا تريــدون أن يفعلــوه لكــم.

وفــي الأمثــال الشــعبية: فــي الاختــاف رحمــة؛ لــولا اختــاف الأذواق لبــارت الســلع؛ الدنيــا تتســع 

. للجميع

• بذور إعمال العقل نجدها:	

فــي تكــرار »لعلكــم تعقلــون« فــي القــرآن، وكذلــك الآيــة: ﴿هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن 

لا يعلمــون﴾ والحديــث: »مــن أراد الدنيــا فعليــه بالعلــم، ومــن أراد الآخــرة فعليــه بالعلــم، ومــن 

أرادهمــا معًــا فعليــه بالعلــم«.

جــاء فــي رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل أفســس: فَٱنظُْــرُوا كَيْــفَ تسَْــلكُُونَ بِٱلتَّدْقِيــقِ، لَ كَجُهَــاَءَ 

يرةٌَ. بَــلْ كَحُكَمَــاءَ، مُفْتَدِيــنَ ٱلْوَقْــتَ لِنََّ ٱلْيََّامَ شِــرِّ

ــه براســه بيعــرف خلاصــه؛ مــن لا يقــدر  ــي عقل ــة؛ إلل ــل: العقــل زين ــال الشــعبية قي وفــي الأمث

ــي مــرة. ــا ثان ــد عنه ــع الحمــار بالجــورة أول مــرة، بحي ــدم آخــر عمــره؛ إذا وق ــه، ين عقل



- 143 -

• بذور العدل بين الناس نجدها:	

ــمْ  ــة: ﴿أنَ تبََرُّوهُ ــدْلِ﴾؛ والآي ــوا بِالْعَ ــاسِ أنَْ تحَْكُمُ ــنَ النَّ ــمْ بَيْ ــة: ﴿وَإذَِا حَكَمْتُ ــة الكريم ــي الآي ف

وَتقُْسِــطوُٓاْ إلِيَْهِــمْ إنَِّ ٱللَّــهَ يحُِــبُّ ٱلمُْقْسِــطِينَ ﴾؛ والحديــث: » إنمــا بعُثــتُ لأتمــم مــكارم الأخــاق«.

جــاء فــي إنجيــل متــى: ويــل لكــم ايهــا الكتبــة والفريســيون المــراؤون لانكــم تعشــرون النعنــع 

ــاء. كان  ــة والوف ــدل والرحم ــوس: الع ــي النام ــا ف ــم م ــم أه ــم أهملت ــون. ولكنك ــبث والكم والش

ــى. ــرة، دون إهمــال الأول ينبغــي لكــم أن تمارســوا هــذه الأخي

وفــي الأمثــال الشــعبية: القاضــي العــادل لا يخــاف مــن الحــق، اطلــب الحــق ولــو علــى نفســك، 

الحــق أبلــج والباطــل لجلــج.

• بذور التجديد ومراجعة الموروث نجدها:	

فــي قــول علــي بــن أبــي طالــب: لا تربــوا أبناءكــم كمــا رباكــم آباؤكــم، فإنهــم خلقــوا لزمــان غيــر 

زمانكــم، وفــي مقولــة معاويــة بــن أبــي ســفيان: معــروف زماننــا منكــر زمــان قــد مضــى، ومنكــره 

معــروف زمــان لــم يــأتِ.

ســيرة الســيد المســيح كمــا جــاءت فــي العهــد الجديــد كانــت مثــالً للتجديــد والثــورة علــى بعــض 

الموروثــات الباليــة كتغليــب الطقــوس الدينيــة علــى القيــم الإنســانية. كمــا يمكننــا أن نجــد فــي 

ــا صِــرتُْ رَجُــاً أبَْطَلْــتُ مَــا  المســيحية قــول بولــس الرســول فــي رســالته إلــى أهــل كورنثــوس: »لَمَّ

. ” لِلطِّفْلِ

وفــي الأمثــال الشــعبية: إللــي مــا بتجــدد بتبــدد؛ إللــي بخــاف علــى القديــم مــا بشــوف الجديــد؛ 

الإنســان الخيّــر بقــول وبغيّــر.

الفكــرة الأساســية فــي التوجــه الديالكتيكــي وكذلــك المنظومــي هــي رؤيــة التفاعــات والحركــة 

ــا  ــراً ملموسً ــدث تغيي ــا تحُ ــة، إلا أنه ــي المنظوم ــي مكــون واحــد ف ــدأ ف ــا تب ــي ربم الدائمــة، الت

ــات  ــالً مــن المركب ــات المنظومــة، بــل وباســتطاعته تغييــر جوهرهــا. لنأخــذ مث ــة مكون فــي بقي

الكيماويــة التــي هــي بمثابــة منظومــات: مركــب الإيثانــول مثــاً الــذي هــو نــوع مــن الكحــول، 

مكــون مــن ذرتــي كربــون وذرة أكســجين وســت ذرات هيدروجيــن. أي تغييــر فــي مركباتــه يحولــه 

إلــى مــادة أخــرى جديــدة: فمثــاً، إذا أزلنــا ذرة الأكســجين فيتحــول إلــى غــاز الإيثــان عديــم اللــون 

والرائحــة، أو إذا أضفنــا ذرة أكســجين وأزلنــا ذرتــي هيدروجيــن فيتحــول إلــى حامــض.

ــى  ــا عل ــس حتمً ــان، ينعك ــا للإنس ــرض م ــدوث م ــان: ح ــة الإنس ــي منظوم ــر ف ــالً آخ ــذ مث لنأخ
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ــاطه  ــى نش ــادي، وعل ــع الاقتص ــى الوض ــل، وعل ــي العم ــه ف ــة وأدائ ــه الاجتماعي ــيته وعلاقات نفس

الثقافــي، ... وغيرهــا مــن التغييــرات. ومــن جهــة أخــرى، فــأي تغييــر فــي مكونــات المنظومــة يجــر 

وراءه تغييــرات فــي مكونــات أخــرى، فحــدوث توتــرات فــي العلاقــة الزوجيــة ربمــا تــؤدي إلــى 

توتــرات نفســية، وتــردّي الحالــة الصحيــة، وتراجــع الوضــع الاقتصــادي، ... وغيرهــا مــن التغيــرات.

بنــاء علــى هــذا التوجــه، فــإن تغييــر أنمــاط التفكيــر المعيقــة فــي مجتمعنــا، لا يتطلــب تغييــرات 

وجاهيــة وشــاملة، بــل يتطلــب البــدء بتغييــر فــي نمــط مــن أنمــاط التفكيــر، أو بعــض الأنمــاط، 

الأمــر الــذي يجــرّ وراءه تغييــرات فــي عــدد مــن أنمــاط التفكيــر الأخــرى، وفــي مكونــات 

ــر بفكــرة  المنظومــات الفكريــة والثقافيــة والسياســية والدينيــة الأخــرى. إنهــا حركــة دائمــة، تذكّ

ــة جناحيهــا تأتــي بتغييــرات بعيــدة لا تخطــر علــى البــال. أثــر الفراشــة التــي برفّ

كيف يمكن أن نستفيد من نظريات الديالكتيك والتوجه المنظومي؟

ــر  ــك والتوجــه المنظومــي فــي وضــع شــروط التغيي ــات الديالكتي ــا الاســتفادة مــن نظري إذا أردن

المطلوبــة لمراجعــة وتقويــم أنمــاط التفكيــر والمواجهــة المعيقــة لنهضــة مجتمعنــا، فعلينــا أن 

نتذكــر أن هــذه الأنمــاط المعيقــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي الفصــل الســابق، هــي جــزء مــن 

منظومــات أخــرى، منهــا الماديــة كمنظومــة الطبيعــة الصحراويــة، ومنظومــة حكــم القبيلــة، وحكم 

ــة.  ــة والديني ــة والأدبي ــة واللغوي ــة الثقافي ــة كالمنظوم ــا الفكري النظــام السياســي-اقتصادي، ومنه

ــر الحــر، ومنعــت  ــة والفك ــات الفردي ــات وغيرهــا تشــابكت وحاصــرت الحري كل هــذه المنظوم

الجــدل والحــوار، وعاقبــت مــن أتــى بالجديــد فــي مجــال الثقافــة أو الفكــر أو الفلســفة أو الديــن 

أو السياســة، وردعتهــم مــن خــال الإقصــاء والتخويــن والتكفيــر، فأصبــح العقــل العربــي مطيعًــا 

ــلطة  ــية ولس ــلطة السياس ــاء( وللس ــة الانتم ــة )أو مجموع ــلطة القبيل ــا لإرادة س ــا وخاضعً ومتلقنً

الديــن. يمكــن القــول، بشــكل عــام، إن العقــل العربــي حُــرم علــى مــدار قــرون مــن الجَــدل مــع 

هــذه المنظومــات الســلطوية، وانحصــر الجــدَل والإبــداع بداخــل هــذه المنظومــات، الأمــر الــذي 

ــا. وضــع العقــل العربــي فــي أقفــاص، وكــرس هــذه المنظومــات، وجعلهــا أكثــر صلابــة وتعنتً

لقــد أشــار الباحــث الماركســي هشــام غصيــب إلــى قفــزات نوعيــة حصلــت فــي الفكــر الأوروبــي، 

ورافقــت الثــورة العلميــة والزراعيــة والصناعيــة وتطــور الرأســمالية، ونقلــت أوروبــا مــن القــرون 

ــة: روح  ــي التحــرك نحــو نهضــة عربي ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــى عصــر النهضــة، ويمك الوســطى إل

ــة  ــدأ الأقدمي ــض مب ــري ورف ــوروث الفك ــدي الم ــادي، تح ــع الم ــام بالواق ــاف والاهتم الاستكش

ــب، 1993(.  ــر )غصي ــري الح ــراع الفك ــاق الص ــح آف ــة وفت ــة الفكري ــاج التعددي ــلطوية، انته والس

ــارات  ــه، يؤكــد المفكــر الســوري جــورج طرابيشــي )1991( علــى ضــرورة مواجهــة التي مــن جهت

المحافظــة أو الســلفية مــن خــال كل منجــزات الحداثــة وفتوحاتهــا علــى صعيــد العلــم والفكــر، 
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ــون بهــا،  ــة نفســها التــي يدّعــون أنهــم يتحصن ــى المواقــع التراثي ــك مــن خــال الرجــوع إل وكذل

لتأويلهــا وإعــادة تفســيرها واســتخراج مــا يدفــع نحــو نهضــة فكريــة عربيــة، الأمــر الــذي ربمــا 

ــاث  ــال ث ــن خ ــم م ــر يت ــك التغيي ــي أن تحري ــره. برأي ــب تقدي ــرن بحس ــن ق ــر م ــتغرق أكث يس

ــة: ــة متفاعل ســيرورات ديالكتيكي

• ديالكتيــك فكــري هيجلــي: بيــن الثقافــة العربيــة والثقافــات الأخــرى مــن خــال 	

الانكشــاف علــى ثقافــات العالــم، وديالكتيــك فــي داخــل الثقافــة الجماعيــة التــي تشــمل، 

ــه. ــيء ونقيض ــرة، الش كأي ظاه

• ديالكتيــك مــادي ماركســي: خــوض صــراع طبقــي وسياســي مــن أجــل المســاواة والعدالــة 	

الاجماعية.

• ــادي 	 ــع الم ــع الواق ــي م ــل الوع ــث يتفاع ــادي: بحي ــع الم ــر والواق ــن الفك ــك بي ديالكتي

ــا. ــادل بينهم ــر المتب ــل التأثي فيحص

اعتمــادًا علــى التوجــه المنظومــي للكتاب، فــإن هــذه الســيرورات الديالكتيكية الثــاث تكُمل بعضها 

ــا فــي منظومــة شــاملة، فــا يمكــن الاكتفــاء بديالكتيــك بيــن أطروحــة وأطروحــة )هيجــل(  بعضً

لتغييــر الواقــع المــادي، وإلا ســيكون الجــدل عقيمًــا يشــبه »الهايــد بــارك« فــي لنــدن، وبخاصــة أن 

الجــدل ســيكون علــى الأغلــب هــو بيــن قــوى غيــر متكافئــة مــن حيــث القــوة والتأثيــر. لذلــك، لا 

بــد مــن تحريــك الديالكتيــك السياســي والاقتصــادي وخــوض نضــال فعلــي ضــد الأطــراف القامعــة 

ــات  ــن الأطروح ــك بي ــق الديالكتي ــع. يراف ــي أرض الواق ــر ف ــداث تغيي ــس( لإح ــيطرة )مارك والمس

والديالكتيــك بيــن الطبقــات، ديالكتيــك ثالــث بيــن الأطروحــات الفكريــة والواقــع المــادي. الفكــر 

مرتبــط بالواقــع السياســي والاقتصــادي، فهــو يتأثــر بــه ويؤثــر فيــه )انظــر الشــكل 4(.

شكل 7: ديالكتيك الأطروحات الفكرية وديالكتيك الطبقات والديالكتيك بين الفكر والواقع المادي

a.shammalah
Comment on Text
انظر الشكل 7
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للتذكيــر، هــذه هــي أنمــاط التفكيــر والمواجهــة الثلاثــة عشــر، المعيقــة لنهضــة مجتمعنا 

التــي نصبــو إلــى تغييرها:

	1 التنسيب الخارجي وغياب المسؤولية الذاتية..

	2 خضوع للسلطة وتفكير قدري..

	3 مرجعية تقليدية جاهزة من الماضي..

	4 الانغلاق الثقافي أمام الثقافات الأخرى..

	5 تغليب معيار الحق وغياب معيار الجدوى..

	6 مرجعية قبلية واصطفافية بدل مرجعية مبدئية وأخلاقية..

	7 تغليب الشعبوية على الموقف المبدئي للقيادات..

	8 التعصب العقائدي وغياب الفكر التعددي..

	9 الصح الواحد ووهم الموضوعية وتخطيء الآخر..

.	10 المسايرة والاستغابة وتعارض القول والفعل.

.	11 تغليب القضايا القومية على القضايا الاجتماعية.

.	12 إما كل شيء وإما لا شيء.

.	13 الإقصاء والتخوين والتكفير.

بالاعتمــاد علــى نظريــات علــم النفــس، يمكننــا أن نــدرك أن توعيــة النــاس بهــذه الأنمــاط 

وبجذورهــا فــي المــوروث الثقافــي، وبعقمهــا وعــدم جدواهــا اليــوم، كمــا يتــم فــي تحليــل النقلــة 

فــي العــاج النفســي، تجعــل النــاس تفكــر وتعيــد النظــر فيهــا، وفــي ضــرورة اســتبدالها بأنمــاط 

جديــدة مــن داخــل الثقافــة العربيــة، أو مــن داخــل ثقافــات أخــرى تصــل مــن خــال الإنترنــت 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى كل بيــت. الانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى أصبــح أمــراً حتميًــا 

وواقعًــا لا منــاص منــه اليــوم، فــي عصــر التواصــل الاجتماعي الــذي اختــرق كل الحواجــز والحيطان، 

لذلــك، فغلــق أبــواب البيــوت أمــا التثاقــف والتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى بيــن المجتمعــات لــن 

يجــدي، طالمــا أن الحيطــان مخترقــة علــى حــد قــول المفكــر المغربــي الطيــب بوعــزة. وهنــا تقــع 

علــى المثقفيــن والأطــر التربويــة ووســائل الإعــام مســؤولية كبيــرة فــي تحريــك ســيرورات التغييــر 

والجــدل الديالكتيكــي بيــن الأطروحــات المختلفــة، والحــراك نحــو التغييــر الثقافــي.

عمليــة تغييــر أنمــاط التفكيــر التــي تطــورت عبــر قــرون تتطلــب ســيرورة توعيــة متواصلــة عبــر 

الأجيــال القادمــة، تشــمل عمليــات تثقيــف كمــا يفعــل هــذا الكتــاب وكتــب أخــرى، ومحاضــرات 
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ونــدوات وورشــات ومؤتمــرات تتــم فيهــا دراســة الثقافــة والعقــل العربييــن، ومراجعــة جدواهمــا 

ــاة النــاس الشــخصية والاجتماعيــة والمهنيــة والسياســية، لتبــدأ خطــوات التغييــر  فــي دوائــر حي

الأولــى لــدى كل شــخص أو طــرف فــي الدائــرة التــي تناســبه. إنهــا ســيرورة تثقيــف وتغييــر طويلــة 

ومســتمرة عبــر الأجيــال.

ترافــق مســيرة التغييــر فــي الفكــر والوعــي، تطــورات فعليــة وعمليــة فــي المنظومــات الاجتماعيــة 

ــة  ــد، أو بفعــل الصراعــات الاقتصادي ــي تحصــل بفعــل الوعــي الجدي ــة والسياســية الت والاقتصادي

والسياســية الدائــرة بيــن الطبقــات، وبيــن الأحــزاب السياســية. همــا ســيروتان موازيتــان تتفاعــان 

بشــكل ديالكتيكــي فيمــا بينهمــا: ســيرورة فكريــة، وســيرورة ماديــة، تحــركان الفكــر والواقــع معًــا.

كيف يمكن أن يتم الحوار والتجارب الجديدة في مجتمع سلطوي 

وثقافة ترفض الحوار والتجديد؟

كمــا ســبق وأشــرت إليــه، فمــن المتوقــع أن عمليــة التوعيــة والتثقيــف ســتواجَه بمعارضــة ورفــض، 

ــع  ــا أن نتوق ــك، علين ــد. لذل ــر والتجدي ــن يكــون المجتمــع ســلطوياً، ويرفــض التغيي وبخاصــة حي

ــة  ــة والديني ــات الثقافي ــع المنظوم ــي، م ــكل وجاه ــدم، بش ــوار، يصط ــدل والح ــك الج أن تحري

والسياســية القائمــة، وســيواجه بالإقصــاء والتخويــن والتكفيــر. لذلــك، علينــا الانتبــاه إلــى بعــض 

العوامــل كــي نثبــط أو نخُفــض مقاومــة التغييــر:

	1 تغييــر مــن الداخــل وليــس مــن الخــارج: المنظومــات بطبيعتها تقــاوم بشــدة التغييرات .

الآتيــة مــن الخــارج، فكــم بالحــري حيــن يكــون التغييــر آتيًــا مــن الغــرب الاســتعماري 

والمعــادي للشــعوب الجماعيــة، وبالــذات للشــعوب العربيــة والإســامية، والــذي عمــل 

هــذا الغــرب بالفعــل علــى منــع وتثبيــط التطــور الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي 

والسياســي فــي المجتمعــات العربيــة. لذلــك، فــأي أطروحــة، كأطروحــة الحــوار مثــاً، 

حيــن تأتــي علــى ظهــر الثقافــة الغربيــة، فيســهل مقاومتهــا ووصفهــا بالمؤامــرة. لذلك، 

يجــب الامتنــاع عــن نقــل برامــج تربويــة وثقافيــة واجتماعيــة مســتوردة مــن الغــرب 

والتلويــح بهــا علــى أنهــا طروحــات حداثــة، تحــت عنــوان التربيــة الحديثــة أو التربيــة 

للديمقراطيــة، الأمــر الــذي يســهّل وصمهــا بالبدعــة أو ســيطرة المســتعمِر. كمــا جــاء 

مــن قبــل، فــإن بــذور الحــوار والحريــات والتعدديــة موجــودة بداخــل الثقافــة العربيــة 

ــتنباط  ــة. اس ــر فعال ــة وغي ــرة أو مهمل ــا محاص ــامية )Dwairy, 2015(، إلا أنه والإس

شــرعية الحــوار والتعدديــة مــن داخــل الثقافــة العربيــة والدين الإســامي أو المســيحي، 

وإحيــاء هــذه البــذور وتنميتهــا، يجعــل التغييــر أكثــر يســراً.
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	2 تغييــر تدريجــي وليــس مواجهــة شــاملة: المنظومــات بطبيعتهــا تقــاوم بشــدة .

التغييــرات الشــاملة وجهــا لوجــه، وبخاصــة فــي مجتمــع جماعــي ومتماســك وواقــع 

تحــت ســيطرة ســلطات اجتماعيــة ودينيــة وسياســية متشــددة. لذلــك، علينا الاســتفادة 

مــن التوجهــات المنظوميــة التــي تعلمنــا أن تغييــر أي مكــون مــن مكونــات المنظومــة 

الثقافيــة يجــرّ وراءه حتمًــا تغييــرات مهمــة فــي بقيــة المكونــات. لذلــك، يجــب اختيــار 

المكونــات القابلــة للتغييــر والبــدء بهــا.

	3 ــر . ــاط التفكي ــر أنم ــل لتغيي ــة الأفض ــا أن البداي ــة: ربم ــة التربوي ــي المنظوم ــدء ف الب

ــة  ــة الوالدي ــى أنمــاط التربي ــات الحــوار والجــدل إل المعيقــة، تكــون فــي إدخــال آلي

ــا  ــرى، وبكونه ــات الأخ ــن المنظوم ــر م ــط أكث ــة للتخطي ــا خاضع ــية، بكونه والمدرس

تؤثــر، بشــكل تدريجــي ومتراكــم، فــي أجيــال المســتقبل. إذا تــمّ تبنــي هــذه الآليــات 

مــن خــال توجهــات الآبــاء والأمهــات والمعلميــن، وأتيحــت الفرصــة لــأولاد والطــاب 

مــن ممارســة الحــوار والجــدل، فلــن يتوقــف هــذا الانفتــاح فــي دائــرة التربيــة، بــل 

يجــر وراءه تغييــرات فــي المجــالات الأخــرى، فيتســرب الحــوار إلــى العلاقــات الزوجيــة 

ــة والثقافيــة والسياســية والدينيــة. ــة، وفــي النقاشــات الفكري والاجتماعي

	4 كشــف عقــم الأفــكار المعيقــة بحســب معيــار الجــدوى: معظــم الأفــكار المعيقــة لهــا .

مبرراتهــا فــي التجربــة الجماعيــة فــي الماضــي، إلا أنهــا فقــدت جدواهــا فــي الحاضــر. 

ــع  ــون الداف ــا يك ــح الحاضــر، ربم ــع مصال ــا م ــل وتعارضه ــا، ب ــدم صلاحيته كشــف ع

الــذي يجعــل أصحــاب هــذه الأفــكار يقومــون بمراجعتهــا والانفتــاح علــى تقبــل أفــكار 

ــع  ــلطوي م ــه الس ــتمرار نهج ــى أن اس ــتاذ إل ــه أب أو أس ــن ينتب ــاً حي ــدة. فمث جدي

الأطفــال، يضعــف ســيطرته علــى ســلوك أولاده، لكونهــم يلجــأون للكــذب والتحايــل، 

ويقلــل مــن نجاحهــم فــي الحيــاة، ويحــول دون تطويــر شــخصية مســتقلة ومســؤولة، 

عندهــا يكــون أكثــر اســتعدادًا لمراجعــة نهجــه الســلطوي.

	5 تحريــك الحــوار والجــدل فــي جــو تعــددي: لكــي يتــم تحريــك الســيرورات الجدليــة .

التــي ســتأتي بالتغييــر، يجــب تحاشــي الإكــراه الســلطوي، والتعصّــب والصــواب الواحد، 

والإقصــاء والتخويــن والتكفيــر، وهــذا يمكــن أن يتــم فقــط فــي حيــز الثقافــة التعددية 

التــي تتيــح الجــدل الديالكتيكــي بيــن الثقافــة الجماعيــة والســلطوية، وبيــن الثقافــة 

ــة  ــة »كل شــيء أو لا شــيء« وعقلي ــن عقلي ــرِج الحــوار م ــة، وتخُ ــة والليبرالي الفرداني

»إمــا كــذا وإمــا كــذا«، وتقَبَــل وجــود أكثــر مــن صــواب. التعدديــة تشــكل الحيــز الــذي 

يســتطيع احتــواء الحــوار بيــن الثقافتيــن الجماعيــة والفردانيــة والتناقضــات الأخــرى، 

ــة  ــة المطلوب ــم تحريــك الســيرورات الجدلي دون نفــي أو إقصــاء إحداهمــا. هكــذا يت

للتغييــر والتطــور.



- 149 -

في التعددية الجواب

الديمقراطيــة بمعناهــا الحرفــي هــي حكــم الشــعب، إلا أنهــا فــي الحقيقــة ســيطرة الغالبيــة علــى 

الأقليــة، وإن ادّعــت أنهــا تحافــظ علــى حقــوق الأقليــة. التعدديــة هــي تكامــل الفئــات المكونــة 

للشــعب فــي فسيفســاء واحــدة، وفــي إطــاره تكتمــل كل فئــة بالفئــات الأخــرى ويكتملــون بهــا. 

ــة،  ــزاب أيديولوجي ــي أح ــم ف ــي تنتظ ــة الت ــات الفرداني ــب المجتمع ــة تناس ــا أن الديمقراطي ربم

إلا أن مــدى ملاءمتهــا للمجتمعــات التــي تميــل للجماعيــة والقبليــة كالمجتمعــات العربيــة 

ــة  ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــات البرجوازي ــاب أو ضعــف الطبق ــاة للجــدل، نظــراً لغي هــو مدع

ــام  ــة، ولأن النظ ــن ثاني ــه م ــة انتمائ ــن رأي مجموع ــل ع ــر منفص ــرد غي ــة، ولأن رأي الف ــن جه م

الديمقراطــي يتيــح لمجموعــات الانتمــاء الأكبــر، الســيطرة علــى مجموعــات الانتمــاء الأصغــر مــن 

ــك والتطــور  ــة الديالكتي ــف حرك ــي وق ــها، وبالتال ــا وإخراس ــي طمــس هويته ــة، وبالتال ــة ثالث جه

ــي، 2006(. ــورج طرابيش )ج

التعدديــة نظــام يمكنــه أن يحتــوي نظــام القبيلــة الســلطوية ونظــام الفردانيــة الليبراليــة. هــي لا 

تفــرض الســيطرة والتهديــد القبلــي مــن جهــة، ولا تفــرض إرادة الأغلبيــة علــى الأقليــة كمــا تفعــل 

الديمقراطيــة مــن جهــة ثانيــة، ولا تفــكك الانتمــاءات للمجموعــات مــن جهــة ثالثــة، بــل تنظــم 

ــي  ــة أخــاق، ف ــا. هــي منظوم ــا بعضً ــري بعضه ــل وتث ــا تتفاع ــاءات وتجعله ــن الانتم ــة بي العلاق

ــاؤه أو  ــارج، أو إقص ــن الخ ــه م ــم علي ــي الحك ــه، وتحاش ــف وتفهّم ــر المختل ــول الآخ ــها قب أساس

ــاة المتنوعــة  تخوينــه أو تكفيــره. فــي الحقيقــة، التعدديــة هــي ســنّة الطبيعــة المتعــددة والحي

ــى  ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــة: إن ــة الكريم ــع الآي ــى م ــا، وتتماش ــا وقومياته ــا ودياناته بثقافاته

وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا. لذلــك، فــأي ســلطة تحــاول جعــل هــذا التنــوع الطبيعــي نوعًا 

واحــدًا، تكــون فاشــلة وغيــر أخلاقيــة، تجــرّ المجموعــات إلــى الاحتــراب، وهــذا مــا فعلتــه البشــرية 

علــى مــدار قــرون. وعــي الاختــاف هــو ميــزة يتميــز بهــا الإنســان عــن بقيــة الكائنــات، ومحاصــرة 

ــة  ــر العاقل ــات غي ــى المخلوق ــه إل ــوط ب ــان والهب ــانية الإنس ــزع لإنس ــو ن ــا ه ــي إنم ــذا الوع ه

)أدونيــس، 2009(. التعدديــة تدعــو إلــى تقبـّـل الاختــاف كجــزء مــن طبيعــة الكــون والمجتمعــات 

ــذي  ــا وتكامــاً كالفسيفســاء ال ــراء وتنوعً ــاره إث ــاس، والتعايــش ضمــن هــذا الاختــاف، واعتب والن

يكتمــل بــكل مكوناتــه.

ــا  ــا وإم ــا أن ــى أســاس »إم ــا مــع الآخــر المختلــف عل ــي علاقتن ــة، يجــب ألا نبن ــق التعددي لتحقي

ــك،  ــي ول ــا هــي ل ــى أســاس »الدني ــل عل أنــت«، واســتغلال الطــرف القــوي للطــرف الضعيــف، ب

والوطــن لــي ولــك«، ونتعــاون فيمــا بيننــا لنرتقــي معًــا. علينــا أن نتحــاور مــع الآخــر ليــس علــى 

ــن صــواب  ــر م ــاك أكث ــى أســاس أن هن ــل عل ــي، ب ــذي هــو خاصت أســاس »الصــواب الواحــد« ال

ــراه. ــذي يناســبها دون إك ــا بحســب الصــواب ال ــر حياته ــاس أن تدي ــه مــن حــق الن واحــد، وأن
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التعدديــة تعطــي للقــوي والضعيــف وللأغلبيــة والأقليــة مكانــة واحــدة، فهــي تنصــف الضعيــف، 

ــه،  ــل تقاوم ــدوان، ب ــال ولا الع ــة ولا الاحت ــل العنصري ــي لا تقب ــوي. ه ــيطرة الق ــن س ــد م وتح

وتوجّــه الأفــراد والمجموعــات لانتهــاج قيمــة »اطلــب لغيــرك مــا تطلبــه لنفســك«، مــا يتيــح للنــاس 

ــا أو عقائديًــا أن يتعايشــوا بســام بــدل أن يتحاربــوا، دون أن  ــا أو دينيً ــا أو ثقافيً المختلفيــن قوميً

يحــاول أي طــرف إلغــاء الطــرف الآخــر. هــي ليســت مجــرد تســامح وقبــول كل شــيء آخــر، مثــل 

قبــول اعتــداء فئــة علــى أخــرى بحجــة »قبــول الآخــر«، بــل هــي عقــد اجتماعــي يســري مفعولــة 

فقــط بيــن الأطــراف التــي تقبــل هــذا العقــد وتمارســه، وبالتالــي قبِلــت عــدم الاعتــداء علــى أي 

طــرف. مــن يرفــض التعدديــة ويصــر علــى فــرض طريقــه علــى الآخريــن، لا يســتطيع أن يطالِــب 

الآخريــن قبــول اســتعلائه بحجــة »قبــول الآخــر«. بــدل مطالبــة التعــدديّ قبــول المتعصــب الــذي 

يعتــدي علــى الآخريــن، علــى رافــض التعدديــة مطالبــة نفســه بقبــول الآخــر التعــدّدي.

ــي  ــة الت ــم الديني ــر مــن التعالي ــل هــي تؤكــد الكثي ــان، ب ــا، مــع الأدي ــة لا تتعــارض، حتمً التعددي

ــش  ــاء والتعاي ــان للبق ــع الأدي ــزاً لجمي ــي حي ــي تعط ــر، وه ــرام الآخ ــامح واحت ــى التس ــو إل تدع

ــا  ــرى ويعاديه ــان الأخ ــض الأدي ــذي يرف ــي ال ــب الدين ــع التعص ــارض م ــة تتع ــاور. التعددي والتح

ويكفّرهــا، ويريــد فــرض نفســه علــى الآخريــن. مــن حــق كل مؤمــن أن يعتبــر دينــه ونبيّــه وكتابــه 

ــب  ــه الأفضــل، فحُ ــه وكتاب ــه ونبيّ ــر دين ــن حــق الآخــر أن يعتب ــل أنّ م الأفضــل، شــريطة أن يقب

الــذات لا يتعــارض مــع احتــرام الآخــر وحقــه فــي حــب ذاتــه: مــن حــق اليهــود، مثــاً، أن يعتقــدوا 

أنهــم »شــعب اللــه المختــار« إذا قبلــوا أن مــن حــق المســيحيين أن يعتقــدوا »أن لهــم ملكــوت 

ــه ولا  ــاس«. كل ســعيد بدين ــر أمــة أخرجــت للن الســماوات« وأن يعتقــد المســلمون بأنهــم »خي

ينقِــص مــن ديــن غيــره. التعدديــة تتعــارض حتمًــا مــع التعاليــم التكفيريــة فــي الديــن، ومــع أي 

فكــر يعتــدي علــى حــق الآخــر بالبقــاء، وعلــى حريتــه بــإدارة شــؤونه كمــا يرغــب، وعليــه فــا بــد 

لــكل فئــة مــن مناقشــة ومراجعــة هــذه المكونــات فــي دينهــا، وإعــاء قيــم التســامح علــى قيــم 

التعصــب، وتأكيــد قيمــة »حريتــي تنتهــي عنــد حــدود حريــة الآخــر«.

التعدديــة ليســت حالــة جمــود فكــري ينغلــق فيهــا كل طــرف بداخــل فكــره، بــل حالــة تفاعــل 

ــف  ــى موق ــل إل ــا بالتوص ــي حتمً ــذي لا ينته ــادل، ال ــرام المتب ــى الاحت ــي عل ــوار المبن ــح الح تتي

واحــد متفــق عليــه، لأن مبــدأ التنــوع لا يتيــح دائمًــا التوصــل إلــى حــل واحــد، لكــن هــذا الحــوار 

دائمًــا يثــري الفكــر والمعرفــة ويوســع أفــق الفهــم، وينهــض بالثقافــة الإنســانية نحــو الأمــام. مــا 

ــي الأســاس أن تصغــي  ــل ف ــي الحــوار، ب ــة نظــرك ف ــي بوجه ــس أن تدل نقصــده بالحــوار هــو لي

وتكــون منفتحًــا علــى التفكيــر مــن جديــد بمــا تســمع، ومحاولــة إدراك الأمــور مــن الجهــة الأخرى. 

الحــوار وتبــادل المعرفــة تختلــف عــن المقايضــة أو شــراء غــرض مــا بمبلــغ مــن المــال. المقايضــة 

هــي عمليــة تبــادل ليــس فيهــا إضافــة، أمــا الحــوار ففيــه إثــراء وتوســيع للأفــق: إذا كان أحدهــم، 

مثــاً، مطلــع علــى شــعر المتنبــي، وآخــر مطلــع علــى شــعر محمــود درويــش، وتبــادلا المعرفــة 
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لأصبــح كل منهمــا مطلــع علــى أشــعار المتنبــي ومحمــود درويــش. وإذا كان أحدهــم مطلــع علــى 

مقدمــة ابــن خلــدون وآخــر مطلــع علــى علــم الاجتمــاع المعاصــر، فتتوســع المعرفــة الاجتماعيــة 

لكليهمــا. مــن شــأن هــذا الحــوار أن يجعــل النــاس تصغــي وتعيــد النظــر بقناعاتهــا ومواقفهــا بــدل 

الانغــاق عليهــا، وهكــذا بالتالــي يحصــل التغييــر، ليــس بفــرض رأي علــى رأي بالقــوة، بــل بقناعــة 

صاحــب الشــأن بــأن يراجــع مفاهيمــه ومواقفــه، وإن بقــي علــى رأيــه فمــا الضــرر أن يســير كل 

طــرف علــى طريقــه.

ــوا ويحترمــوا  ــا يجــب أن نربــي الأطفــال عليهــا منــذ الصغــر كــي يقبل التعدديــة هــي قيمــة علي

الطفــل الآخــر والإنســان الآخــر المختلــف، ويحترمــوا التنــوع: يحترمــوا الطويــل والقصير، والســمين 

والنحيــف، والذكــي والأقــل ذكاء، والرياضي وغيــر الرياضي، والغني والفقير، والمســلم والمســيحي، 

ــال  ــي الأطف ــع. يجــب أن نرب ــي أي مجتم ــوع طبيعــي ف ــي هــي تن ــات الت ــن الاختلاف وغيرهــا م

علــى أن يدركــوا أن هنــاك أكثــر مــن صــواب، ويأخــذوا لأنفســهم الحــق بممارســة ســيادتهم علــى 

أنفســهم بحســب صوابهــم، وليــس علــى الآخريــن، ويعطــوا الحــق نفســه للآخريــن دون إصــدار 

أحــكام ودون إقصــاء.

حيــز التعدديــة يفتــح ســيرورة الجــدل الديالكتيكــي بيــن كل النقائــض مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــا فقــط،  ــح الجــدل بينهم ــل تتي ــدة. هــي لا تصطــف مــع طــرف ضــد طــرف، ب أطروحــات جدي

وهــذا هــو المطلــوب للنهــوض بمجتمعنــا. يقــع علــى كاهــل المثقفيــن دور مهــم فــي نشــر الفكــر 

التعــددي وممارســته ونشــره، والمبــادرة لإقامــة منصــات حــوار متواصلــة بيــن تيــارات مختلفــة، 

مثــاً تحــت عنــوان »فسيفســاء أنــا وأنــت«: بيــن الفكــر الدينــي والفكــر العلمانــي؛ بيــن الديــن 

والعلــم؛ بيــن المتمســكين بالتــراث والداعيــن إلــى نقــده؛ بيــن المتمســكين بالثوابــت )أي ثوابــت 

اجتماعيــة أو سياســية( والداعيــن إلــى إعــادة النظــر فــي الثوابــت؛ بيــن الفكــر النســوي والفكــر 

ــه  الذكــوري؛ بيــن الفكــر الســلطوي والفكــر الليبرالــي. المهــم ألا نتعامــل مــع أي طــرح علــى أن

مقــدس وخــارج دوائــر العقــل والجــدل.

التعدديــة تتطلــب ألا يكــون الحــوار جازمًــا أو قاطعًــا، بــل يتــرك حيــزاً للاحتمــالات وللــرأي الآخــر، 

لكــي يتأســس التعــاون بيــن الفرقــاء علــى وجــود مســاحات شاســعة مــن الاتفــاق بينهــم، تصــل 

إلــى %60، أو %70، أو %80، أو %90. هــذه المســاحات يجــب أن تشــكل القاعــدة التــي عليهــا 

يتــم الحــوار فيمــا بينهــم، لتذليــل مســاحات الخــاف أو الجســر بينهــا.

a.shammalah
Comment on Text
وضع النسبة بعد الرقم
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رفات الفراشات الأولى في مشروع التغيير

ــة  ــن يتســع لشــرح برامــج تطبيقي ــا، فل ــس تطبيقيً ــا ولي ــاب فكريً نظــراً لكــون جوهــر هــذا الكت

مفصلــة فــي المنظومــة التربويــة وبقيــة المنظومــات، وعليــه ســأكتفي بتســجيل عناويــن معينــة 

لعيّنــة مــن التدخــات العمليــة فــي المنظومــة التربويــة بشــكل خــاص، وأخــرى لمواضيــع يجــب 

إتاحــة الحــوار حولهــا فــي بقيــة المنظومــات. أمــا رســم خطــط تطبيقيــة شــاملة، فيتطلــب إقامــة 

طواقــم مختصــة فــي التربيــة والعلــوم النفســية والاجتماعيــة والثقافــة عامــة، والثقافــة الإســامية 

خاصــة، تصــوغ مشــاريع توعيــة ومشــاريع تطبيــق مســتفيدة مــن العناصــر التــي تيُسّــر التغييــر 

مــن داخــل الثقافــة العربيــة والإســامية.

ــي  ــة ف ــر والمواجه ــاط التفكي ــر أنم ــروع تغيي ــق مش ــة تطبي ــى بداي ــارة إل ــا، بالإش ــأكتفي، هن س

ــي إدخــال الحــوار  ــدأ ف ــي، يب ــي: فكــري وتطبيق ــا، هــو مشــروع ثنائ ــا قلن ــذي، كم ــا، ال مجتمعن

ــر  ــة الأســرية والمدرســية، لينتقــل تأثي ــى منظومــة التربي ــا، إل ــا وعمليً ــة، نظريً والجــدل والتعددي

ــن  ــة بالخــروج م ــة العربي ــة الثقاف ــدأ عرب ــات، لتب ــة المنظوم ــى بقي ــا إل هــذا المشــروع تدريجيً

ــة والتطــور. ــة الحرك ــى حال ــود إل ــة الرك حال

• رفّــة الفراشــة الأولــى: إتاحــة الحــوار والجــدل بداخــل الثقافــة العربيــة والإســامية فــي 	

ــة، المنظومــة التربوي

ــل  ــزع شــرعيتها، ب ــة والســلطوية ولا ين ــة لا يحــرِّم الأفــكار القبلي إطــار الحــوار والتعددي

يبقيهــا قائمــة وفعالــة، لكنهــا تصبــح خاضعــة للحــوار والجــدل فــي إطــار التعدديــة التــي 

تقبــل وتتحــاور مــع الآخــر المختلــف. أمــا البدايــة، أو رفّــة الفراشــة الأولــى، فيمكنهــا أن 

ــك  ــن والأهــل، وذل ــي تشــمل الطــاب والمعلمي ــة الت ــة التربوي ــون بداخــل المنظوم تك

ــي  ــة ف ــر المعيق ــاط التفكي ــا أنم ــة تضــع فيه ــة وتطبيقي ــج توعوي ــال برام بواســطة إدخ

اختبــار الجــدوى، وتخضعهــا للجــدل مــع أطروحــات بديلــة مــن داخــل الثقافــة العربيــة 

والإســامية. 

فــي هــذا المضمــار، يوجــد دور مركــزي لــوزارات الثقافــة والتربيــة والتعليــم وللمثقفيــن 

ــة فــي  ــى خطــوات عملي ــادرة إل ــاء والمب ــى الحــوار البن ــن يجــرؤون عل ــاس طلائعيي ولأن

ســلوكهم ونهجهــم، ليكــون بدايــة لانطــاق التغييــر الفكــري والعملــي.

• رفات فراشات أخريات: إتاحة الحوار والجدل والصراع في المنظومات الأخرى	

بالمــوازاة مــع تكثيــف التدخــل فــي المنظومــة التربويــة، الأســرية والمدرســية، لا بــد مــن 

مواصلــة الحــوار الثقافــي العــام الهــادئ والبنــاء مــن خــال النشــر المكتــوب والمســموع 
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والمرئــي وجميــع وســائل التواصــل والإعــام والمحاضــرات والنــدوات والمؤتمــرات، مــن 

ــة  ــة والسياســية والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات الأخــرى الثقافي ــي المنظوم ــر ف أجــل التأثي

والدينيــة. هــذا التأثيــر الــذي يكــون مــن خــال العمــل علــى الوعــي وطــرح أفــكار جديدة 

للتــداول )هيجــل(. هــذا يتطلــب إتاحــة الحريــات السياســية لنشــاط الأحــزاب والنقابــات 

ــا  مــن أجــل تعبئــة الجماهيــر للتأثيــر علــى الواقــع السياســي والاقتصــادي فــي مجتمعن

)ماركــس(. التحــرر الثقافــي والتحــرر السياســي همــا ســيرورتان فــي علاقــة جدليــة فيمــا 

بينهمــا، فــا يمكــن للواحــدة أن تتحــرك بمعــزل عــن الأخــرى.
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خاتمة

ــي  ــن احتياط ــو %57 م ــك نح ــي تمل ــدًا، فه ــرة ج ــا كبي ــة وإمكانياته ــعوب العربي ــات الش مقوم

النفــط فــي العالــم، ولديهــا الكثيــر مــن المــوارد الزراعيــة والســمكية والأثريــة والســياحية 

والمــوارد البشــرية وغيرهــا مــن المقومــات التــي تمكنهــا مــن أن تكــون فــي مقدمــة الشــعوب 

المتطــورة. مقومــات العقــل العربــي، كذلــك، لا تقــل عــن مقومــات عقــول بقيــة شــعوب العالــم. 

خــال التاريــخ وحتــى يومنــا هــذا، ظهــرت عقــول عربيــة نابغــة لا تقــل نبوغًــا عــن عقــول علمــاء 

ــت  ــع تح ــذي وق ــل ال ــذا العق ــي أداء ه ــن ف ــاس تكم ــكلة الأس ــعوب. المش ــة الش ــفة بقي وفلاس

ــد  ــر والنق ــن التفكي ــدع ع ــل، وارت ــظ والنق ــى بالحف ــي، واكتف ــي والدين ــوروث الثقاف ــار الم حص

د والإبــداع، خشــية عواقــب الإقصــاء والتخويــن والتكفيــر. مــن جهــة أخــرى، اســتغلت قوى  والتجــدُّ

الاســتعمار الأجنبيــة، علــى مــدى قــرون، هــذا الحصــار وكرســته وعمقتــه، بــل وقاومــت، بالتعــاون 

ــى  ــة تعمــل عل ــة عربي ــة أو قومي ــة المســتفيدة، أي نهضــة فكري ــة السياســية العربي ــع الأنظم م

ــة. الخــروج مــن هــذا الجمــود الثقافــي، كــي تواصــل الســيطرة علــى مقــدرات الشــعوب العربي

العقــل العربــي واقــع فــي حصــار ثنائــي بيــن المــوروث الثقافــي والدينــي، وبيــن القــوى الأجنبيــة 

الخارجيــة المتحالفــة مــع القــوى السياســية الداخليــة. التحــرّر مــن الأنظمــة السياســية القامعــة 

ومــن الحصــار الأجنبــي منــوط بتحــرّر العقــل العربــي مــن حصــاره الثقافــي، والعكــس صحيــح، 

وهــذه مســؤولية ذاتيــة تقــع علــى عاتقنــا، نحــن العــرب. نســتطيع القيــام بهــذه المهمــة التاريخية 

ــر العقــل وإطــاق  ــة تحري ــدرك أهمي ــة، ون ــى العوامــل الخارجي ــا إل ــا عــن عــزو واقعه إذا توقفن

طاقاتــه مــن جهــة، والقيــام بنضــال سياســي تحــرري مــن جهــة أخــرى. لا يمكــن تحقيــق التحــرر 

ــة  ــة وثقافي ــة فكري ــي، ونهض ــرر سياس ــيرورة تح ــدأ س ــذا تب ــل. هك ــر العق ــي دون تحري السياس

وعلميــة عربيــة تقودنــا نحــو التحــرر مــن التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية بالغــرب.

لا بــد مــن فســح المجــال للعقــل العربــي أن يفكــر ويطلــق طاقاتــه، وهــذا يتطلــب ثقافــة تقبَــل 

وتجُــادِل الــرأي الآخــر ولا تجرمّــه، بــل تحــاوِره فــي منــاخ مــن التعدديــة الــذي لا ينفــي المــوروث 

الثقافــي مــن جهــة، ولا ينفــي الأفــكار الجديــدة مــن جهــة أخــرى. هكــذا تتطــور الثقافيــات فــي 

إطــار الجــدل والحــوار بيــن النقائــض الفكريــة والماديــة. هــذا ليــس طرحًــا فلســفيًا فحســب، بــل 

هــو طــرح عملــي ويمكــن التحقــق مــن صحتــه ورؤيــة نتائجــه مــن خــال التجربــة. لنأخــذ هــذا 

الكتــاب مثــالً: لقــد بــدأ الكتــاب كأطروحــة معينــة قبــل أشــهر، وحيــن عرضــتُ هــذه الأطروحــة 

ــرة أو مضــادة، ودار جــدل فيمــا  ــن لديهــم أطروحــات أخــرى مغاي ــى زمــاء ومحكمي ــة عل الأولي

بيننــا فــي إطــار احتــرام الــرأي الآخــر، قمــت بحــذف بعــض الأفــكار وتأكيــد أفــكار أخــرى، وتوســيع 

ــى أن  ــا، إل ــا ومدلولاته ــح معانيه ــدة، وإعــادة صياغــة بعــض الأفــكار وتوضي ــة أفــكار جدي وإضاف
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ــا  ــر نضجً ــة وأكث ــدة مختلف ــى أطروحــة جدي ــة أشــهر إل ــة خــال بضع تطــورت الأطروحــة الأولي

وتماســكًا. فلــولا الجــدل الــذي جــرى مــع زمــاء ومحكميــن، لبقيــت الأطروحــة الأولــى محاصــرة 

فــي موروثــي الفكــري والثقافــي الشــخصي ولــم تتطــور. أطروحــة الكتــاب المطــوّرة هــذه هــي 

ــراء  ــات وآراء الق ــع أطروح ــا م ــتواصل تفاعله ــة س ــي أطروح ــل ه ــات، ب ــر الأطروح ــت آخ ليس

والنقــاد والباحثيــن، لمواصلــة الإســهام فــي تطويــر الأفــكار الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي 

مجتمعنــا.

ــراء فــي المجــالات المختلفــة، والمســؤولين  ــن والخب ــع الباحثي ــاب الفكــري يدف ليــت هــذا الكت

والقيــادات الاجتماعيــة والسياســية، إلــى العمــل، كل فــي موقعــه، وفــي طواقــم مهنيــة متخصصــة، 

لوضــع إســتراتيجيات وبرامــج تطبيقيــة تحــرك الحــوار والجــدل والتعدديــة فــي منظومــات 

ــة. ــا المختلف مجتمعن
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